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رق الإباع اركب المسرئة 
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دار الكتب المصريتّ 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية 
الكردي . محمد طاهر بن عبد القادر 
تاريخ الترآن وغرائب رسمه وجكمه / لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردي ١‏ 
تحقيق امد عبى المعصراوي . - الرياض : أضراء اللف 5٠١١8.‏ 
ما ص١‏ سم 
١‏ -المصاحفا.رسم 


-المعصراوي . أحد عيى ( محقق ) 
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كلامل التِتلقِكَ 
الرياض_الريرة _الاشى الشف خم 5 صرب 151/45 
نادت 2213١40‏ جرال )ميو 


الحمد لله الذي هدانا اوداك ٠‏ ونور قلوينا بنور القرآن » وجعلنا من أمة 
تخير الأنام ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تَكمّل بحفظ كتايه 
على مر الليالي والأيام حتى ينتهي الزمان ويفنى المكان ولا ييقى إلا وجه 
الرحمن 9 إِنّا تحن ْنَا ألذْكْرَ وَإنَا لم خيش برسي م والهداة 
سيدنا ونبينا هذا عبد الله ورسوله وصفيه هن تحلقه وحبيبه المُويّد 
بالمعجزات الباهرات , والآيات الواضحات . صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وأصحابه أهل القرآن وححمّاته الذين حفظوه وصانوه عن التحريف والزيف 
والتبديل ونقلوه إلى من كان بعدهم كما نلقوه مشافهة من في رسول الله عن 
حتى وصل إلينا غضا طريا كما أنزل . 

ولقد أَيّد الله مظاهر هذا الحفظ للعيان بما يّكَره سبحانه وتعالى من العناية 
والاهتمام ما لم تعرف البشرية له مثيلاً على مرٌ الدهور والعصور وكيف لا 
والقرآن كتاب الإنسانية ومعجزة دينها الخاتم الخالد ؟ وبهذه الحقيقة 
المتجددة آمن المسلمون ودار جهدهم في خدمة كتاب ربهم منذ الصدر 
الأول إلى يومنا هذا . 

ولقد كان العلامة الشيخ / محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي من 
المسلمين الأعلام الذين عنوا بخدمة كتاب الله حيث قَدّم لنا في هذا الكتاب 
النفيس الذي نحن بصدد تحقيقه الكثير من الموضنوعات الهامة في جمع 
القرآن وكتابته وترتيب آياته وسوره وغرائب رسم كلماته » وييان حكم اتباع 
الرسم العثماني وفوائده وسبب نقطه وضبطه وقراءاته ورواياته المتواتر فيها 
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والشاذ إلى غير ذلك من الأبواب والفصول المتفرقة التي تضمنها الكتاب 
والتي اشتملت على كثير من اللطائف والإشارات البديعة التي تنم عن عمق فكره 
ورصانة عمّله وبعد نظره » فخرج الكتاب بديعاً في بابه فريداً في أسلويه ‏ 
ولقد كان عملي في تحقيق هذا الكتاب قائماً على تحقيق النص تحقيقاً 
علمياً دقيقاً وتوثيقه من مراجعه الأصيلة بما أمكن('2 . حيث قمت بتخريج 
الأحاديث الواردة بالكتاب مع بيان وتوضيح ما يستلزم ذلك خاصة ما يخص 
القراءات والرسم القرآني حيث أزلت ما أشكل في بعض المسائل التي التبس 
فيها الأمر على المؤلف , فإن كنت قد وفقت فيفضل الله وتوفيقه وإن كان 
هناك تقصير فهذا هو شأن عمل كل إنسان لا يسلم من التقص أو السيان . 
والله أسأل أن يعم النفع بهذا الكتاب ويجعله في ميزان الحسنات ويرفع به 
الدرجات ويغفر به السيئات ٠‏ ويعفو به عن الرّلات إنه سميع قريب مجيب 


الدعوات . 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد . 


تحريرا في ١‏ شوال 578 ١ه‏ , 


أحمد عيسى المعصراوي 


شيخ عمرم المقارئ المصرية 


)١(‏ وقد مرت تعليقاني عن تعليقات المؤلف بهامش مستقل وبينط أسود هكذا [أ] :1 ب1 


عو العلامة اللخطاط المؤرخ المتفنن البحاثة » كاتب المصحف المكى : 
محماء طاهر بن عبد القادر الكردي الشافعي الأزهري , من أعلام السطلنين : 
وأحد رجالات الفكر والتعليم . 

مولده ولشأته : وُلد رحمه الله في مكة المكرمة سنة 1813 له ما ونساً 
نحت رعاية والده » وتلتّى عليه تعليمه الأول . ثم التحق بمدرسة الفلاح 
بجدة عند تأسيسها » وتخرج فيها سنة ١174٠.‏ ه ء ورحل بعدها إلى مصر 
قُتَلقّى التعليم بالأزهر الشريف » ثم دفعه حبه للخط العربي أن التحق بالمدرسة 
الملكية لتحسين الخطوط العربية بالقاهرة سنة ١74١‏ هاء فكان يدرس في 
الأزهر صباحاً » وفي المدرسة من العصر إلى المغرب » حتى تخرج منها سنة 
57 ه. وفي أوائل شهر صفر سنة ١74/١‏ ه ء عاد إلى مكة المكرمة » 

ليعمل بالمحكمة الشرعية الكبرى » ثم مدرساً للخط العربي في مدارس 
الفلاح بجدة » وظل في هذا العمل مدة أربع سنوات ٠‏ وفي أوائل عام ١81‏ 
ه ؛ رحل مرة ثانية إلى القاهرة فأقام بها لمدة عام واحد ؛ زار خلاله خخزائن 
الكتب بالقاهرة مثل دار الكتب المصرية » ومكتبة الأزهر » ثم انتقل إلى 


)١1(‏ من مصادر ترجمته ؛ محمد طاهر الكردي , حياته وآثاره » رمعجم مؤرخي الجزيرة العربية ص 
1717-5 » ومعجم مصطلحات الخط والمخطاطين ص ١7/8‏ » وموسوعة الأدباء والكتاب 
السعوديين ( 5 : 177 ) ؛ وتكملة معجم المؤلفين ص ١ - 5.٠١‏ ه , ونثر الجواهر والدرر في 
علماء القرن الرابع عشر ( ١7 51 : ١‏ ) » وتتمة الأعلام (؟ : 174 ) » وإتمام الأعلام ص 51/17 ؛ 
وأعلام الحجاز ( ؟ : 5 12١‏ ) » وذيل الأعلام ص 187 ؛ ومعجم الكتاب والمؤلفين في السعودية 
ص ١١5‏ ؛ ومعجم المطبوعات العربية والسعودية (؟ 59٠:‏ - 558 ), 
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الإسكندرية نأقام بها عاماً واحداً أيضاً » زار خلاله مككتبة البلدية وغيرها من 
مكتبات الإسكددرية : فجمع بذلك معلومات كثيرة حول الخط العربي ‏ 
َك في كتابه ال شهور ١‏ تاريخ الخط العربي وأدابه © . 

وفي عام ده ١١‏ هء عاد إلى مكة المكرمة . فعمل بمدرسة الفلاح مرة اخرى 
لفترة قصيرة » ثم اختارته مديرية المعارف لاتدريس في مدارسها » فدرس في 
المدرسة السعودية الابتدائية ؛ ثم في المدرسة العزيزية الابتدائية ؛ كلتاهما بمكة 
المكرمة . وعندما قامت مديرية المعارف بافتتاح مدرسة لتحسين الخط وتعليم 
الآلة الكاتبة مين مديراً لها , علاوة على عمله كخطاط بالمديرية .وحينما أرادت 
الدولة توسعة الحرم المكي الشريف ؛ اختارته للعمل كمستشار في الجهاز 
الإداري للمشروع ؛ فكان خير معين ؛ لمعرته بتاريخ مكة المكرمة والحرم 
الشريف , فشارك في وضع الإطار الفضّي للحجر الأسود ء وكان من بين 
المشاركين والمشرفين على مشروع ترميم الكعبة وتجديد شُمفها . 

مؤلغاته 0 كان رحمه الله تعالى من المكثرين ن للتصنيف » مجوّدا فيه » يلغت 
مؤلفاته ننفاً وأربعين أو تزيد . أذكر من أشهرها : « التاريخ القويم لمكة وبيت الله 
الكريم ؛ يقع في ستة مجادات » طبع منها أربعة بمكتبة النهضة الحديثة بمكة 
المكرمة » سنة ١788‏ ه ء وهو من أوسع الكتب في تاريخ مكة وبه صور 
وخرائط ؛ و ١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه » وهو كتابنا هذا » و ١‏ إرشاد 
الثمرة لمناساك الحج والعمرة ؛ على المذهب الشافعي » طبع بمطبعة الحلبي 
بالقاهرة سبة ١7375‏ هء و« تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين والأولاد » 
قام بإعادة طباعته خلال الفترة التي قضاها بين القاهرة والإسكندرية سنة ١81‏ 


ه : بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة » بعد أن زاد فيه ونقحه , و« شن ن الدّعابة 
نيما ورد في الخط وأدوات الكتابة ؛ طبع بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة 
71 هاء و١‏ النفسير المكي » في أربعة مجلدات » و ١‏ منظومة في صفة بناء 
الكعبة المعظمة ؛ و جا ب و ا ا 
القويم ؛ » و« تبرك الصحابة بآثار رسول الله يشت وبيان فضمله العظيم ») طبع ( 
بمطبعة المدني بالقاهرة سئة ١18‏ هء و ١‏ الأحاديث النبوية في الآداب الدينية 
والتربية الإسلامية ؛ » و ١‏ تاريخ الخط العربي وآدابه ؛ وهو كتاب تاريخي 
اجتماعي أدبي » مزين بالصور الخطية والرسوم » جمع مادته في المدة التي أقام 
فيها بين القاهرة والإسكندرية » وطبع بالمطبعة التجارية بالقاهرة سنة ,/ ه8١‏ هاء 
ثم أعادت طباعته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ‏ سنة ؟. ؛ ١‏ ه . كما 
أهدى كتابه « بدائع الشعر ولطائف الفن » لدار الكتب المصرية » وهو موجود بها 
تحت رقم ( 1575 م ) ء وله مؤلفات غير ذلك منها المطبوع |! لمخطوط ؛ مما 
يدل على علو مقامه ؛ وسعة علمه , وتفئّه رحمه الله ؛ وأجلٌ ما قام به هو كتابته 
للمصحف المكي الشريف بخط النسخ الرائع » على قواعد الرسم العثماني . 
وفي عام ١77‏ ه ء أصيب بمرض في بصره » فتعثرت صحته 
واعتزل العمل في الرّاحة » ولم يعد للعمل الحكومي منذ ذلك التاريخ » وإنما 
استمر في ممارسة أعماله الفنية والعلمية » حتى تُونَّ بمكة المكرمة في ١7‏ 


من ربيع الآخر سنة 8م18 م(© , 


وفاته : 


)١(‏ وجاء في مرسوعة الأدباء والكتاب السعوديون ( © : ١1١5‏ ) ء أن وثاته سنة 18548 هع 
قال في ذيل الأعلام ص ( 88 ) وهو خطأ !! 


يح عن تعريف القر آل ومايصك زوفن ممه وأكلابة 
وترئيت الله وموده وساطية وتسحيسيةء ومن عراب 
سمكلمانة وهل سمه توفي املا وي كم ات 
وسبب نمل وتشكيه ‏ ومن مرب اأصسماة للإبلاء 
والككابة » وعن قار كناانا رءمه 


واب دا من الماحث القة 


عند طاهر بن عبدالقادر الكردى الكى اللطاط 


المارق اامامة ٠‏ يلك الشرفة 


امال به وعاء ر«توراجاء وسترء.والدنا زالآ حر آمن 
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لمعه راكلابي رسن سقا رن كنا بانا بسر ونيز لاع راليا لعب 
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له م 


سس رم 


سيق قشي د 1 ل اا ل 


ثبينا محمد وصحبه وآله . 

وبعد : فلقد وفقنا الله تعالى لكتابة القرآن العظيه('2 الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » كتبناه على وفاق رسم المصحف العثماني » ناقلين عن 
المصحف الذي طبعته الحكومة المصرية سنة ألف واثنين وأربعين هجرية تحت 
إشراف مشيخة الأزهر المعمور ومشيخة المقارئٌ العمومية ؛ لأن اتباع رسمه 
واجب بالإجماع وإن كتب بعض كلماته على غير طريقتنا المتيعة . 

ولذا يقال : خطان لا يُقَاسٌ عليهما : خط الفضحف وخخط العروضر 0(" 
والمراد بالمصحف العثماني مصحف عثمان بن عفات رضي الله عنه الذي 


)020( انتهينا من كتابة هذا المصحف الكريم في ختام عام ألف وثلئمائة وائنين وستين هجرية وقد 
تألفت لجنة من قبل الحكومة للعناية بتصحيحه » وهو أول مصحف كتبناه كما هو أول 
مصحف سيطيع بمكة المشرفة إن شاء الله تعالى في عام 1١555‏ ها . 

)١(‏ أي لا تقاس كتاباتنا العامة على خخط المصحف العثماني خالفته الفواعد الإملائية في بعض 
الكلمات كما بينا ذلك مفصلاً في هذا الكتاب » وكذلك لا تقاس كتاباتنا على خط 
العروض ؛ لأنه يكتب على حسب الملفوظ به فمثلاً هذا البيت : 


تلن الأمور بصّبرٍ جميلٍ وصدر رحيبٍ وخل ا حرج 
فإن العروضيين يكتبونه هكذا : 

تلفق لأمور بصبرِن ميان 1 وصّدرن رحييبن وحَلْلٍ لوج 
ومثله هذا البيت : لا تشألٍ المرء عن خلائقه في ولجهه شاهِدٌ من الخبرٍ 


فإنهم يكتبونه هكذا : لا تسألٍ ل زء عَنْ خَلائقهي في ولجههي شَاهِدُن مِنَ ل حبري 


, تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ , 1١4 


يسمونه ( المصحف الإمام ٠7)‏ من حيث اتباعه 
الى كت ت بأمره رضي الله عنه 


أمر بككتابته وجمعه وكانوا 
رسيا وكتابة("2 وهو يشمل جميع المصاحف 
وأرسلت إلى الأمصار . 
وقال بعضهم : أنه خاص بمصحفه الذي كان يقرا فيه . 
هذا ولما شرعنا فى كتابة مُصْحَفنا المذكور » ووصلنا إلى نحو خمسة 
أجزاء منه » زعلانا في الرسم العثماني العجب العجاب » ورأيناه جديا 


)١(‏ الأصل في هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات أن عدمان بن عفان رضي الله عنه للا 
بلغه اختلاف المعلمين في القرآن , قال : عندي تكذبون به ونلحنون فيه » فمن نأى عني كان 
أشد تكذيًا وأكثر لحن , يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إمامال؟ . وأما نبب 
تسميته بالمصحف : فإنه لا جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن قال سموه فقال بعضهم : 
سموه إِتْيلُا ذكرهوه » وتال بعضهم : سموه السفر . فكرهوه , فقال ابن مسعود : رأيت 
بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه بيك , 1 

(1) فإن قبل : إن المصحف العثماني الإمام لم يكن فيه نقط ولا شكل ولم تكن فيه أرقام 
للآبات ولا علامات للأجزاء والأحزاب فكان الواجب حذف هذه الأشياء من المصاحف 
اتبائغا للمصحف العثماني - نقول - إن هذه الأمور حدثت فيما بعد حيث اختلفت 
الألسن باختلاط العرب بالعجم لانتشار الإسلام فخوئًا من التصحيف والالتباس في 
كلمات القرآن اخترعوا هذه الأشياء الني هي ليست داخلة في جوهر الحروف وإثما هي 
من العلامات الدالة على القراءة الصحيحة » فصار وضعها من اللازم وستتكلم عنها 
مفصلًا في الخائمة إن شاء الله تعالى . 

وكان تفسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب في زمن الحجاج . 


[أ] ذكر ذلك السبرطي في الإنقان ١‏ / 158 . 
[ب] ذكر ذلك الزركشي في البرهان ١‏ / 145 , رالسيرطي في الإثقان / 154 . 
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بدراسته وتحقيق النظر فيه » وحريًا بأن تؤلف فيه رسالة خاصة تطبع وتنشر في 
الأقطار الإسلامية ؛ فألفنا هذا الكتاب » واستقصينا جميع أتواع الكلمات 
المخالقة لقواعد كتاباتنا » اللهم إلا ما شرد عن النظر وغاب عن الفكر . 

والحقٌ يُقَالُ : إن في رَسْم المصحف العثماني يقف الفكر حائوًا » والذهن 
تائهًا » إذ إنه في نفسه لا قاعدة له . 

» فمثلا : نجد كلمة « كتاب ؛ مرسومة في جميع القرآن بغير ألف ماعدا أربعة 
مواضع(١)‏ فإنها مرسومة بالألف نحو : فإ لِكُل أجل كِنَاتٌ 6 [الرعد: ممع . 

» وكلمة : 0 قال ؛ مرسومة في جميع الؤآة والألفنممماتغانا خسة موافتيع 4 
فإنها بحذف الألف , نحو : 9« كَل رَيَ آ2آْ و يللي © رلأنياء : اع . 

ع بؤكالية اه أنها و موسو فى سمي القراك للف بين اليا ال 2316 
مواضع”'؟ ؛ فإنها بحذف الألف » نحو : 8 أَيْهَ آَللَقَانِ © [ الرحمن 5 .)8١0‏ 

ه وكلمة : ١‏ إبراهيم ؛ مرسومة في سورة البقرة هكذا : ١‏ إِبهِيَرَ 4 وفي 
بقية القرآن هكذا : 8 إبَرهِيم » . 

وكلمة : «ياابن أم ؛ مرسومة في سورة طه هكذا : 9 قَالَ يب سو تق سورض 
الأعراف هكذا : 9١‏ قَالَ أبن أذ © [الأعراف .15٠:‏ 

»كلمج :وما نشو مرسومة بي سررة عرد زتها كلوسر هد 
وفي سورة الحج هكذا : «إ ما تمك 74 8 [الحج: هع . 


لق ذكرنا هذه المراضع كلها في آخخر الفصل الثاني من الباب الخامس , 


[أ] وكذلك رسمت في جميع القرآن هكذا عدا سورة هود كما هو مقرر . 


15 , تاوخ القرنن وغرئب وسمه حك / 


١‏ ة بالألة 3 ة يحدذف الأَلم 
, وكلمة : و الأمثال » مرسومة بالألف بعد الثاء ومردوة * للق . 


95 5 2 . دسا الهاة 5 
وحذفت الواو والياء من آخر هذين القعلين : ف[ وبع لانن وي [الإسراء: ١01عك‏ : 
قَهُوَ كَثَقِرٍ ر الشعراء: :+4 ] من غير علة ٠‏ 
إلى غير ذلك من الكلمات التي قد د تكتب في بعض المواضع بشكل وفي 
5 5 8 0 
بعضها بشكل آخر مع أن الكلمة هي هي بعينها لم تتغير . 
فمن يرشدنا إلى سبب هذا التغاير في رسم المصحف العثماني إلا الصحابة 
الذين كتبوه بأمر عثمان وهذا إذا قاموا من قبورهم . 
0 3 2 4 1 171 
ولقد صدق من قال : «كما أن القرآن مُغجز في ذَاتِهِ ؛ فخطه مُغجز ايضا ٠‏ . 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة الشيخ محمد العاقب بن ما يأبى الشنقيطي 
دفين فاس رحمه الله تعالى بقوله : 
والخط فيه معجزللناس وحائد عن مقتضى القياس 
لاتهعدي لسِ,وه الفُخحول ولاتحوم حولهالعقول 
قد خصة الله بَمَلَك المزرله دون جميع الكتب لمنزلة 
والحقيقة : أن تأليف كتابنا هذا هو من بركة كتابتنا للمصحف المذكور 
حيث كنا نتبع فيه الرسم العثماني كلمة كلمة » ولولاه لما كنا ندرك معنى 
الرسم العثماني ووجهة مخالفته لقواعد إملاثتا . 
وغية ما كا عرف أن نحر : «ز كِب 4 ١‏ د ظ إيي 4 ؛ 


)١(‏ انظر في الجدول الثاني في الفصل الثاني من الباب الرايع » وانظر أيضًا في الفصل الرايع 
من الباب الخنامس في بعض غرائب الرسم العثماني . 


مقدمة التحقيق ١7‏ 


وط كيل 4 ١‏ رط إِمْحَقّ 4 : و ظ كدروق 4 ١‏ و 8 سُلَيِمن 4 » 
مكتوب قي المصحف بغير ألف ‏ أما غيرها فلا تقع أعيننا عليه لتعود ألسنتنا 


على القراءة الصحيحة . 


والسبب في عدم ملاحظتا هيئة رَسْمِ الكلمات في المصحف : هر عدم 


الاعساء بتعليم القراءات وفن الّشم وعلم التجويد حتى اندثرت من غالب اليلاد 


الإسلامية وريما كانت مصر هي الوحيدة في المحافظة على هذه العلوم . 
وهذا الكتاب هو أول كتاب من نوعه ؛ فإنه لم يؤلف في هذا الموضوع 


على نمطه كتاب من قبل . نعم لقد ألف علماء القراءات المتقدمون في رَسْم 


المصحف العثماني مؤلفات جليلة وحصروا مرسوم القرآن كلمة كلمة على 


هيعة ما كتبه الصحابة رضي الله عنهم بحيث لم يفتهم شيء منه » إلا أنهم لم 
ييحتوا عنه كما بحشنا » ولم يقارنوا بين مرسومة كما قارنال ‏ 

على أننا لا ندعي المعرفة أكثر منهم بل نمشي على ضوئهم مع ما يفتح الله 
به علينا من فضله الواسع فهو الفتاح العليم لا راد لفضله . 


[] رمم المصحق يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن رحروفه » 
والأصل في الكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغبير » 
لكن الماحف العنماتية قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت بها حروف كيرة جاء رسمها مخالفا 
لأداء النطق وذلك لأغراض شريفة ظهرت رتظهر لك فيما بعد » وقد عني العلماء بالكلام على رسم 
القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خخطها على غير مقياس لفظها ء وقد أفرده بعضهم بالتأليف منهم 
الإمام أبو عمرو الداني إذ ألف فيه كتابه الممى المقنع ؛ ومنهم العلامة أبو عباس المراكشي إذ ألف 
كتابا أسماه عتوان الدليل في رسوم خط الحزيل » ومنهم العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشهير 
بالمتولي إذ نظم أرجوزة سماها اللؤلز المنظوم في ذكر جملة من المرسوم . ثم جاء العلامة المرحوم 
الشيح محمد خلف الحستيني شيخ القارئ بالديار لمصرية فشرح تلك النظومة وذيل الشرح بكتاب - 


١ ,نادم القدان وعرائب رسمه وحكاةة‎ ١ 


ولقد بَسَعُلنَا القرل في هذا الكتاب عن القرآن العظيم من جميع نواحيه 
للناسخ والمنسوخ 2 ولا لوجوه القراءات وتراجم 


بسطا وافيًا ؛ ولم نتعرض 
يحتاج إلى مؤلف خاص . 


القراء ؛ لأن كلا من ذلك فن مستقل بذاته 

وجعلنا في ذيله هاممًا لزيادة الإيضاح وتمام الفائدة ٠‏ 

وحصرناه في متة أبواب وخاتمة تحت كل باب جملة فصول . 

وسميناه : « تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ). 

نسأل الله الحي القيوم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به من 
طالعه بقلب سليم ؛ وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه » وأن يختم لنا بخاتمة 
السعادة ويسترنا في الدارين ؛ ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ء وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا آمين . 

وصلى الله على نبينا محمد أبي القاسم الأمين ‏ وعلى آله وصحبه أجمعين 
« دنا يق إلا يه عله كك وإ أب © . 

غرة جمادى الثانية سنة ١15‏ هجرية المؤلف 
محمد طاهر الكردي 


الخطاط بالمعارف العامة بمكة المكرمة 


2 
سماه مرشد احميران إلى معرفة ها يجب اتباعه في 


البرهان في غلرم القرآن ١‏ / او , دسم الثرآن ( انظر ناهل العرفان ١‏ / 08 , 


مقدعة التححوق 


7 الجدولي الأول 


0 


وليه بعش العكلمات بنسها نه المحسحف الحثمائي 


وه حبذلا المآن » |« أشاء يلثنها ,انر » 
9500 عَسَّحَافٌ ألْرَسَظ[ا عَلَبَا)ه < شرا بن نكيل »ه 
1 من رثتى جما » إج الي لكا اران » 
3 دُمَتوًا الكّدبن » ا« نلا لشرلن يتانء » 


راث لنكز » 


« تجانة تمل بئذ 4 إ< ائزاث زمزت ذَرثْ » 


« إل ناز تلض » 


« يَبَائرِ مَل لبعبد. > إجذخ نم » 


4 قل يق لانلقةض 4ج قت ياف بيت‎ ١ 


ع 


٠ َأ أسْتقموا‎ ١ 


وقد وضعنا سدولا أخبر في 
2 ار العدمائ فراجعه في محله . 


« أشي فد ثنتن»_ 


ولتي نت ار كذ 4 


(الن تنعت الاك 


«انن نيلم تمكم أ» 
2 شك الأرل » 

« تل ازا الي )» 

« لإبتب لني تدهم » 
< لخ اله اللتلاد » 


« لكتذت مله ا 


_ » يغتك الله تق‎ ١ 


0 وَمَتَصِيَتٍ الول » 


ا ا 


الفصمل الثاني من الباب الرابع يشتمل على بعض 


و" 


الياب الأول 
[ تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله ] 


وفيه ثلاثة فصول : 
[ الفصل الأول : في تعريف القرآن وما يتضمنه 


الفصل الثاني : القرآن في اللوح المحفوظ 
الفصل الثالث : في إنزال القرآن ] 


55 


في تعريف القرآن وما يتضمنه 

ذهبوا في معنى القرآن إلى جملة أقوال ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان1ا 
والمختار منها ما نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وهو : أن لفظ 
القرآن المعرّف بأل ليس مهمورًا ولا مشتمًا بل وضع علئما على الكلام المنزل 
على البي كَل . 

وأما القرآن فقد قال أهل السنة : القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق » 
مته يدأ وإليه يعود » وهو مكتوب في المصاحف . محفوظ في الصدور » 
مقروء بالألْسنة » مسموع بالآذان1+؟ . 

والاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات سواء كان بتلاوته أو بتدير معانيه - 
قال الله تعالى : ا إِنَّ اين ينثت ككب لَه واوا الكلرة وَأنَقثوا 
ميقم تورات بن ديق إذم خارة خط > رعرء + , 

وقال: © كتبٌ أَنرْهُ إليَكَ مرك لبوا ايو ولَدَكْرَ ولوأ الدب 6 رص: هم 

دقال : « أَمَهُ يل مسن ليث كنبا متكهًا كان تتكيك هته جارة 
لذن يتؤت وَيَّ ثم تين جلودهُمَ وَمنوبُهُمْ إل وك أل دِكَ حُدَى اله 
يبيى بو من يكسلة وَسَن يُضْيلٍ أنه ما لَمٌ ين هَادٍ 4 رار : + . 


نا الإنقان ١81/١‏ وما بعدها ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
[ب] ذكر ذلك ابن تيمية في كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير ( 65/15 .ماه ) : والمناظرة في 
القرآن ١‏ / 47 , والقرطبي في تفسيره 8١ / ١‏ , 497 , 


١ >34‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 

ولبعضهم : 

وإذا أردت من العلوم أجلها فعليك بالقرآن والإعراب 
هذالدينك إن أردت ديانة وهدى وذاك نطق وخطاب 
ولبعضهم أيضا : 

نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الصو بٍ(0) 
به فئون المعاني قد جمعن فما تفتَوٌ من تَجب إلا إلى عَجَبٍ 
أمر ونهي وأمشال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب 
لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب 1 
فالقرآن يتضمن الأحكام , والشرائع , والأمثال » والحكم » والموا 
والتاريخ » ونظام الكون » وغير ذلك . 

قال بعضهم : 

الآقنا الغراة تسعة أعرق سأنبيكها ني بيت شعر بلا خلّل 
خلال حرام محكم متشابه بشيرٌ نذير قِصّة عِظة مَعَز1ب] 

فالقرآن ما ترك شيًا من أمور الدين إلا سم 0 من نظام الكون إلا 
وأوضحه , وفيه يقول الله تعالى : «ل وَتَرْلنَا لَك الْكتبٌ يندا لْحُلْ نو 


لله عه 


وَهُدى ورحمة وبطرئ ا ِلْمُسْلِيِينَ 0 [ الفحل : تمع . 


, الضرب بفتحتين العسل الأبيض قاله في المصباح‎ )١( 


[أ] ذكره الألرسي في روح المعاني ١‏ / " . 
[ب] ذكره الألرسي في ررح امعاني 8 / 3117 . 


الباب الأول ؛ تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله انا 


ويقول : ا وََقَدَ صَرَيتَا لِلنّاس فى هَدَا الا ين كل مكل لَه 
كروك © راس :30 . 

وقال عليه الصلاة والصلام : ٠‏ كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » 
وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبّار قصمه الله ) 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى » وهو حبل الله المتين » وهو 
الذكر الحكيم ؛ وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيع به الأهواء » ولا 
تلتبس به الألسنة » ولا تشبع منه العلماء » ولا يخلّق على كثرة الردٌّ » ولا 
إل 


ع 


تنقضى عجائبه ) أخرجه الترمذي 
ومعنى لا يخلق 9 على : 
وقال أيضا : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه و0! رواه البيهقي والحاكم عن 


أبى هريرة والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه . 


[]] أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن . باب ما جاء في فضل القرآن ( 5405 ) عن ابن أخي 
الحارث الأعور عن الحارث قال : مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث ؟ فدخلت 
على علي فقلت : يا أمير المزمنين ألا ترى أن الناس قد خخاضوا في الأحاديث ؟ قال : وقد فعلوها ؟ 
قلت : نعم ؛ قال : أما إني قد سمعت رسول الله يو يقرل : ألا إنها ستكون فسة , فقلت : ما المخرج 
منها يا رسول الله ؟ قال : كناب الله فيه لبأ ما كان فبلكم : .. ثم ذكره , وفي نهايته : هو الذي لم 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا <( إِنَا سما انا يبا ٠‏ يدق إِلَّ أيْئْدٍ 4 من قال به صدق . ومن 
عمل به أجر . ومن حكم به عدل , رمن دعا إليه هذى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور . قال 
أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول رفي الحارث مقال , وأحمد في 
مستدة ( 8١ / 1١‏ ) بإستادة . 

[ب] أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
فال : قال رسرل الله يت : .. به , وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتا 
ولم يخرجاه , وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 151 ): وأبو يعلى في مسنده ( 495/1١‏ ) بإستادة . 


٠ 2‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 


وما أحسن ما رواه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه « الإتقان » 
عن بعضهم حيث يقول  :‏ اعتنى قوم بضبط لغات القرآن وتحرير كلماته 
ومعرفة مخارج حروفه وعددها » وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه 
وأرباعه » وعدد سجداته » والتعليم عند كل عشر آيات ؛ إلى غير ذلك من 
حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتمائلة ؛ من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر 
لما أودع فيه » فسمُوا القراء . 

واعتني النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة 
وغيرها ؛ وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم 
والمتعدي » ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى أن بعضهم أعرب 
مشكله » وبعضهم أعربه كلمة كلمة . 

واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحد , ولفطًا 
يدل على معنبين » ولفظًا يدل على أكثر ؛ فأجروا الأول على حكمه » 
وأوضحوا معنى الخفي منه » وخاضوا في ترجيح أحد المحتملات ذي 
المعنبين أو المعاني » وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره . 

واعتني الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية 
فاستنبطوا منه وسمّوا هذا العلم بأصول الدين . 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم » ومنها ما 
يقتضي الخصروص ٠.‏ إلى غير ذلك » فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
والمجاز » وتكلموا في التخصيص والأخبار والنص والظاهر والمجمل 
والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ » إلى غير ذلك من الأقيسة 


ظ 


الباب الأول ؛ تعريف القران وما يتضمنه وإنزاله يفنا 


واستصحاب الحال والاستقراء » وسيّوا هذا الفن أصول الفقه . 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام 
وسائر الأحكام فأحَسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
حسئًا وَسمّوه بعلم الفروع وبالفقه أيضًا . 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية ونقلوا 
أخبارهم ودوّنوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وسَمُوا 
ذلك بالتاريخ والقصص . 

وتنبه آخرون بما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل!' قلوب 
الرجال فاستنيطوا مما فيه من الوعد والوعيد » والتحذير والتبشير » وذكر 
الموت والميعاد » والحشر والحساب » والعقاب والثواب » والجنة والنار ؛ 
فصولا من المواعظ وأصولًا من الزواجر ء فشمُوا بذلك الخطباء والوعاظ . 

وأخذ قوم يما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك من علم 
الفرائض واسعنبطوا منها من ذكر النصف والربع والسدس والشمن حساب 
الفرائض . 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والتهار 
والشمس والقمر والنجوم والبروج وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن 
السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب 


[أ] تقلقل : أي تحرك واضطرب ء قال ابن منظور في لسان العرب ( ١1‏ / 515 ) : قلقل الشيء قلقلة 
وفلقالاً وقلقالاً فقاقل وثلقالاً ؛ عن كراع وهي نادرة أي حرّكة فتحرُك واضطرب . 


لوا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 
والإيجاز وغير ذلك فاستئيطوا منه المعاني والبيان البديع » انتهى لأ : 

جميع العلم في القرآن لكن تماصر عنه أفهام الرجال 

» ويعتجبنا وضش الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى(1) 
للقرآن الكريم حيث يقول في كتابه 0 إعجاز القرآن » ما نصه : « القرآن ألفاظ 
إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة , 
تذكر الدئيا فمنها عمادها ونظامها » وتصف الآخرة فمنها جنتها وضرابها» 
ومتى وعدت من كرم الله جعلت التغور تضحك في وجوه الغيوب ؛ وإن 
أوعدت جعلت الألسنة ترعد من حمّى القلوب ؛ ومعان يبنا هي عذوبة ترويك 
من ماء البيان » ورقة تستروح منها نسيم الجنان ؛ ونور تبصر به في مرأة 
الإيمان وجه الأمان » وبينا هي ترفٌ بندى الحياة على زهرة الضمير » وتخلق 


في أوراتها من معاني العبرة معنى العبير » وتهبٌ عليها بأنفاس الرحمة فتنم 


)000( ترفي الرافعي المذكرر في ٠‏ ماير سنة 19137 م الموافق 4؟ صفر ١7557‏ هجرية ‏ 


[أ] رقال السيرطي بعده : رقد احترى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة 
رالهددسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام 
القرة رذلك إِما باعتدال المزاج بتخاعل الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى : 
كاد يت دللك> فَرَامًا 4 وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدرث الشفاء للبدن بعد 
اعتلاله في قوله تعالى «ز راب تحن أله ذه سد ين 4 ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب 
رشفاء الصدور ( الإثقان في علوم القرآن ؟ / 67:١‏ - 4" ) . وقد انفرد القرآن الكر بطريقة سوية في 
تأدية اعاني وإبرازها في قوالب لغريةلا تافر ين ألفاطها ولا بين حروفها ؛ هي طريقة مستقيمة لا عوج فيها 
ولا تنافض ولا اختلاف , تسلك بالناس مسالك الهدى من غير تكلف ولا اعتساف , وتأخد بتلابيب 
عقولهم إلى النأمل والنظر في المججج الساطعة التي يأني بها الواقع المشاهد ؛ بحيث لا بسع أحد إنكارة أو 
الراء فبه إلا من سفه نفسه , رألغى عقله , وتخلى عن فطرته التي فطره الله عليها . 


الهاب الأول ؛ تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله لح 


بسر هذا العالم السغير . ثم بينا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من 
الأجفان » وتددع القلب من الخشوع كأنه جنازة ينوح عليها اللسان » وتمثل 
للمانب حقيقة الإنسالية حتى يظن أنه صنف آخر من الإنسان » إذا هي بعد 
ذلك أطباق السحاب وقد انهارت قواعده » والتمعث ناره وقصفت في الجوٌّ 
رواعده » وإذا هي السماء وقد أخدت على الأرض ذنبها واستأذنت في صدمة 
الفزع ربها . فكادت ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » وإنما هي عند ذلك زجرة 
واحدة ؛ فإذا الخاق طعام الفناء » وإذا الأرض مائدة » . انتهى كلام الرافعي 
رحمه الله تعالىا! » هذا وإنَّ من عظمة القرآن في ذاته إقرار علماء الإفرنج 
بسمرٌ مكانته واعترافهم برفيع منزلته » وخشوعهم لدى سماع ترتيل آياته » 
وإعجابهم بما حواه من نظام الكون ودستور المدنية والعمران . وهناك بعض 
من نوابغ مستشرقي الإفرنج من يتخصص لحفظ القرآن وقهم تفاسيره » ومن 
يعتني بعلم القراءات وفن التجويد » ومن ينقطع إلى دراسته وبيان مزايا دين 
الإسلام ولهم في ذلك مؤلفات . وإن بقوا على ديانتهم . 

وإن أول طبع للمصحف بالخط العربي كان في مدينة همبرج بألمانيا وذلك 
في سنة ١١1١‏ هجرية() ويوجد من هذه الطبعة مصحف بدار الكتب 


)00( وسببه على ما يلهر لنا أن اختراع المطبعة كان في ألمانيا سئة 4171 ١‏ ميلادية ثم عم انتشارها 
بقية الممالك ١‏ وأول دخولها إلى تركيا في زمن السلطان أحمد الثالث وكان طبع المصاحف 
في عهده منوعا وسنتكلم في آخخر الكتاب عن ظهور الطابع وانتشارها إن شاء الله . 


[1] إعجاز القرآن للرافمي / 7 وما بعدها ط مكتبة الإيمان . 


0 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ‏ 
العربية المصرية بالقاهرة . 

٠‏ قال المستشرق الألماني الدكتور شومبس في القرآن الكريم في إحدى 
الجمعيات : ١‏ يقول بعض الناس أن القرآن كلام محمد - وهو خطأ محض - 
فالقرآن كلام الله تعالى الموحى على لسان رسوله محمد » فليس في استطاعة 
محمد ذلك الرجل الأمي في تلك العصور الغابرة أن يأتينا يكلام تحار فيه 
عقول الحكماء ويهدي الناس من الظلمات إلى النور » وربما تعجبون من 
اعتراف رجل أوربي بهذه الحقيقة » إني درست القرآن فوجدت فيه تلك 
المعاني العالية والنظامات المحكمة وتلك البلاغة التي لم أجد مثليا قط في 
حياتي » جملة واحدة منه تغني عن مؤلفات ؛ هذا ولاشك أكبر معجزة أتى 
بها محمد عن ربه ؛ اه كلامه . 

ه وقال المستشرق ماكس منني : « إن مرشد المسلمين هو القرآن وحده » 
والقرآن ليس بكتاب ديني فقط ؛ بل هو أيضًا كتاب الآداب ؛ وتجد به الحياة 
السياسية والاجتماعية » بل هو يرشد الإنسان إلى وظائفه اليومية » والأحكام 
الإسلامية التي لا توجد بالقرآن توجد في السنة » والتي لا تكون واضحة لا 
في القرآن ولا في السنة توجد في الفقه الواسع الذي هو علم الحقرق 

الإسلامي )ااه كلامه . 

حو يوي ويه نينتا 


أت تت شيل ب ل كم حب 4 دهده : 
وقوله : « ألا يدبو و ول مد عر أله وَجَدُوأ فيد 
ايك 


د كيرا # رشا : مع , 


الباب الأول ٠‏ تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله "7 
وقوله : « لز آَل ذا الشْرْءَانَ ع جَبَلٍ لَرْبَتَمُ حَيْهًا متَصَيَعًا يَنْ 
وقوله : 9 ثُل لَْنِ لمعت الانش وَالْحِنُ عل أن يَأنوأ بِمِلٍ هذا لمن لا 

ون عملي وَلَرَ نت بعصم لَمْضٍ ظهيرا © [الإسراء : همع . 

« قال المقري في « إضاءة الدجنة » : 

وأخبر الله بعجزالإنس والجن عن إتيانهم بالجنس 
من مثله وطوليوا يشوره فما اسعطاعوا مثلها ضَرُوِرَه 
ومن لجلباب الحياأزاحا معارضًّاله حوىافتضاحا 
كمثل ماجاء به مسيلمه من ترهات باختلال معلمه 
ركيكة في لفظها والمعنى كقوله والطاحنات طحنا 
إلخ 


, تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ ٠ ١ 


الفصل الثانى 
القرآن في اللوح المحفوظ 

جاء في 9 تفسير ابن كثير » في سورة القدر ما نصه : « قال ابن عباس )١(‏ 
وغيره : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلًا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله يكلو . 

وجاء فيه أيضًا عند قوله تعالى : ٠‏ بل هُوٌ كان تيد ٠‏ في ليم 
تَحْفُوظٍ > [البروج : ١؟‏ - ١‏ ] ما نصه : « وقال الحسن البصري أن هد 


(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ولد بمكة قبل الهجرة بدلاث سنين وصح أنه كلإ 
دعا له بقوله : ٠‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل , اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن » 
اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالمين' * 2 قال الحسن : كان ابن عباس 
يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرها آية ة آية' * ' ؟ توفي رضي الله عنه 
بالطائف سنة ثمان وستين وقيل سنة تسع وقيل سنة سبعين وعمره إحدى وسبعون منة 
وله مناقب عظيمة . 


(.) أخرجه ابن ماجه في القدمة . باب فضل ابن عباس ( ١77‏ ) عن ابن عباس قال : ضمتي رسول الله 
كد رقال : 

(مء)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 4 / 7٠/1/‏ ) عن عبد ا لرزاق عن ابن عبينة عن أبي بكر الهذلي قال : 
دخلت على الحسن وهو يصلي فذاكرت ابنه شيئا من القرآن فانفتل إلينا فقال : ماذا تذاكران , قال : 
قلت : « لحر » و8 حر » قال : فواتح يفتح بها القرآن , قال : قلت : إن مولى ابن عباس قال 
كذا وكذا قال : فما إلا أن ذكر هولى ابن عباس فقال : إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل : كان 
عمر يقول : ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤلا وقلبا عقولا , كان يقرم على منبرنا هذا - أحسبه قال 
: عشية عرفة - فيقرأ : .. به . وأبر نعيم في حلية الأرلياء ( 51١8 / ١‏ ) به . 

[] تفسير ابن كثير 4 / .8ه . 


الباب الأول : تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله لافنا 


القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء 
من خخلقولة 
وقال الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله يلٍ قال إن الله تعالى خلق لوحا 
محقوظًا من درة بيضاء » صفحاتها من ياقوتة حمراء » قلمه نور » وكتابه نور ) 
لله في كل يوم ستون وثلائمائة لحظة يخلق ويرزق ؛ ويميت ويحبي ؛ ويعر 
ويذل » ويفعل ما يشاء 1*06 . اه . 
8 5 5 5 


سم 
[أ] تفسير ابن كثير 4 / 45/4 + 1 
2 . اب عباس أن نبي الله قال : .. يه 
زب] أخرجه الطبراني في اللعجم الكير ( 116 / الاح 11811 ) عن ابن وبى جد 
والهيد في ممع الزوائد ( 1 / 190 ) وقال : روا الطرائي من طريق مد 


١ 3‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ١‏ 


في إنزال القرآن 

جاء في ؛ تفسير ابن كثير ؛ عند قوله تعالى : «( كبر رَمصَمَانَ أل أَنرِل 
فد الْمُرْدَانُ ...الآية 5 [ البقرة : 145 ع ما ملخصه : روى الإمام أحمد بن 
حنبل أن رسول الله يَِةٍ قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان », والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ,ل . 

وني حديث جابر بن عبد الله : أن الزبور أنزل لننتي عشرة حلت من 
رمضان » والإنجيل لثماني عشرة!”؟ والباقي كما تقدم . 

وقال إسرائيل عن السدى عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عياس 
أنه سأل عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك قول الله تعالى : 8 عَهْرُ 
نصمَادَ ألَدِى أُنزل جد ألْمُرْدَانُ 4 [ابترة : )1٠‏ وقوله : هل إِنّآ أَنرَلتَهُ فى 
َو مرَكةٍ ‏ [الدحان: ٠‏ وقوله : «( إَآ أَنرَلَهُ في َو آْقَدرِ )© [القدر: ١‏ وقد 
أترل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع » 
فقال ابن عباس » إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر » وفي ليلة مباركة جملة 
واحدة , ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام! , 


[أ] أخرجه ابن كثير في تفسيره ( 5١17 / ١‏ ) عن أبي الليح عن وائلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله 
كله قال : .. به , وأحمد في مسنده ( 4؛ / ٠١07‏ ) بإسناده . 

[ب] أخرجه ابن كثير في تفسيره ( 5١7 / ١‏ ) عن جابر بن عبد الله . 

[ج] أخرجه ابن كثبر في تفسيره ١‏ //11 " ) والطبري في تفسيره( 45/5 ١‏ ) رالسيوطي في الإنقان ١488/١‏ 


الباب الأول : تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله دنا 


وقي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أنزل القرآن في النصف الثاني 
من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة(١)‏ ثم أنزل على رسول الله يك 
في عشرين سنةل؟) ؛ لجواب كلام الناسنلأ! . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس 
قال : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة 
واحدة » وكان الله يحدث تنبيه ما يشاء » ولا يجيء المشركون بمثل 
يخاصمون يه إلا جاءهم الله بجوابه » وذلك قوله : : ميال ألَنِنَ كوا دلا 
رََ عَيهِ لان جه رَبِدَةٌ كَدَلِكَ لبت بد. مادكَ وَرَتلتهُ يتلا ٠‏ ولا 


يلكت بِسَكَلٍ إِلَّا تدك يِالْحَنْ وَلَمْمَنّ تَنْسيرا» [الفرفان : 5١‏ - م5] اها . 


عق :9 اتفسير أبن "كفين كنا 
6 58 529 2 


)0( وهو البيت المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها . 

(؟) وفي رواية ابن غباس السابقة في ثلاث وعشرين سنة لأن بعضهم يقول كان يَةٍ أول ما 
نزل عليه القرآن في الأربعين من عمره على أرجح الأقوال » وبعضهم يقول : كان في 
الثالئة والأربعين » وبعضهم يقول . كان في الثانية والأربعين » وهجرته يا يَكئِدٍ إلى المدينة 
كانت بعد مضي ثلاث وخخمسين سنة من مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

[أ] أخرجه ابن كثير في تفسيره ( 5١09/1١‏ ) بإسناده . 

[ب] أخرجه ابن كثير في تفسيره ( 5١17 / ١‏ ) بإسناده . 


ذا 


الباب الثاني 
[ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب 
سوره ونزوله على سبعة أحرف ] 


وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : في جمع القرآن الكريم 

الفصل الثاني : في احتياط الصحابة في كتابة القرآن 
الفصل الثالث : في ضبط وتصحيح المصحف الكريم 
الفصل الرابع : في تريب آيات القرآن وسوره 

الفصل الخامس : في نزول القرآن على سبعة أحرف ] 
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الفصل الأول 

في جمع القرآن الكريم!'! 
يطلق جمع القرآن تارة على حفظه في الصدور » وتارة على كتابته . 
فعلى المعنى الثاني نقول : إن القرآن جمع ثلاث مرات : 


/ الجمع الأول 0 


كتب كله في عهد النبي يْةٍ لكن غير مجموع في موضوع واحد ولا 
مرتب السور بل كان مفرئًا في العشب واللخاف والرقاع والأقتاب7') ونحوها 
مع كونه محفوظا في الصدور . 


)١(‏ العُشب : يضم فسكون وبضمتين أيضًا جمع عيب ., وهو جريد النخل ؛ كانرا 
يكشطون الخوص ريكتبون في الطرف العريض » واللخاف : بكسر اللام جمع لخفة بفقح 
فكون وتجمع أيضًا على لحف بضتتين : وهي صفائح الحجارة الرقاق » والرقاع : 
بالكسر جمع رقعة بالضم وهي القطعة من النسيج أو الجلد . والأقتاب : جمع تُتب 
بفتحتين وهو رحل البعير . 


[]] ذكر البخاري في صحيحه ثلاث ررايات ذكر في مجموعها سبعة من القراء هم : عبد الله بن معود » 
ومالم بن معقل مولى أبي حذيفة , ومعاذ بن جبل , وأبي بن كعب , وزيد بن ثابت ‏ وأبو زيد بن 
السكن , وأبر الدرداء » وذكر هزلاء السبعة لا يعني بالضرورة أنه لم يكن هناك غيرهم من الحفظة 
الكتبة ؛ وإنما هو محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعرا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي 
واتعلت بنا أساليدهم . أما غيرهم من حفظة القرآن فلم تترفر فيهم هذه الأمور كلها لاسيما وأن 
الصحابة تفرقرا في الأمصار وحفظ بعضهم عن بعض ويكفي دليلا على ذلك أن الذين قتلوا في بثر 
معرنة من الصحابة كان يقال لهم القراء , وكانوا سبعين رجلا كما في الصحيح ؛ قال السيرطي في 
الإنقان ( ١‏ / 748 ) : قال القرطبي : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء . وقتل في عهد النبي 
بعر معونة مكل هذا العدد . وهذا هو ما فهمه العلماء وأرلوا به الأحاديث الدالة على حصر 
الحفاظ في السبعة الذكورين . 


٠ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ , 4٠ 


فقد روي الحاكم في المستدرك عن زيد بن ثابت قال : كنا عند 
رسول الله يِةٍ نؤلف القرآن من الرقاع؟ . الحديتٌ . 

وعنه أيضًا قال : كنت أكتب الوحي عند رسول الله يد وهو يملي علي 
فإذا فرغت قال : « اقرأه » فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه ,71 , 

وروى البخاري عن البراء قال : لما نزلت : « لا يْتَرى لْمعِدُودَ عن الْبوْمِنِينٌ 
ع أُوْلِ ألصَّرّر وَألْهدُونَ في سَبيلٍ ألَّهِ © [الساء: 40] قال النبي مُلِةٍ : « ادح لي 
زيدّاء وليجئ باللوح والدواة والكيف - أوالكيف والدواة » - ثم قال 9 اكتب : 
«ا لا مر لَْعِدٌونَ 4 [النساء: ه1] الحديث 18 وأخرج مسلم من حديث أبي 
سعيد قال قال رسول الله يل لا تكتبوا عني (*؟ شيئًا غير القرآن]220 . ؟ 


)١(‏ قال التووي في ه شرحه على صحيح مسلم ؛ عند هذا الحديث ما ملخصه : قيل : إنما نهي عن 
كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ للا يختلط فيشتبه على القارئُ ‏ وقيل : إن 
حديث النهي منسوخ بجملة أحاديث « ذكرها النروي في شرحه »؛ ثم قال : ٠‏ قال 
القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم » فكرهها - 


[أ] أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7 / 168 ) عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال : .. به ؛ وقال : هذا حدديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه الدليل الراضح أن 
القرآن إنا جمع في عهد رسول الله يَف , وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 97١ / ١‏ ) بإسناده . 

[ب] أخرجه الطبراني في العجم الكبير( © / ١47‏ ح 4888 ) عن بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه 
عن جده زبد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي عند رسول الله بَيةٍ وكان يشتد نفسه ويعرق عرقا 
شديدا مثل الجمان لم يسري عنه , فأكتب رهو يملي علي , فما أفرغ حتى يتقل , فإذا فرغت قال : .. 
به : والهيشمي في مجمع الزوائد (6 / /ا0؟ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . 

([ج] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن . باب كاتب النبي كل( 445٠0‏ ) عن البراء قال : .. به . 

[د] زيادة لايد منها , 
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ه قال الحارث المحاسبي في كتاب « فهم السدن » ؛ ٠‏ كتابة القرآن ليست 
بمحدثة ؛ فإنه يَِيةٍ كان يأمر بكتابته » ولكنه كان مفرقًا في الرقاع والأكتاف 
والعسب 86! إلى , 

وعدم جمعه في مجلد في حياته عليه الصلاة والسلام كان لأمرين ؛ 

الأول : الأمن فيه من وقوع نخلاف بين الصحابة لوجوده 9ق بين أظهرهم . 

الثاني : خوف نسخ شيء منه بوحي قرآن بدله , 

قفي الإتقان : قال الخطابي : إنما لم يجمع ,95 القرآن في مصحف لما 
كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما انقضى نزوله 
بوفاته(1) ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه 
على هذه الأمةل؟؟ , 


- كثيرون منهم . وأجازها أكثرهم , لم أجمع المسلمون على جوازها رزال ذلك الخلاف ٠‏ اه , 

( شرح النووي على صحيح مسلم /٠١‏ 8ه , الدبياح على صحيح ملم 505/5 ؛ تذريب 
الراري ؟//51 ) 

(1) توفي رسول الله تف يوم الاثنين ١‏ ربيع الأول سنة إسدى عشرة للهجرة . نقل ذلك 

السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ١٠ 111 / ١‏ والزرقائي في مناهل العرفان١‏ / ١7‏ . 


أ زيادة لابد منها ؛ لأنها من لفظ مسلم , حيث أخرج الحديث مسلم في كتاب الزهد رالرثااق ٠‏ 4 
النبت في الحديث وحكم كتابة العلم ( 5٠.4‏ ) والفله ؛ عن ابي سعيد امدري أن وسول ل 00 
قال : لا ذكبوا هني , ومن كنب القرآن لليميحه , وحدلوا عني ولا حرج » ومن كذب علي © آل 
همام : أحسيه قال : مدا - فلييوا مقعدة من انار أما الراية بلفظها : ققد مرج سحن في 
ديه زع !/ 13 ) واكم في للسطيرلة:14.3 /.01) :قال :هذا حديث صعيح على لطر 
الشيخين ولم يخرجاه وقد تقدم أسبار عبد الله بن عمرر في إجازة الكتابة , 


[ب: الإتقان في علوم القرآن 1 , 


١ 42‏ تاريخ الغران وغرائب رسمه وحكمه , 


: وإلى ما تقدم أشار العلامة الشيخ محمد العاقب الشنقيطي ككُدَنْةُ بقوله‎ ٠ 
لم يجمعالقرآن ني مجلد على الصحيح في حياة أحمد‎ 
للأمناقيه من خلاف يعها وخيفة النسخ بوحي يطرأ‎ 
وكان يكتب على الأكتاف وقطحعلادم واللخاف‎ 
ومح ه إعساض العبى قالأحق. أل اباك يجهيعه سبق‎ 
جمعهغيرمرتبالسور بعد إشارةإليهمن عمر‎ 
قعتولىالجمع 5والعورين قطيههمابين ذفعين‎ 


مرت بالسور والآيات محورّجابأنصح اللغات 


الجمع الثاني جمع أبي بكر 


الصديق رضى الله عنه 

ررى البخاري في ه صحيحه »؛ عن عبيد بن الباق 207 أن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال : أرسل إليّ أبر بكر مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر بن 
الخطاب عنده » قال أبر بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القعل قد 
استحرٌ يوم اليمامة(" بقرّاء القرآن » وإني أخشى أن يسححر القغل بالقياء 


)0 قال ني فتح الباري عبيد بن السباق بفتح المهملة الموحدة مدني يكنى أبا سعد ذكره مسلم 
في الطبقة الأولى من التابعين ٠‏ ( تتح الباري 1١/9‏ ) 

0 استحر القتل : أي اشتد ‏ واليمامة : واقعة جهة نجد » وكانت مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى 
النبوة » وقد قتل في هذه الوقعة ؛ وابتدأت غزوتها في أواخر عام الحادي عشر» رانتهت في ربيع 
الأول عام الثاني عشر للهجرة » وفيها قثل من القراء سبعون قارنًا من الصحابة » وقيل : سبعماثة» 
وقد قتل منهم مثل هذا العدد في بكر معونة قرب اماديدة في عهد النبي يكل , ولا يخفى أن قعل - 
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بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ء فقلت 
لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله يخ ؟ 

قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك ء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . 

قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا همك : وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يَتَلِيٍ فتتّبع القرآن فاجمّعه . فوالله لو كاغفوني نقل 

جبل من الجبال ما كان أثقل عليئ مما أمرني من جمع القرآن("© . 

قلت : كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله 5* ؟ قال : هو والله خيرء» 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي 
بكر وعمر رضى الله عنهما » فتتبعت القرآن أجمعٌه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع لع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع أحد غيره0" : 99 لَقَدَ بكم رونك هِنْ أَنقْرِكُ عَرِبرٌ 

> مثل هذا العدد من القراء ليس بقليل خصوضا والكتابة ما كانت منتشرة عندهم حتى 
يرجعوا إلى ما كتبوه بل كان اعتمادهم على ما في صدورهم . 

(1) اسصقاله لهذا الأمر لم يكن من جهة ما يحصل له من المشقة والتعب ‏ وإتما كان خوفًا من 
إقدامه على أمر لم يفعله رسول الله يي ولم يأمر به : فلما ظهرت له المصلحة في ذلك أقدم 
عليه بهمة ونشاط . 

)١(‏ أي لم يجد صحيفتها وإلا ذبي محفرظة في الصدور , أو لم يجد في آخر سورة التوية 
قراءة من الأحرف السبعة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري .. فتأمل . ولم يذكره أحد أنه من 
حفاظ القرآن ولكن قد يحفظ منه بعض السور والآيات » وقد جاء من طريق أبي العالية 
أنهم لا جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم أب بن كعب . - 


٠ 5‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
عَلِّهِ ما عِنِكَر 
بكر حتى توفاه الله ؛ ثم عند عمر حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله 
عنه(') رواه البخاري في كتاب التقفسير في باب جمع القرآن » ورواه أيضًا في 
الكتاب المذكور في سورة براءة"؟ . 


2 [ التوبة : 174 ] حتى خحاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي 


- فلما انتهوا من براءة إلى قوله ط يَنَْهُونّ 6ك خلنوا أن هذا آخر ما نزل منهااء فقال أبي بن 
كعب : أقرأني رسول الله بع آينين بعدهن « لَقَدْ بسكم رونك ين أَشِْكُمَ 4 إلى 
آخر السورة . قال في 8 فتح الباري شرح صحيح البخاري » : « الأرجح : أن الذي وجد معه 
آخر سورة التوبة أبو خخزيمة بالكنية » والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة , وأبو خزيمة 
قيل : هو بن أوس بن زيد ابن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه , وقيل : هو الحارث بن خزيمة » 
وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين » اه من « الفتح ١8/9‏ ) . 

)١(‏ تقول ٠ه‏ دائرة المعارف الإسلامية » : لماذا أودعت الصحف عند حفصة ولم تودع عند 
الخليفة الجديد الذي ولي أمر المسلمين وهو عثمان بن عفان ؟ ( فنقول ) : أودعت 
الصحف عند حفصة بوصية من أبيها عمر بن المنطاب ؛ لأنها كانت تحفظ القرآن كله 
في صدرها » وكانت تقرأ وتكتب » وهي زوجة رسول الله يَتديِْ أم المؤمنين وابنة عمر بن 
الخطاب خليفة المسلمين » ثم إنه لم يتعين خليقة حين وفاة عمر حتى تسلم إليه ؛ لأن 
عمر لم يوص بالخلافة إلى أحد » وإنما جعلها شورى في بضعة أشخاص » فلهذه 
الاعتبارات كانت حفصة رضي الله عنها أولى من غيرها بحفظ المصحف » ونظر عمر 
أصوب وأحكم . وفي كتاب ١‏ الإصابة » قال أبو عمر : أوصى عمر إلى حفصة وأوصت 
حفصة إلى أخحيها عبد الله بما أوصى به إليها عمر » وبصدقة تصدقت بها بالغابة . توفي 
عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين [ الإصابة /85/1ه ع . 


[أ] أخرجه البخاري في كناب نفسير الفرآن ؛ باب قوله « لَمَدْ جَةِحطُم رشرش ين شك عَزيذ 
َه ما مغُر عويش مَلِحكْم بالمؤبيه ربوك تيب » ( 45174 ) عن الزهري قال : 
أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان من يكتب الرحي قال : .. به ؛ 
وكتاب فضائل لقرآن , باب جمع القرآن ( 4485 ) بإسنادة . 
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وجاء في رواية ابن أبي داود : أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب 
الله فقيل : كانت مع فلان قتل يوم اليمامة » فقال : إنا لله » فأمر بجمع 
القرآن'أ! أي راجع أبا بكر حتى أمر بجمعه 

( ويحتار بعضهم ) .في فهم هذه الرواية كيف أن الآية التي سأل عنها عمر 
لا توجد إلا مع فلان الذي قتل يوم اليمامة فنقول : إن منطوق الرواية لا يدل 
على حصر الآية عند فلان ؛ فهناك غيره ممن يحفظها أيضًا ء فعمر لما سمع 
بقعل فلان يوم اليمامة ماف من قتل حفاظ كلام الله تعالى أن يضيع القرآن 
فراجع أبا بكر في ذلك حتى جمعه في الصحف . 

وجاء في رواية أخرى : أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر فقال : إن 
أصحاب رسول الله يعي باليمامة يتهافتون تهافت الفراش في الثار ء وإني أخشى 
أن لا يشهدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن فيضيع القرآن 
وينسى » ولو جمعته وكتبته » فنقر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل رسول 


الله عَيِيةٍ ؟! فتراجعا في ذلك » ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت(22 ؛ قال زيد : 


(1) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخرزجي يقال : إنه شهد أحدًا واستصغر يوم 
بدر » ويقال . أول مشاهده النندق ؛ وكتب الوحي وغيره للنبي وَيةٍ وكان من علماء 
الصحابة وأعلمهم بالفرائض وفيه جاء الحديث أفرض أمني زيد بن ثابت [ أخرجه المناكم 
؟ المستدرك 778/4 » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ] » وعن نخارجة بن زيد عن أبيه قال : أني بي البي وَل مقدمه المدينة ٠‏ فقيل : 


هذا من بني النجار » وقد قرأ سبع عشرة سورة » فقرأت عليه فأعجبه ذلك ؛ فقال : - 


[1] ذكره السيوطي في الإتقان ( ١‏ / 157 ) وعزاه إلى ابن أبي داود من طريق امسن : .. يه ٠‏ 


25ظ ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


فدخلت عليه وعمر مسرل (')فقال لي أبو بكر": إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت 
عليه وأنت كاتب الوحي فإن تكن معه اتبعتكما وإن توافقني لا أفعل » فاقتصٌ 
أبو بكر قول عمر وعمر ساكت » فنفرت من ذلك » وقلت : يفعل ما لم يفعل 
رسول الله يكئيدِ ؟! إلى أن قال عمر : كلمة وما عليكما لو فعلتما ذلك ؟ فذهبنا 
ننظر فقلنا : لا شيء والله ما علينا في ذلك شيء ‏ قال زيد : فأمرني أبو بكر فكتبته 
في قِطّع الأُدُم وبكشر الأكتاف والقسب7") اهلا , 

وهذه الرواية أوردها الطبري في تفسيره وهل اللفظ واحد أم لا يحتاج إلى 
المراجعة1>] 1 


- تعلم كتاب يهود فإني ما أمنهم على كتابي ؛ ففعلت فما مضى لي تصف شهر حتي 
حذقنه فكنت أكتب له إليهم ؛ وإذا كتبوا إليه قرأت له , استخلفه عمر بن المخطاب على 
المدينة ثلاث مرات وكان عثمان إذا حج يستخلفه على المدينة أيضًا ورمي زيد يوم اليمامة 
بسهم فلم يضره - مات وهو ابن ست وخحمسين ؛ وقيل : أربع وتحمسين : واختلق في 
وقت وفاته فقيل : سنة حمس وأربعين » وقيل : غير ذلك » قال أبو هريرة . حين مات 
زيد : اليوم مات حبر هذه الأمة » وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلا اه ملخصًا 
من الإصابة [ 4/7 ع والاستيعاب . والمراد بكتاب يهود : السريانية كما في الرواية 


الأخرى الآنية في الفصل الثاني » وقيل : العبرانية » والله تعالى أعلم . 

)060 السربال ما يلبس من قميص أو درع . قاله في المصباح . 

(1) الأكم : بضمتين ربفتحتون أيضا جمع أديم وهو الجلد المدبوغ , والأكتاف جمع كتف : 
وهر عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان » والعسب : بضم فسكون ويضمتين 
أيضًا جمع عسيب : وهو جريد النخل إذا نزع منه خوصه . 


(أ] ذكره الخطيب في كتاب الفصل للوصل المدرج ( ١‏ / 546 ) وابن حجر في فتح الباري 18/5 . 
[ب] لم نعثر على هذه الرواية بلفظها أو ما يقاربها عند الطري . 


الباب الثاني ٠‏ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سورد ونزوله لا 


وكات زيد لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان فإن أبا بكر قال لعمر 
ولزيد اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب 
الله فاكتباول؟ - أخخرجه ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عد 
» جاء في كتاب « نهاية القول المفيد » : ١‏ فإن قيل : كان زيد حافظا 
للقرآن وجامعًا له فما وجه تتبعه المذكورات ؟ 

والجواب : أنه كان يستكمل وجوه قراءاته ممن عنده , ما ليس عنده وكذا 
نظره في المكتوبات التي قد عرف كتابتها وتيقن أمرها . فلابد من النظر فيها 
وإن كان حافظًا ليستظهر بذلك وليعلم هل فيها قراءة غير قراءقه أم لا » وإذا 
استند الحافظ عند الكتابة إلى أصل يعتمد عليه كان أكد ٠‏ وأثبت في ضيط 
المحفوظ 1200 , 

ه وجاء في « إرشاد القراء والكاتبين » : « أن زيدًا كتب القرآن كله يجميع 


أجزائه وأوجهه المعبر عنها بالأحرف السيعة الواردة فى حديث : «٠‏ إن هذا 
)١(‏ انظر : الفصل الثاني في احتياط الصحابة في كتابة القرآن . 


[أ] ذكره السيوطي في الدر النشور ( 4 / 5517 ) والإتقان في علوم القرآن ( ١157 / ١‏ ) والباركفوري في 
تحفة الأحرذي ( 8 / 48 ) وقال : وكان المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب والراد أنهما يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله أو الراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي 
نزل بها القرآن » وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي لا من عجرد الحفظ 
وصدور الرجال ؛ أي الحفاظ منهم ؛ أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا أو الواو تمعنى مع ؛ أي اكتبه مر 
الكتوب المرافق للمحفرظ في الصدور . 

[ب] نهاية القول في علم التجويد ص ١48‏ 


هذ ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤا ما تيسر منه الأآء وكان أولاً أتاه جيريل فقال 
له : إن الله يأمرك أن تقرئٌ أمتك القرآن على حرف واحد » ثم راجعه إلى السابعة . 
فقال ؛ إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما حرف قرأوا 
عليه أصابوا1>؟ و(١2‏ اه من « عنوان البيان في علوم التبيان » . 

فأبو بكر رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن الكريم بالأحرف السبعة 
التي نزل بها ء وإليه تنسب الصحف البكريةلت! وكان ذلك بعد وقعة اليمامة 
التي كان انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرةل*! . 

فجمعه للقرآن كان في سنة واحدة تقرييا(") ؛ لأنه وقع بين غزوة اليمامة 
وبين وفاته رضي الله عنه التي كانت في جمادي الثانية ستة ثلاثة عشر » 


. سيأتي شرح هذا الحديث في الفصل الخامس من الباب الثاني‎ )١( 

)١(‏ لولا همة الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله لما تم في مدة سنة واحدة كتابة الملصحف 
بالأحرف السيعة كلها وجمعه من الأحجار والعظام والجلود ونحوها » فانظر إلى توفيق 
الله لهم وعنايته بهم » وتأمل كيف خدموا الدين ونشروا الإسلام رضي الله عنهم ‏ 


[أ] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 45537 ) عن عبيد 
الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدله أن رسول الله يي قال : .. به .. 

[ب] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 15/ 
) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدله أن رسول الله ب قال : أقرأني جبريل عليه 
السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف . قال بن شهاب : 
بلغني أن ذلك السبعة الأحرف إنما هي في : الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام . 

[ج] هذا مصطلح لا يعرف عند القدماء أو اغغدثين , ولا داعي لإطلاقه وإتما الذي عرف هو الجمع البكري 
لا الصحف البكرية ( اغقق ) , 

[د] انظر تفصيل ذلك في الإتقان ( ١‏ / 1517 ) . 


الباب الثاني : جمع القرآن وكنابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله 44 


قال على بن أبي طالب : أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر رحمة 
الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب اللولك , 

ويسأل بعضهم : لماذا لم يأمر أبو بكر أو عمر أن ينسخ الناس مصاحف 
مما كتبه زيد بن ثابت ؟ ولماذا لم يحرص كبار الصحابة على أن يكون لدى 
كل واحد منهم أو لدى بعضهم على الأقل نسخ من هذه الصحف التي 
تتضمن كتاب الله ؟ 

فنقول : إن أبا بكر رضي الله عنه لم يجمع القرآن لحدوث خلل في قراءته 
وإنما جمعه خوفًا من ذهاب حملته بقتلهم في الغزوات » وكان جمعه له 
بالأحرف السبعة والناس يقرؤن بها إلى زمن عثمان ؛ فلا يختلف مصحف أبي 
بكر عما يقرؤه الناس ويحفظونه » فلا داعي اذا لحمل الناس على مصحقه . 
أما عثمان رضي الله عنه ؛ فإنه لم يجمع القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف الناس 
في قراءته حتى أن بعضهم كان يقول : إن قراءتي ير من قراءتك70؟ . وكان 
جمعداله يحرف واحذ وهولغة قريش غ وترك الأحرف السعة الباقيةك! افكان. من 
الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه ‏ وعلى قراءته بحرف واحد فقط قبل إن 
يختلفوا فيه اختلاف اليهود والنصارى كما ترى تفصيل ذلك في الجمع الثالث . 
أما عدم نسخ كبار الصحابة مصاحف على نمط ما جمعه أبو بكر : فلم 
[أ] أخرجه خيدمة في حدينه ( ١‏ / 8" ) عن عبد خير قال : سمعت عليا يقول : .. به . والسيوطي في 
الإتقان في علرم القرآن ( ١51١ / ١‏ ). 
[ب] ذكره القرطبي في تفسيره ١‏ / 7ه , والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن ( ١١5 / ١‏ ) . 


(ج] وليس ما ذكره هر الصراب بل إن القراءات العشر المتواترة التي نقرأها الآن تمتوى على الأحرف 
السبعة وهذا هر الراجح . الحقق . 


آنا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
يكن هناك ما يدعو لذلك لعدم اختلاف ما جمعه أبو يكر يما عتد الناس » وأن 
بعضهم كتبوا مصاحفهم على عهد النبي ‏ يَتِيْدْ وتلقوه منه سماعًا - فكان جمع 
أبي بكر بمثابة سجل للقرآن يرجع إليه إذا حدث أمر كما وقع لعثمان حين 
جمعه القرآن ؛ فإنه رجع إلى الصحف البكرية وكانت عند حفصة بنت عمر . 

ه ويسأل بعضهم أيضًا : لِمَ لَمْ يجتمع أبو بكر وعثمان وعليٌّ على نسخ 
المصحف وهم يحفظونه كله في صدورهم ؟ 

فنقول : إن أبا بكر هو خليفة المسلمين وهؤلاء هم كبار الصحابة وهم 
أصحاب الرأي والشورى , ومنهمكون في الغزوات ونشر الإسلام والنظر في 
مصالح الأمة فاشتغالهم بأنفسهم بجمع القرآن يمنعهم عن النظر في شكون 
المسلمين ؛ لأن التفرغ لجمعه يحتاج إلى مدة طويلة وعناء عظيم . 

وإذا عرفت أنهم كانوا يجمعونه مما كتب على نحو : العظام والألواح 
والحجارة » وأنهم ما كانوا يقبلرن من أحد شيعًا من القرآن إلا يشاهدين ؛ 
علمت أنهم يحتاجون في البحث والترتيب والمراجعة والتصحيح إلى مدة غير 
قصيرة ؛ وظهر لك ما تحملوه من المشقة العظمى والتعب الكبير - خصوصًا 
وأنهم في هذه المرة جمعوه بالأحرف السبعة كلها . 

وهذا يستازم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف 
عثمان ؛ لأن هذا جمعه على حرف واحد من الأحرف السبعةا؟ , 
[أ] قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن ( ١‏ / 755 ) : لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا 


جمعه على حرف واحد من تلك الحروف السبعة , ولم ينبت من وجه صحيح نعين كل حرف من هذه 
الأحرف ولم يكلفنا الله ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة , وقال - 


الباب الثاني ٠:‏ جمع القران وكتابته وضبطه ولرتيب سوره ولذوله 2١‏ 


لذلك أسند الخلغاء الأربعة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت كانب الوحبي بين ياي 
رسول الله يَكِِ » وهو الذي شهد العَوْضّة الأخيرة » وكان من حفظة القرآن وأعل. 
الصحابة ؛ فقام بهذه المهمة خير قيام في مصحف أبي بك, ؛وفي مصحف عدمان 
رضي الله عنهه(١2‏ وجزاهم عن الإسلام والمسامين خبير الجزاه . 

والحقيقة لو لم يلهم الله تعالى هؤلاء الصحابة الكرام بجمع القران الحظيم 
بكتابته في الصحف لذهب بموت حفاظه والقراض العصحابة . رهذا مصداق 
قوله عز وجل : ف إِنَا حَحَنٌ َزَلَنَا أَلذِكرَ رَإنَا أو لظن © رحس ١ ١‏ 

ولقد كان سعى عمر رضي الله عنه لجمع القرآن من فضائاه التي لا تحصى 
ومناقبه التي لا تستقصى كيف وقد قال فيه يكبِبْةِ : « إن الله جعل الحق عا 
لسان عمر وقلبه 6ل , 


ى 


وقال : ١‏ لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدُثرن . فإن يكن في أمتي أحد 


فإنه عمر © رواه البخاري ومسلمك" , 


)00( كان عمر زيد حين كتب مصحف أبي بكر نحو النتين وعشرين سنة ٠‏ وكا عمره حين 
كتب مصحف عنثمان نحو خمس وثلاثين سلة . 


- بعض التأخرين : الأشبه بظراهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللفات وهو أن يقرأ كل قوم من 
العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار رالإدغام . 

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الناقب , باب في هناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 75/01 ) عن 
ابن عمر أن رسول الله 85 قال : ... به . 

[ب] أخرجه البخاري في كتاب الناقب , باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص الفرشي العدري رضي 
الله عنه ( 758 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 495 : ... به . رمسلم في 
كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل عمر رضي الله عنه ( 7/85" ) بإسناده . 


وه ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


قوله : و محدثون » هو بفتح الدال المهملة وتشديدها أي ملهمون . 
وكما نزل القرآن بموافقته في أسرى بدرل! » وفي الحجاب7”؟ » وفي تحريم 
الخمرات . وافق عمر الحق والصواب في إشارته على أبي بكر بجمع القرآن . 
ولقد جمع بعضهم مرافقات عمر رضي الله عنه في منظومة أولها : 
اتقمة لله وصانى اقلية .على اتبيه الني الجحعياة 
يا سائلي والحادئات تكفر عن الذي وافق فيه عمر 
وما يرى أنزل في الكتاب موافقالرأيهالصواب 


) الجمع الثالث ( 
جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه(20 ولم ينقل أنه كتب بيده مصحمًا » 
وإنما أمر بجمعه وكتابته على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن فلذلك ينسب إليه ويقال : « المصحف العثماني © . 
وسببه : كما في البخاري عن أنس : أن حذيفة بن اليمان2"7 قدم على 


)١(‏ تولى عثمان لآخر يرم من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » فاستقبل بخلافته 
امحرم عام أربع رعشرين » وقتل في ذي الحجة سنة حمس وثلائين , 

(؟) هو حذيفة بن اليمان العبسي ؛ واسم اليمان حسيل بن جابر » واليمان لقب كان أبوه 
أصاب دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لكونه خالف 
اليمانية وتزرج والدة حذيفة رهي من الأنصار اسمها الرباب بنت كعب بن عدي - 


[أ] انظر في ذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( 110/517 05 
[ب] انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب التغسير ( 448 ) . 
[ج] انظر في ذلك ها أخخرجه النسائي في كتاب الأشربة (40 8ه ) , 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله ده 


عثمان : وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
فأفرع حذيفةً اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى(؟؟ ع 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 


0) 


- فولد له بالمدينة » وأسلم حذيفة وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون وشهد أحدًا 
فاستشهد اليماث بها » وشهد حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدها . وروى 
حذيفة عن النبي يَتٍ الكثير . وهو معروف في الصحابة بصاحب مي رسول الله 855 . 
روى مسلم عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن حذيفة قال : لقد حدثني رسول الله 3 ما 
كان وما يكون حتى تقوم الساعة . وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم فإن لم 
يشهد جدازته حذيفة لم يشهدها عمر ء وكان تح همدان والريٌ والدينور على يد حذيفة 
سكل حذيفة أي الفقن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب . 
قال العجلي : استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان » وبعد 
بيعة علي بأربعين يومًا وذلك سنة ست وثلاثين اه . ملخصًا من الإصابة [ ف فا 
والاستيعاب . وحذيفة هذا هو الذي يقول « كان الناس يسألون رسول الله يقي عن الخير » 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . فقلت : يارسول الله إنا كنا ... الخ » وتمام 
الحديث في البخاري في كتاب الفقن [ 7١84‏ ] وفي علامات النبوة أيضًا [ 7305 ] 
وتمامه في صحيح مسلم في كتاب الإمارة في باب الأمر بلزوم الجماعة [ 18410 ] ولولا 
التطويل لسقنا الحديث بتمامه . فإنه حديث مهم . 

( ونقول ) بما أن النبي يك حدث حذيفة بما كان وما يكون إلى يوم القيامة لا ييعد أن 
يسر عليه الصلاة والسلام إليه أن يحرض عثمان لجمع القرآن على حرف واحد إذا رأى 
اخعلاف الناس في قراءته فكتم حذيفة هذا الأمر حتى جاء وقنه . 

وفي رواية قدم حذيفة من أرمينيا فلم يدل بيته حتى أتى عثمان فقال يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس ... إلخ . وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث روايات كثيرة 
فيما اختلفوا فيه من القراءات لم نتقلها هنا وف التطويل فراجعها إن شعت . 


4ه تاريخ القران وغرائب رسمه وححكمه , 


نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت217 وعبد الله 


٠ (‏ بر الحازرة 
بن لير أو سعيد بن العاص(” وعبد الرحمن بن الحازث ين هشاء؛) 
5 زه 0 0 9 ات 07 
نوها ف ٠‏ (0) . وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة"؟ إذا 
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إله 


) نقدمت ترجمة زيد عند جمع أبي بكر للمصحف في صحيفة 

( هو عبد الله بن الزبير بن العوام ؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر ولدته سنة ثنتين من الهجرة » وقيل : 
ولد في السنة الأولى . وهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين بالمدينة ٠‏ ركانت به 
لسانة وفصاحة » وكان كتير الصلاة والصيام ؛ بويع له بالخلافة سنة أربع وستين . وقيل : 
حمس وستين » وقتل في أيام عبد الملك سنة ثلاث وسبعين , اه ملخصًا من الاستيعاب . 

) هو سميد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ولد عام الهجرة . وقيل : بل سئة إحدى ؛ وكان 
أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة , وهو أحد الذين كتبوا المصحف العثماني ؛ 
استعمله عثمان على الكوفة » وغزا بالناس طبرستان فافتتحها , توفي في خخلافة معاوية سنة تسع 
وخمسين . اه ملخصًا من الاستيعاب [ 5515/7 ] وقد ورد ابن العاص بالياء وبغير ياء . 

) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة امخزومي تروج عمر أمه فنشأ في حجر 
عمر وتزوج بنت عثمان ء ثم كان ممن تدبه عثمان لكتابة المصاحف من شباب قريش » 
قال ابن سعد [ الطيقات 5/5 ] : كان من أشراف قريش » قال ابن حبان : مات سنة 
ثلاث وأربعين . اه ملخصًا من الإصابة ‏ 58/8 ع . 


ره 


وأخرج ابن أبي داود أنه جمع اثني عشر رجلا من قريش والأنصار وقال لهم ؛ إذا 
اختافتم في لغة فاكتبره بلغة قريش » ذلم بختلفوا إلا في ل آلتََابُوتُ م في البقرة . فقال 
زيد : بالهاء » وقال غيره بالتاء » فكتبوه بالتاء . 


وقبل إنه اختار لهذا العمل الني عشر رجلا من خيرة أصحاب ابي يت ؛ فقد ذكر السيرطي في 
الإتفان ( ١‏ / 158 ) : وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح فال لما أراد 
عثمان أن يكتب المصاحف جمع له الني عشر رجلا من قريش والأنصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت 
عمر فجئ بها وكان عثمان يتعاهدهم فكائرا إذا تدارورا في شيء أخروه قال محمد فظنت أنا كائرا 
يؤخررنه لينظروا أحدلهم عهدا بالعرضة الأخيرة قيكتبونه على قوله , 


الباب الثاني : جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله هوه 


اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلساث قريش » فإنه 


إنما 


نزل بلسانهم » نفعلوا('2 حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف »ء رد 


عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر 


بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 


00 


00 


20 


وني البخاري في كتاب التفسير [ الصواب : نضائل الفرآن ] في باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب [ 584 ] « وقال لهم ( أي عثمان لزيد ومن معه من المذكورين ) إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش ؛ فإن القرآن 
أنزل بلسائهم ففعلوا ؛ . جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري [ 3/4 ] قال القاضي 
ىور اكرات 3 بجنى ترل عفان ل ازا بلق تر : أي معظمه ء وإن لم 
تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش فإن ظاهر قوله تعالى :ه« إِنّ د مه 
عَرَييّا # أنه نزل بجميع ألسنة العرب .. إلخ كلامه » وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون 
قوله نزل بلان قريش ؛أي ابتداء نزوله » ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم كما سيأتي تقريره 
في باب إنزال القرآن على سبعة أحرف اه وتكميله أن يقول : أنه نزل أولا بلسان قريش 
أحد الأحرف السيعة » ثم نزل موس وميددبب 
سيأتي بيانه » فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرا 
أولا باسائه أولى الأحرف ؛ فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي كت ف وفااله من الأولية 
المذكورة » وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضًا اه من فتح الباري » وكلام عمر 
لابن مسعود سيأتي قريتا في الهامش [ انظر أيضًا : تفسير القرطبي ( 44/١‏ ) تحفة 
الأحرذي ( 411/8 ) ]. 
والسبب في إحراقها هو قطع جذرر اختلاف الناس في القراءة فقد يكون بعضهم كتب 
شيعا من القرآن على غير وجه صحيح لما نشأ فيهم من الخلاف الذي كان سببا في قيام 
عدمان بجمع القرآن وحمل الناس عليه - فبإحراق تلك الصحف تتوحد قراءتهم على 
حرف واحد حسب ما في مصحق عثمان . روى أبو يكر بن أبي دارد ياستاد - 


56 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ١‏ 


قال ابن شهاب : وأخبرني خخارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : 
ققدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله بل 
يقرأ بها» التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري('" : «ل مَنَ أليؤمينَ 
يِعَال مَدَْْ ما عَْهَدُوا أله عله » [ الأحزاب : 76 ] فألحقناها في سورتها ني 
المصحف - رواه البخاري في كتاب التفسير في باب جمع القرآن! ورواه 
الطبري في تفسيره بلفظ آخر . 

وفي رواية أبي قلابة : فلما فرغ عثمان من الصحف كتب إلى أهل الأمصار 
إني كت كذا وكذا » ومحوت ما عندي »ء فامحوا ما عندكم اه [-ا 


وفي رواية شعيب عند ابن أبي داود(" والطبراني وغيرهما : وأمرهم أن 


- صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال أدركت الناس متوافرين حين حرق 
عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم يدكر ذلك منهم أحد اه » وإا لم يأمر عثمان 
بحرق صحف حفصة لأنها كتبث بأمر أبي بكر بالأحرف السبعة لا يتطرقها الشك وعنها 
نقل مصحفه ولأنه وعدها بردها إلبها فبقيت عندها إلى وفاتها فلما توفيت استردها مروان 
حين كان أميرا بالمدينة من جهة معاوية وأمر بتشقيقها وغسلها وقال إنما فعلت هذا لأني 
خشيت إن طال بالناس زمان أن يرئاب في شأن هذه الصحف مرتاب » وقيل لما مانت 
حفصة سلم عبد الله بن عمر هذه الصحف لجمع من الصحابة ففسلت غسلا . 

(1) ستأتي ترجمة خزيمة في الفصل الثالث في ضبط وتصحيح المصحف العثماني . 

00( هر ابن داود الظاهري وهو من جملة أضحاب الحديث . 

ال يي 


] أ : 
إل 1 البخاري في كناب فطائل القرآن ؛ باب جمع القرآن ( 448/8 ) والترمذي في كتاب تفسير 
أن "١14‏ )ل 


(ب] ذكره من ابن حجر في فيج الباري ( 6 / زوع , 


الباب الثاني : جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله ام 
وحزقزا' كل ممسف يخال المضصحف: الاي أزسلل بيه اهالةة . 
نقول : أكثر الروايات على الإحراق » وبعضها على المحو ء فيمكن الجمع 
بينهما بأن نقول : كان الإحراق فيما كتب على نحو الجلود والعظام » وكان 
المحر قيما كتب على نحو الألواح والحجارة والمحو قد يكون بالغسل وقد 
يكون بالعلمس » وفي رواية : أن حذيفة قال : « يا أمير المؤمنين أدرك الناس » فققال 
عثمان : وما ذاك ؟ قال : غزوت مرج أرمينيا فحضرها أهل العراق وأهل الشام » فإذا 
أهل الشام يقرؤن بقراءة أب بن كعب فيأتون بمالم يسمع أهل العراق فيكفرهم أهل 
العراق » وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأترن بما لم يسمع أهل الشام 
قيكفرهم أهل الشام » قال زيد : فأمرني عشمان إلى آخر القصة(21 ,8-1 , 


)١(‏ اعلم أن أهل دمشق وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود , وأهل الكونة عن ابن مسعود 
وأهل البصرة عن أبي موسى الأشعري وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوب . وقرأ كثير 
من أهل الشام بقراءة أبي بن كعب . انظر في الفصل الخامس من الباب الثاني في حديث 
إنزال القرآن على سبعة أحرك . 


[أ] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 4١‏ ) عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عفمان بن 
عفان في ولايته وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم وذلك الفرج من أهل الشام 
رأهل العراق , فتازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة رضي الله عنه من اختلافهم فيه ما ادعوه فركب حذيفة 
حتى قدم على عثمان رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن 
اخحلاف اليهود والنصارى في الكتب , قفزع لذلك عثمان رضي الله عنه فأرسل إلى حفصة بنت عمر أن 
أرسلي إلينا بالصحف التي جمع فيها القرآن , فأرسلت بها إليه حفصة فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في الصاحف رقال لهم إذا 
اختلفتم ألتم وزيد بن ثابت في عربيه من عربيه القرآن فاكتبرها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسائهم 
ففعاوا حتى كتبت المصاحف , لم رد عشمان إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف ء 
رأمرهم أن يحرقرا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به . 

[ب] ذكر ابن حجر في نتح الباري ( 4 / 18 ) والباركفوري في تحفة الأحرذي 141١ / 8١‏ ). 


70 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


وفي رواية : اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اتتتل الغلمان 
والمعلمون(' فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال : عندي تكذبون به وتلحنون » 
فيه فمن نآى عني من الأمصار كان أشد تكذيبًا وأكثر لحنًا » يا أصحاب 
محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إمامال؟ , 

وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال : قال على : ولا 
تقولوا في عثمان إلا خيرًا ؛ فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا» 
قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول قراءتي خير من 
قراءتك وهذا يكاد يكون كفرًا , قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على 
مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف » قلنا : فنعم ما رأيت(5) ,1ب] , 


(1) فإن تبل: كيف يعصور ذلك مع أن الطالب هو الذي يتلقى القرآن والعلم من معلمه ؟ نقول : 
يمكن ذلك بأن يسمع من أهله وجيرانه قراءة غير قراءة معلمه وتأكيدهم له بصحتها . 

(؟) الظاهر من هذه الرواية والتي قبلها أن عشمان رضي الله عنه كان في نيته جمع الناس على 
مصحف واحد وعلى قراءة راحدة حين رأى اختلاف الناس في قراءة القرآن » غير أنه لم 
يعزم على تنفيذ ما كان يضمره إلا بعد أن أنذره حذيفة صاحب سر رسرل الله يكٍ من 
عاقبة هذا الاختلاف . بل إن عمر شعر بهذا في أيام خلانته » فكتب إلى ابن مسعود 
يأمره أن يقرئ الناس القرآن بلغة قريش كما يأني بعد هذا الكلام . 
أقول : ليس المراد بقوله بلغة قريش أن يكون هذا منافيا للغة غيرها بل المراد أن لغة تريش كانت 
جامعة لغيرها من لغات العرب حيث كاذ لها الزعامة وجمعت في لغتها ما استعملته من لغات أو 
لهجات القبائل الأخرى رقد جاء في القرآن كثيرٌ من لهجات القبائل الأخرى غير قريش . المحقق 


[أ] ذكره السيرطي في الإنقان في علوم القرآن ( ١56 / ١‏ 5 
[ب] أخرجه اليهقي في السان الكبرى ( ؟ / 47 ) بإسناده , والقرطبي في تفسيره ١‏ / 68 ءار 
الباركفرري في تحفة الأحرذي 8 / 24١١‏ . 


الباب الثاني ٠‏ جمع الشران وكتابته وضبحله وترتبب سوره ونزوله وه 
وقال علي أيضًا لو ولّيت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان7؟ , 
وفي « عنوان البيان » : « قال الألرسي في تفسيره : وهذا الذي ذكرناه من 
فعل عثمان هو ما ذكره غير واحد من المحققين حتى صرحوا بأن عثمان لم 
يصنع شيئًا فيما جمعه أبو بكر من زيادة أو نقص أو تغيبر ترتيب سوى أنه 
جمع الناس على القراءة بلغة واحدة وهي لغة قريش محتجّا بأن القرآن نزل 
بلغتهم اه( اننا , 
وهو ظاهر في أن ترتيب السور كترتيب الآيات كان في عهد أبي بكر رضي الله 
عنه خلافًا لما ذكره الحاكم في مستدركه » . انتهى ١‏ من عنوان البيان :20؟ . 
« قال ابن حجر : وكان ذلك ( أي جمع عثمان للمصحف ) في سنة 
خمس وعشرين قال : وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة 
ثلاثين ولم 5 © لقا 
(1) وأعرج آلو ركاوة من:ظزيق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود : أن القرآن 
نزل بلسان قريش فأقرئئ الناسى بلغة قريش لا بلغة هذيل . قال ابن عبد البر : يححمل أن 
يكون غانا. من عمر على سيل الأختيان؟ لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز ء قال : 
وإذا أبيدحت قراءقه غلى سبعة أوجة أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل اه من ١‏ فتح الباري 
على صحيح البخاري [ 8/3 ] 2 . وابن مسعود كان 
(؟) إذا تحقفدا معى كانت غزوة أرمينها وأذربيجان وقدرنا المدة التي 


من هذيل ومتأتي ترجمته . 
تستغرق كتاية المصحف > 


أ ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن ( 1 / 74٠‏ ) والسيوطي في الإنفان في علوم القرآن ١١(‏ 
اككة أن 

[اب] روح المعاني 5 ط دار إحباء التراث العربي بيروت - لبنان ٠‏ 

[ج] انظر ذلك في فتح الباري 8 | وك0 تحفة الأحوذي 4١4/8‏ . 

د فح الباري 5 / لاك 


3 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه » 


قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي 
بكر كلت خشية أن يذهب من القرآت شيء يذهاب حملته ؛ لأنه لم يكن 
مجموعًا في موضع واحد ء فجمعه في صحائف مرتيا لآيات سوره على ما 
وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قراوه بلغاتهم 
على اتساع اللغات » فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض »؛ قخشي من تفاقم 
الأمر في ذلك » فتسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره , 
واقتصر من سائر اللغات ات على لغة قريش محتججا بأنه نزل بلغعهم ؛ وإن كان قد 


وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرآى أن 


الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة اها 


فلو تأملت ما كان يحصل لبعضهم في عهد النبي يَفٍْ من الفزع وتغير 


الحال عند سماعه قراءة لا يعرفها كما سيأتي بيانه عند حديث : « أنزل القرآن 


على سبعة أحرف » » لم تستغرب حدوث الاختلاف فى قراءة العقرآن بعد 
رفاته عليه الصلاة والسلام بنحو خخمسة عشر عامًا » وأن جمع عثمان القرآن 
بحرف واحد ؛ وحمل الناس عليه لهو عين الحكمة وعين ن الصواب » وهو سرٌ 


- ظهر لنا ذلك . وقد غزا العرب أرمينيا مرتين الأولى في عهد عمر بن الخطاب سنة ثمانية 

عشرة هجرية , والثانية في عهد عثمان بن عفان سنة ست وعشرين كما ذكره الأستاذ 

عبد الوهاب النجار في كتابة تاريخ الإسلام , قال : وجعل الطبري ذلك سنة إحدي وثلاثين . 
مم ا 0 


[أ] ذكره السيوطي في الإنقان في علوم القرآن ( الككل)ل 


الباب الثاني ؛ جمع القران وكتابته وضبظة وترنيب سهرة ملرؤلة 11 
قوله تعالى : «9 إنّا كح َزَلدَا ألذْكرَ وَإنَا َم لمتيطية ب سم 0١‏ جار اراد 
الناس على ما كانوا عليه ولم تتوححد قراءتهم للقرآن لوقع التحريف والد؛ لى فيه 
إلى يوم القيامة .. فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجححين 

٠‏ فإن قيل : لم امتثل زيد بن ثابت أمر عثمان بجمع الفرآن ١‏ ولم يحظل أ 
أبي بكر إلا بعد نظر ومراجعة ؟ 

نقول : كان ذلك مع أبي بكر ؛ لأن هذا الأمر لم يفحله رسول الله 34 يلم 
يأمر به » فخوقًا من وقوعهم في محظور تونف هر وأبو بكر أيطا عن عراففة 
عمرء ثم بعد روية وتفكر ظهر لهم أن ذلك من المصاحة الدينية ٠‏ وأ 
تركهم له قد يؤدي إلى ضياع ما أنزله الله على رسوله . فبعد أن جمع إيد 
المصحف لأبي بكر لا مبرر له في عدم موائقته واءتثاله أمر عدمان خصيشًا 
وقد رأى اختلاف الناس في قراءة القرآن . 

« وإن قيل : لم أسند أبو بكر جمع المصحف لزيد وجدة وأسندة إلية 
عثمان وأشرك معه رجالا من قريش ؟ 

نقول : اختص أبو بكر زيدًا وحده لما يعهده فيه من الدشاط وقرة الشباب ٠‏ 
ولأنه كان يكتب الوحي لرسول الله يَةٍ » فهو أدرى بأوجه القراءات “كلها 
وعثمان إنما أشرك معه نفرًا من قريش ؛ لأنه يريد جمع القرآت على حرف 
واحد وهو لغة قريش 237 وزيد من الأنصارء ولأنه يريد سرعة إنجاز جمحه 


)١( :‏ سبق بيان ضعف هذا الرأي وقد ذكر المؤلف بعد صفدين ما يؤيد كلامنا من أن 
القراءات الموجودة الآن حوث الأحرف السبمة المحققة . 


٠ 5‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ١‏ 
خوفًا من تفاقم أمر اختلاف الناس في القراءة . 

ولعقل هنا شينًا مناسا مما ذكره الإمام محمد جرير الطبري المولود سنة 
أربع وعشرين ومائتين في أول تفسيره ‏ بعد أن بين وجهة حمل عفمان الناس 
على مس حفه ‏ وهو : فإن قال بعض هن ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم 
ترك قراءة أقرأهموها رسول الله بل وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمرهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة .. إلخ . 

» ويسأل بعضهم : لِم لَمْ تكن الأحرف الستة الموجودة وقد أنزلت من 
عند الله تعالى على بيه يَكلِةٍ وهو أقرأها أصحابه فإن نسخت فرفعت فما 
الدليل عليه » وإن نسيتها الأمة وتركتها فذلك تضيبع ما قد أمروا بحفظه ؟ 

فاجاب الإمام ابن جرير الطبري على هذه الآسئلة بقوله : لم تنسخ 
الأحرف الستة فترفع , ولا ضبيعتها الأمة . وهي مأمورة بحفظظها ؛ ولكن الأمة 
أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة 
شاءت وضرب لها مثلا في الفقه وهو إذا حنث موسر في يمين فله أن يختار 
كفارة من ثلاث كفارات : إما بعنق » أو إطعام , أو كسرة » فكذلك الأمة 
أمرت بحفظ القرآن وقراءته » وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت » 
فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات غلى حرف واحد(١)‏ قراءته بحرف 


)١(‏ فإن قال قائل : ما العلة التي أوجبت على الأمة الثبات على حرف واحد من الأحرف 
السبعة ؟ قيل : الحوف من ضياع القرآن باختلافهم في قراءته كما في تفسير الطبري ٠‏ 


الياين الثاني ؛ ممع القران ووكتابته وضيله وترتيب سورد ونزوله نا 


واد ورفض القراءة بالأحرف السنة الباقية ولم تحظر قراءته بجميع حروفه 
على قارئه بما أذن له في قراءئه به و( اى 

ثم أورذ الطبري ألباء ما فد حدث في أيام أبي بكر وعثمان من جمع 
المصحهف اه كلام ابن جرير رحمه الله تعالى . ولا يضفى أن جوابة سديد 
ومععمد ؛ وقد أطال البحث في هذا الموضوع فراجع تفسيره إن نشعثل!؟ . 

» وجاء في « فتم البارئي على صجيح البضاري ؛ : ١‏ قال أبو شامة : وقد اختاف 
السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف 
الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا جرف واحد منها ؟ مال الباقلاني إلى الأول 
وصرح الطيري وجماعته بالثاني وهو المعتمد 6 اه ميدا"! , 

» وجاء في ١‏ فتح الباري ؛ أيضًا ما نصه ؛ ٠‏ وسبب اختلاف القراءات 
السبع وغيرها - كما قال ابن هشام - : أن الجهات التي وججهت إليها 
المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل » قال : فثبت أهل كل ناحية على ما 
كائوا تلقره سماعًا عن الصحابة بشرط موافقة الخط » وتركوا ما يخالف 
الخط امثالا لأمر عثمان الذي وافقه عايه الصحابة لما رأوا في ذلك من 
الاحتياط للقرآن , فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الأمصار مع كونهم 


. 81/١ تفسير الطبري‎ )١( 


[أ] تمسبر الطري ٠/8 / ١‏ وما بعدها طبعة دار السلام للطباعة والدشر - تحقيق أحمد عبد الرازق البكري , 
زب فح الباري 5 / 58 , 


3 , ناريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


5 . 1 
مركي بحرت واحد من السبعة 6 اه من فتح الباري لابن حجر؟ . 


* نخلاصة ما تقدم : 

٠‏ أن أبا بكر أول من جمع القرآن بإشارة عمر رضي الله عنهما » وكان 
جمعه بالأحرف السبعة كلها التي نزل بها القرآن » وسببه الخوف من ضياعه 
بقتل القراء في الغزوات . 

ه ثم في خلافة عثمان كثر اختلاف الناس في قراءة القرآن فخشي رضي الله 
عنه عاتبة هذا الأمر الخطير » وقام بجمع القرآن على حرف واحد من 
الأحرف السبعة وهو حرف قريش » وترك الأحرف الستة الباقية حرضًا منه 
على جمع المسلمين على مصحف واحد وقراءة واحدة2'7 » وعزم على كل 
من كان عنده مصحش مخالف لمصحفه الذي جمعه أن يحرقه فأطاعوه 
واستصوبوا رأيه. 

» فالمصحف العثماني لم يجمع إلا بحرف واحد من الأحرف السيعة » 
وأن القراءات المعروفة الآن جميعها فى حدود ذلك الحرف الواحد فقط . 

» وأما الأحرف الستة فقد اندرست بَتانًا من الأمة كما صرح بهذا الإمام ابن 
جرير الطبري في تفسيره حيث قال : « فتركت الأمة القراءة بالأحرف الستة 
التي عزم عليها إمامها العادل ( يعني عثمان ) في تركها طاعة منها له » ونظرًا 


كو ال اراد 


(1) ما ذكر الؤلن غير صحيح وقد سبق الاشارة إلى أن الجمع قد اشعمل على الأحرف 
السبعة جميعها وليس حرفا واحدا وهذه الأحرف حوت القراءات النواترة والتي نقرؤ بها 


الآن ر افق ) , 


ذأ فح الباري 1 / .م رو 


الباب الثاني ٠‏ جمع القران وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله 1" 


منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها ؛ حتى درست من الأمة معرفتها 
وتعفت آثارها , فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها » 
وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود منها بصحتها وصحة 
شيء منها » ولكن نظا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها فلا قراءة اليوم 
للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون 
ما عداه من الأحرف الستة الباقية » فإن قال بعض من ضعفت معرفته وكيف 
جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله يَكلِيٍ وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمرهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان إباحة 
ورخضة +... 8 إل أغانا .. 

فتنبه لهذا الموضوع المهمٌ ولا تفوتك معرفته فإنه مبحث نفيس9؟ . 


[|] تفسير الطبري 8١ / ١‏ ما ذكره الإمام الطبري غير مجمع عليه بل هو رأيه وليس بحجة بل رده كثير 
من العلماء . انظر القراءات في تفسير الطبري اللحقق . 

زب] حدد عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمس التي يعتمد عليها في نسخ اللصاحف ‏ وكانت تلخص 
في الآني : 

. ألا يكنب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن‎ - ١ 

؟ - ألا يكتب شيء إلا بعد العلم بأله استفر في العرضة الأخيرة . 

" - الا يكب شيء إلا بعد التأكد من أله لم يدسخ , 

؛ - الا بكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة . 

ه - إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة فريش ٠‏ 

. أن بهم الحافظة على القراءات المتوائرة ولا تكتب أي قراءة غير متواترة‎ - ١ 

- أن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه الفراءات يرسم بصورة واحدة . 

8 - أن اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملا لها كلها يكتب برسم 
راحد مهل ( لتبينوا - فطبنوا ) - الحقق , 


حا 


ولقد أنينا بكلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ؛ لآنه من كبار الائمة 


٠ ناريخ القران وغرائب رسمه وحكمه‎ ١ 


ولأن عصره كان فريئا من عصر الصحابة والتابعين » فإنه « ولد سنة مائتين 
٠ 4‏ عله الأ_اء 

وأربع وعشرين وعلاف الاقاليم في لاب العلم وسمع عن الثقات الاجلة » 
وجمع من العاوم ها لم يشاركه أحد في عصره ؛ وله تصانيف عديدة حكي 
أنه فككث أربعين سنة فكتب في كل يوم منها أربعين ورقة » توفي في شوال 
عام للاثمالة وعشره وصلى على قبره عدة شهور ليلاً ونهارًا » اه باختصار من 
علبقات الشافعية الكبرىل"! , 

ولخعم هذا الفصل بأبيات في موضوع جمع القرآن من نظم الإمام الشاطبي 
رححه الله تعالى في ٠‏ عقيلة أتراب القصائد » وهي : 


إن اليمامة أغراها مسيلمة ال كذاب في زمن الصديق إذ خسرا 


وبعد بأس شدءيد حان مصرعه 
نادى أبا بكر الفاروق خحفت على ال 
لأجمعرا جمعه في الصحف واعتمدوا 
نقام فيه بعون الله يجمعه 
من “كل أرجهه حتى استتم له 
فأمساك السححف الصاديق ثم إلى ال 
وعناك حفصة كانت بعد فاخحتلف ال 
وكان في بعض مخزاهم مشاهدهم 


وكان بأسًا على القواء مستعرا 
قراء فادارك القرآن مستطرا 
زيد بن ثابت العدل الرضى نظرا 
بالنصح والجد والحزم الذي بهرا 
بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا 
فاروق أسلمهالما قضى العمرا 
قراء فاععزلوا في أحرف زمرا 
حذيفة فرأى في خلفهم عبرا 


(1] الظر ترجمنه في : طبقات السبكى / 1١8‏ , رليات الأعيان بتحفيق د إحسان عبان . 


٠‏ جمع القران ومكنابته وضبمله وثرتيب سوره ونزوله /ا5 


فجاء عمثمان مذهورًا فقال له أخخاف أن يخلطوا فادارك البشرا 

فاستمضر الصصف الأولى التي جمعت وخ زيدًا ومن قريشهم نفرا 

على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا 

فجردره كما بهوى كتابته مافيه شكل ولا نقط فيحتجرا 
3 5 ا 


٠ "1‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


في احتياط الصحابة في كتابة القرآن 

جنع القرآن العظيم لأول مرة في التاريخ وهو مفرق في الألواح والعظام 
رصدور الرجال ليس بالأمر الهيّن ؛ بل هو عمل خحطير يحتاج إلى عناية كبرى 
وتثبت تام , لذلك ما كانت اللجنة القائمة بجمعه يعتمدون على ما في 
صدورهم منه وفيهم من يحفظه كله ؛ كما أنهم ما كانوا يكتفون بمجرد نظر 
إلى ما هو مككتوب في الرقاع ونحوها ؛ بل يأخذونه عمن تلقاه سماعًا من 
رسول الله يَةٍ فذلك أدعى للاطمئنان والاحتياط وأبعد للشلك والارتياب . 
فقد أخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
قدم عمر فقال : من تلقى من رسول الله يكِدٍ شينًا من القرآن فليأت به » 
وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب » وكان زيد لا يقبل من 
اح شيثًا حتى يشهد شهيدان2؟ , 

وأخرج ابن أبي دارد أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أن أبا بكر 
قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد » فمن جاءكما بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاكتبامات؟ , 

فهاتان الروايتان تدلان صريححا أنهم ما كائرا يكتفون بمجرد وجدان شيء 
من كتاب الله مكتويًا حتى يشهد به من تلقاه سماعًا زيادة في الاحتياط » 


[أ] ذكره السيرطي في الإثقان في علوم القرآن ( ١‏ / 155 ) , رمتاهل المرقان ١‏ / 90/5 , 
[ب] المرجع السابق . 
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وهذه الطريقة محكمة جدًا » وحيث يطمعن إليها كل مسلم ولا تدع مجالا 
قال ابن جرير - وكأن المراد بالشاهدين شاهد الحفظ والكتابة . قال السخاوي 
المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول اله و13 
والمرا اد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن" . 
يقرل بعض المعاصرين لنا : إن رواية الجلوس على باب المسجد 
واستعراض ما لدى الناس من قرآن هي إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة . 
نتقول : إن جمع القرآن بالأحرف السبعة واستقصاؤها لا يكون إلا 
باستعراض ما لدي الناس من قرآن لما عسى أن توجد عند بعضهم آية أو قراءة 


في ذلك العهد هو خير مكان يليق باستقبال الناس لمثل هذا الأمر الجليل ؛ 
فالحضارة المدنية المستازمة لانتظام دواوين الحكومات لم تكن تعرف عند 
العرب وقغذ ؛ بل كانوا في حالة من البداوة وباطة العيش حتى أن نقس 
المسجد النبوي كان سقفه من الجريد وجدرانه من اللبن ٠‏ فإذا علم ما ذكر 
زال الاستغراب من هذه الرواية التي هي عين الحقيقة . 


وأخرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال : أوّل من جمع القرآن 


. يؤيد هذا المعنى رواية ابن عساكر الآنية قربا وهي أن عشمات خطب في الناس ... إلخ‎ )١( 


[أ) تفسير الطبري ١‏ / 285 . 


8 ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 


أبو بكر ؛ وكتبه زيد » وكان الئاس يأنون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا 
بشاهدي عدل » وإن آخخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت(١2‏ فقال : 
اكتبوها فإن رسول الله بَِةٍ جعل شهادته بشهادة رجلين7") !أ فكتب وإن عمر 
أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده9) , 


(1) ترجمة خزيمة بن ثابت ستأتي في الفصل الثالث في ضبط وتصحيح المصحف الكريم 
- لكن ورد في بعض الروايات ٠‏ مع أبي خزيمة الأنصاري » فتأمل , وقد تقدم الكلام 
عليه في جمع أبي بكر للقرآن . 

ليق سبب جعل شهادة خزهة بن ثابت بشهادة رجلين هو أن النبي اشترى فرسًا من سواد بن 
الحارث فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس تأسرع النبي و المشى ؛ وأبطأ البائع المذكور ؛ نجعل 
رجال يعترضونه يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه وهم لا يعلمون أن النبي بَِيةٍ اشتراه 
منه فأنكر الأعرابي بيعه للبي مُكل فشهد له خزيمة بن ثابت , فقال له رسول الله بك : بم تشهد 
ولم تكن حاضًا ؟» قال : بتصديفك وإنك لا تقول إلا حمًا فقال عليه الصلاة واللام : من 
شهد له خزعة أو عليه فحسبه ؛ . وفي رواية : فجعل شهادته رجلين [ البخاري في تفسير القرآن 
(478 )] هاده خخلاصة القصة وهي مشهورة في كتب الأحاديث والسيرء قال الإمام الندي 
في حاشيته على سان النسائي [ 1701/1 :] والمشهور أنه ب رد الفرس بعد ذلك على الأعرايي 
فمات من ليلته عنده , رواه النسائي في أواخر كتاب الببوع . 

[ آبة الرجم هي ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ‏ وقد كانت مكتوبة قنسخت تلاوتها 
وبني حكمها معمولا يه - عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب - 


ا أعرجيه البخاري في الجهاد والسير . باب قول الله تعالى «9 يَنَّ الْؤينَ َال سَمَمُاْ ما عَنهَمُا مد 
ننه ينهم تن فى مَنْبَمْ وينم تن بَشِرٌ وما بدا يا » ( 78٠7‏ ) عن خارجة بن زيد أن زيد 
بن لابت رضي الله عنه قال : نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
أسمع رسول الله هو يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزئة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله 
كه شهاده شهادة رجلين رهو قوله « بَنَ لوبي يبال سَنَعا ما عَهَدُرا اه عيدو » . 


الباب الثاني ٠‏ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله 875 


وروى ابن عساكر أن عثمان خطب في الناس يومكذ وعزم على كل رجل عنده 
شيء من كتاب الله لما جاء به ؛ فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى 
جمع من ذلك كثرة ؛ ثم دعاهم رجلا رجلا » فناشدهم أسمعت رسول الله ل 
وهو أملاه عليك ؟ فيقول : نعم , فلما فرغ من ذلك عثمان قال : من أكتب 
الناس ؟ 217 قالوا : كاتب رسول الله تل زيد بن ثابت . قال : فأي الناس 
أعرب ؟("2 قالوا : سعيد بن العاص » قال : فليمل سعيد وليكتب زيد اه" . 


وفي الرواية السابقة أن عثمان أحضر معهما عبد الله بن الزيير وعبد الرحمن 


- خطب الناس فسمعته يقول : ألا وأن ناسًا يقولون ما الرجم في كتاب الله ء وإنما فيه 
الجلد » وقد رجم رسول الله يقن ورجمنا بعده , ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن 
عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت - رواه الإمام أحمد[ المسند 55/١‏ ] 
والنسائي [ السنن الكبرى 01 ] - وقد ذكر الشوكاني في كتايه نيل الأوطار [ 58/9 ] 
في أوائل كتاب الحدود شيئًا كثيرًا عن آية الرجم وحكمه فراجعه . 

)00 أي في معرفة قواعد الكتابة وحسن الخط - وترجمة زيد تقدمت » وكان يكتب السريانية أيضًا 
فقد قال : أمرني رسول الله يتل أن أتعلم السريانية » قال : «إني لاآمن يهود على كتابي » فما مر 
بي نصف شهر حتى تعلمت وحذقت فيه ؛ فكدت أكتب له يي وأقرأ له كتبهم [ الترمذي في 
الاستعذان والآداب 17/1١5‏ ] » وفي رواية : تعلمتها في سبعة عشر يومًا - وذكروا أنه تعلم 
العبرانية أيضًا في خمسة عشر يومًا [ أحمد في مسنده 185/8 ] . 
ولا يخفى أن الإنسان يحتاج لبضعة أعوام لتعلم أي لغة قراءة وكتابة » وكون زيد يتعلم 
السريائية في نصف شهر لاشك أن ذلك من معسجزاته يعٍ فإنه لما احتاج إلى من يكتب له 
السريانية وأمر زيدًا بتعلمها طوى الله له مرحلة التعليم التي تحتاج لبضع سنين إلى نصف شهر . 

0( أي أفصح , وقد تقدم في ترجمة سعيد بن العاص أنه ممن جمع السخاء والفصاحة . 


[أ] ذكره ابن حجر في فتح الباري 5 / ١5‏ . 


ف ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛ 
ابن الحارث بن هشام وقد تقدمت ترجمتهم . 

فرواية ابن عساكر هذه تقتضي أن عثمان استأنف في جمعه أنخذ القرآن من 
الناس » وبعد أن استوثق بصحة ما أتوه به من الآيات القرآنية أمر زيدًا ومن معه 
بكتايته ونسخه » ورواية البخاري المتقدمة في الفصل الأول تدل على أن 
عثمان إنما نسخ مصحفه عن صحف أبي بكر التي أخذها من حفصة , وقد 
علمت أن جمعه وجمع أبي بكر متفقان غير أن جمع عثمان كان بحرف 
واحد وهو لغة قريش » وجمع أبي بكر كان بجميع الأحرف السبعة . 

فعلى رواية ابن عساكر يمكن أن نقول : إن عثمان فعل ذلك للوقوف على 
ما عند الناس من القراءات ‏ أو لأنه عزم في نفسه على إحراق ما كتبه الناس 
من القرآن إذا تم نسخ مصحفه - لا أنه فعل لشكه في صحة جمع أبي بكر 
وهو الذي اعتمد في نسخ مصحفه على صحف أبي بكرلا , 

ففي هذه الروايات كلها دلالة واضحة على شدة احتياطهم في جمع 
القرآن الكريم وتثبتهم في كتابته لذلك أجمعت الصحابة كلهم على هذا 
العمل المبرور وتلقّوه بالقبول التام0© . 


)00 ذكروا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوائق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه من غير أن ينكر على عثمان عمله » وقال : 
أفأترك ما أخحذت من في رسول الله يك بضًا وسبعين سورة ... إلخ وابن مسعود هذا - 


(أ] ليس هناك دليل قاطع ولا أثر صحيح ينبت ذلك عن عثمان ولا يقال أنه كان على ما في نفسه فهذا لا 
يصح أن يقال في هفل هذه الأمور الجسام بل لابد فيها من الأدلة الصحيحة القاطعة والتي لم يختلف 
فيها امحقق . 


اليب اللاني ؛ ججمع الشران وكلايله وضيحطه وترلبب سورد ونزوله ."الا 


وكا عاجهم احيدسل النى عشر ألفا تفريها؟) رد 


رضي الله عنهم أجمعين . 
إحانى احالي 


- هو احد الأريعط الملاكورين في حديث : خدرا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود , وسالم » 
ودماذ . وأبي بن كعب . كما في صحيح البخاري [ كتاب الناقب : 5808 ] . وترجمة ابن 
مسعود ستأني في الفصل الخامس في لزول القرآن على سبعة أخرك . 

)١(‏ الظاهر أنهم آكانوا يحصو المسلمين , فقد أخرج البخاري في كتاب الوصايا [ هو في 
كناب الجهاد والسير 7٠١7٠١‏ ] في أكنابة الإهام الداس ؛ عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
فال النبي 44 : ١‏ اكتبوا لي من تافظ بالإسلام , فكتبنا له ألقَا وحمسمائة رجل ... إلخ . 


71 ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 


الفصل الثا 
في ضبط وتصحيح الصحف الكريم 


قد يترهم بعض قاصرى العقول أن الفرآن ربما سقط منه شيء حين نسخهم 
وجمعهم له أو حصل فيه تغيير أو تحريف كما زعم ذلك بعض المستشرقين 
من الإفرنج وكما زعمت الشيعة أن الصحابة حرفوا القرآن وأسقطوا كثيدًا من 
آياته وسوره وكتموا ما نزل في إمامة علي رضي الله عند واستخلاف(9) يالل 
نشرل : إن الله تعالى قد تكفل بحفظ الفرآن الكريم وضمن صياتته 


0 


من عبث العابثين بصريح قوله : #8 إِنَا خَمْنٌ نَزَلنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا لم 


لَيِظْردٌ » | الحجر :1) . وقوله : © رَِنَمْ كنب عَرِيدٌ ٠‏ لَّا ييه ْنل 
دن بن يديه وَلَا من للفو ) ( نسات داقع . 


وأي دليل أعظم على ذلك من مرور أربعة عشر قربًا والقرآن هو هو ما مسته 
)١(‏ باجع : ١‏ تفسير الألوسي » في مقدمة الجزع الأول فإنه روى كنيًا من أقوال الشيعة 
فائلهم الله تعالى ‏ وراجع أيضًا تفسير الفرطبي فإنه ذكر شيئًا ثما طعن بعضهم في 
القرآن بالزيادة والنقصان والرد على قائل ذلك . 


||] أجاب ابن حزم في الفصل ( / مس 0 ) عن الك لقال : وأما قرلهم في دعرى الررافض تبديل القراءات 

لإن الروالش ليسوا من امسلحين ؛ إن هي فرق حدث أرلها بعد موت النبي ب بخمس وعشرين منة 
ركان عبدلها إجابة من خدله الله تعالى لدعوة من كاد الإسلام , رهي طائفة تجري مجرى اليهرد 
(النصارى لي الكادب والكثر , رهي طرالف اشدهم غارا يقرلرن بإلهية علي بن أبي طالب ... رأتلهم غلا 
يلولرن أن الشحس ردث على علي بن أبي طالب مرنين ٠‏ لقوم هاءا قل مرابهم في الكذب أيستشع متهم 
كذاب بألرن بد ركل من لا يرجرة عن الكب ديانة أر نزاهة نفس أمكده أن يكذب مايشاء وكل دعوى بلا 
برهان للبس يستاءل بها عاقل سراء كالت لد أر عليه 


الباب الثاني ؛ جمع الفران وكتابته وضبطه وثرتيب سوره ونزوله كا 


أيدي الخلائق بالتحريف ولا بالتزوير » وهكذا يكون محفوظا إلى أن يرفعه 
الله من الصدور والمصاحف فلا تبقى في الأرض منه آية ويكون هذا في آخر 
الزمان قبل يوم القيامةل! » كما جاء في كثير من الأخبار0"؟ . 

فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا ليتهاونوا في أمر المصحف وهم 
الذين أيد الله بهم الإسلام . فقد ورد عن زيد بن ثابت أنه قال : كنت أكتب 
الوحي عند رسول الله يَلِِ » وهو يملي علي » فإذا فرغت قال : « اقرأه » 
فأقرؤه ؛ فإن كان فيه سقط أقاميا”! , 

وفي بعض الروايات عن زيد بن ثابت أيضًا - المعخصص في كتابة القرآن - أنه 
قال : فلما فرغتُ ( أي من نسخ مصحف عثمان ) عرضته عرضة فلم أجد فيه هذه 
الآبة « مَنَّ لمْؤْمِينَ َال صما عَلهَدُوا َه عل صَِنهُم من قَصَى حَبَمْ نهم 
تن يتك وما يدوأ يديا .0" كر الأحراب :3ع . 

قال : فاستعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم » ثم 
استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم » حتى وجدتها 
(1) قال القرطبي : إن رقع القرآن على هذه الكيفية الواردة في الأحاديث إنما يكون بعد موت 

عيسى عليه السلام وهدم الحبشة للكعبة اه . 

(1) في سورة الأحزاب . 


(أ] ويدل على ذلك ما روا ابن أبي شية في مصفه ( 5 / 4 14 ) عن عبد الله قال : كيف أنتم إذ أسري 
علي كتاب الله فذهب بد ؛ قال يا أبا عبد الرحمن: كيف بنا في أخوات الرجال ؟ قال : يعث الله 
ريحا طببة وناقت كل مؤمن , 

(ب] أخرجد الطبراني في المعجم الكبير ( 8 / 141 ح 488 ) عن زيد بن ثابت قال : .. به » رالهيشمي 
في مجمع الزرائد 8١‏ / /151؟ ) وقال : رراة الطبراني بإمنادين ورجال أحدهما ثقات . 


7" ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 

موشوي وي موا اباس م 
فيه هتين الآيتين ط لَمَدْ بَةَحكُم راك بِنْ أَشِحكٌُْ عَرِيدٌ مَك 

ليو مو سك ور تيد 
فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم . ثم استعرضت الأنصار 
أسألهم عنها قلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى 
ختزيمة أيضًا("2 فأئبتها في آخر براءة ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على 
حدة ء ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شينًا » ثم أرسل عثمان إلى 
حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة وحلف لها ليردنُها إليها » فأعطته » فعرض 
المصحف عليها فلم يختلف في شيء() فردها إليها وطابت نفسه » وأمر 


(9) وتريعمة حوعة 6 كما تلخصها من الإصابة [ 71/87 ] هي . خزيمة بن ثبت بن الفاكه الأنصاري 
الأوسي ء من السابقين الأولين بنء شهد يدرًا وما بعدهاء وقيل : أول مشاهده أحد ‏ وكان يكسر 
أصتام بني خطمة ( بقتح للعجمة وسكون المهملة ) وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح , وفيه قال 
التي يك : من شهد له خحزيمة أو عليه فحسبه ء وجعل شهادته بشهادة رجلين ( وقد تقدم سبب 
ذلك ) تل خحريمة يوم صفين فإنه قال : أنا لا أقتل أبدًا حتى يقتل عمار , فلما قتل عمار جرد سيفه 
ققاتل حتى قل .- أهاء و كانت وقعة صفين ستة سبع وثلاثين . 

(؟) جاء في بعض الروايات أن آخر سورة التوبة « لَقدَ حك رولك يَنْ أَطْرِكٌَ » 
نح وحد مع خزمة الأنصاري ‏ وجاء في بعضها أنه وجد مع أبي خزيمة الأنصاري » وقد تقدم 
الكلام على هذا في جمع أني بكر للقرآن في الفصل الأول . 

© ني لم خف مصحقه مع مصحف أبي بكر في الحرف الذي أخذه منه وهو حرف قريش » 
هنا هو المقصود من ن كلامه ء لا أن مصحقه مطابق لمصحف أبي بكر كلمة كلمة » فإن 
مصحق أي يكر مكتوب بجميع الأحرف السبعة كما سبق بيانه ؛ ومصحف عثمان كتب 
عتى حرف وإحد منها [ سيق لنا تفنيد هذا الكلام وبيان خطأ المؤلف قبل صفحات] المحقق 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله يف 


الناس أن يكتبوا مصاحف20© يللا , 

فأنت ترى في كلام زيد بن ثابت أنه بعد فراغه من كتابة المصحف راجعه 
ثلاث مرات » ثم راجعه أمير المؤمنين عثمان بنفسه , فلما اطمأن قابه حمل 
الناس على أن يكتبوا المصاحف على نمط هذا المصحف الإمام » فهل بعد 
هذه المراجعات الأربعة وإجماع الصحابة كلهم على قبوله يتطرق الشك إلى 
قلب أحد من المسلمين في كلام رب العالمين القائل : <( إنّا عن زلا 
لذِكرَ وَإِنَا لَمُ للَفِظُونَ * [ الحجر :1]. 

ولو جوزنا في نسخ القرآن وكتابته وجمعه السهو والنسيان عليهم , أو عدم 
معرفتهم لأصول الكتابة وقواعد الإملاء ؛ لأدّى ذلك فيه إلى التغبير والتبديل 
والنقص والزيادة وهذا محال . 

فالقرآن سليم من اللحن والغلط ليس فيه حرف زايد ولا حرف ناقص ولا 
تبديل في كلمة ولا تحريف في أخرى - وكيف لا يكون كذلك والذين 
جمعوه هم كبار الصحابة وأشراف العرب الذين عنهم أَعِدَّت. الفضاحةا » 
وفيهم ظهر البيان وقد تلقو غضًا طريًا من رصول الله يلل . 

وأما ما ورد أن عثمان رضي الله عنه قال : ( إن في القرآن لحئًا ستقيمه 


)0 هذه الرواية تدل على أن عثمان طلب صحف أبي بكر من حفصة بعد أن ثم نسخ 
مصحفه ليستعرضه عليها , والرواية التي سبقت عند جمع عدمان اللصحف تدل على أنه 
طلب الصحف منها عند الشروع في جمع مصحفه لينسخه منها .. فتأمل . 


[أ] ذكره بتمامه الخطيب البغدادي في الفصل للرصل المدرج ( ١‏ / 45" ) , 


0 


ا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


العرب بألسنتها ) فغير صحيح'ً! » ولا يعقل أن عثمان يقول ذلك لا قبل 
جمعه القرآن ولا بعده - نعم أنه قال قبل جمعه لما بلغه اختلاف الناس في 
القرآن حتى اتنتل الغلمان والمعلمون : ( عندي تكذبون به وتلحنون فيه » 
فمن نأى عني من الأمصار كان أشد تكذيئا وأكثر لحنًا » يا أصحاب محمد 
اجتمعوا فأكتبوا للناس إمامًا )11 ولا يخفى الفرق بين القولين . 


[] لقد أورد أعداء الإسلام هذه الرواية وقالوا إنها طعن صريح في رسم المصحف فكيف يكون مصحف 
عثمان وجمعه للقرآن مرضع ثقة وإجماع من الصحابة وكيف يكون ترقيفيا وهذا عثمان نفه يقول 
بملء فيه إن فيه لما , وتجيب على هذه الشبهة أولا بأن ما جاء في هذه الرواية ضعيف الإسناد وأن 
فيهما اضطرابا وانقطاعا وضحه العلامة الألوسي في تفسيره ( ١‏ / 55 ) ولعلك تلمح معي دليل 
سقوط هذه الرواية مائلا فيها من جراء هذا التاقض الظاهر بين وصفها نساخ المصحف بأنهم أحنوا 
وأجملوا ووصفها المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحنا . وهل يقال للذين لحنوا في اللصحف أحمحم 
وأجملتم اللهم إلا إذا كان المراد معنى آخر , ثانيا : أن المعروف عن عثمان في دقته وكمال ضبطه وتحريه 
يجعل صدور أمثال هذه الرواية من المستحيل عليه , انظر إلى ما سبق من دستوره في جمع القرآن ثم 
انظر إلى ها أخرجه أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هانئ مولى عثمان قال : كنت عند عثمان وهم 
يعرضون المصاحف فأرماني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها (٠‏ لم ينسن 4 وفيها «( لا تبديل للخلق » 
وفيها (( فأمهل الكافرين » فدعا بدواة فمحا أحد اللامين , ركتب لا ل تٍ أنَدٌ 4 ومحا ا فأمهل » 
ركب ل تَيَلِ 4 وكتب « لم يَكَسَنَةٌ 4 فألحق فيها الهاء , قال ابن الأنباري فكيف يدعى عليه أنه 
رأى فادا فأمضاه وهر يرقف على ما يكتب ويرفع الخلاف الراقع من الناسخين فيه فيحكم بالحق 
ويازمهم إلبات الصراب وتخليده . ثالنا : على فرض صحة ما ذكر يمكن أن نؤوله بما يتف والصحيح 
المتواتر عن عشمان من نسخ المصاحف وجمع القرآن ومن نهاية الخبت والدقة والضبط وذلك بأن يراد 
بكلمة لحنا في الررايتين المذكورتين قراءة ولغة , والمعنى : أن في القرآن ورسم مصحفه وجها في 
القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعا ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعا بالمران وكثرة تلاوة 
القرآن بهذا الوجه . وقد ضرب بعض أجلاء العلماء لذلك مثلا كلمة «( أليرلٌ 4 بالصاد المبدلة من 
السين , فتقرأ العرب بالصاد عملا بالرسم , وبالسين عملا بالأصل ( انظر شاهل العرفان 155/١‏ ) . 
[ب] مبق تخريجه . 


الباب الثالي ؛ جمع القران وكتابته وضبحله وترتيب سوره ونزوله ها 


وقد رد القول الأول العلامة الألوسي في أول تفسيره روح المعاني بقوله : 
فالحق أن ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع ؛ إذ 
كيف يظلن بالصحابة أولاً اللحن في الكلام فضلًا عن القرآن , ومع مغ , ثم 
كيف يظن بهم ثانيًا اجتماعهم على الخطأ وكتابته . ثم كيف يظن بهم ثالنًا 
عدم التنبه والرجوع . ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره وكيف يتركه لتقيمه 
العرب » وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه 
غيرهم . فلعمري إن هذا مما يستحيل عقلا وشرعًا وعادة .. اف مقولأة 5 

ومن المشاهد أنه لو أمر أحد الملوك أو الأمراء ببسخ مصحف أو كتاب لا 
يقدمه الكاتب إليه إلا بعد العناية بتصحيحه والتغبت من عدم وجود أي غلط 
فيه » فكيف بهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله لا يتحرون في كتابة 
وضبط المصحف الكريم الذي هو أساس الدين الإسلامي الحنيف . 

هذا ولقد وصلت عدة مصاحف من جمع عثمان إلى البلدان الإسلامية فلو 
وجدوا فيها خطأ أو غلطلًا لما سكت أحد من المسلمين عليه » ولكنهم 
أجمعوا على صحتها وقبولها » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إن أمتي لن 
تجمتع على ضلالة » فإذا رأيتم اختلافًا فعايكم بالسواد الأعظلم 710" رواه ابن 


ماجد عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح . 


0 ررح المعاني 3٠/1‏ رما بعدها . 
[ب] أخرجد ابن هاجه في كتاب الفتن ( 888٠‏ ) عن أبي خلف الأعمى قال : سمعت أنس بن مالك 


يقول : سمعت رمول الله 3 يقرل : ... به . وأبو داود في كتاب الفئن والملاحم ( 4784 ) 
بإننادة . 


4 تاريخ الفران وغرائب رسمه وحكمه , 


وقال أيضًا في حديث الهرباض بن سارية : « فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلانًا كثيرًا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » عَضُوا عليها 
بالنواجذ » رواه أبو داود والترمذيا!! » ولهذا كان إجماعهم حجة . 

على أنك لن تجد من المسلمين عناية بشيء كعنايتهم بكتاب الله تعالى 
الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - سواء في نسخه أو تصحيحه 
أو حفظه أو حرمته وهذا لا يحتاج إلى دليل . 

وانظر كم من المصاحف التي لا تُعَدُ ولا تُخصّى قد كتبت منذ بدء 
الإسلام إلى يومنا هذا أي أربعة عشر قرنًا - فهل رأيت فيه تبديلا أو تغبيرا مع 
كثرة أعداء الدين من مختلف الأجناس والعقول . 

ولنختم هذا الفصل بما رواه البيهقي عن يحبى بن أكثم قال : دخل يهودي 
على المأمون فأحسن الكلام فدعاه إلى الإسلام فأبى , ثم بعد سنة جاء مسلا » 
فتكلم في الفقه فأحسن الكلام » فسأله المأمون ما سبب إسلامه » قال : 


انصرفت من عندك فامتحنت هذه الأديان » فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث 


[أ] أخرجه أبر دارد في كتاب السنة ؛ باب في لزوم السنة ( 4501 ) عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
وعجر بن حجر قالا : أن العرياض بن سارية وهر يمن نزل فيه (١‏ را عل ايب و مآ أ 
تمل لك لا يد ما نسم َب 4 لسلا وفنا : يناك زائرين وعالدين ومقبسين » فقال 

العرباض : صلى بنا رسول الله يف ذات يوم لم أقبل علينا فوعظا مرعظة بليفة ذرفت منها العيون 

روجلت منها القلرب لقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 

أرصيكم بظرى الله والسمع والطاعة دان عبدا حبشيا : .. به , والترمدي في كتاب العلم ‏ باب 

ها جاء في الأخيل بالسنة واجيساب البلدع ( 7:0 ) بإسناده . وفال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


الباب الكالي ؛ جمع الشران وكتابته وضبحله وترتبب سورد ونزوله لاله 


نسخ فزدت فيها وتقصت وأدخاتها البيعة(0) فاشتريث مني وعمدت إلى 
الإنجيل فككتبت ثلاث نسخ فردت فيها وتقصت وأدخاتها البيعة فاشتريت مني » 
وعمادث إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدتث فيها ونقصت وأدخلتها إلى 
الوثافين(” قتصفحرها فوجدوا فيها الزيادة والتقصان . فرموا بها » فلم 
يشتروها فعلمت أن هذا الككتاب محفوظ فكات هذا سبب إسلامي - ذكرة 


5 فز 18 الخا 
الزرقاني على المواهب في الجرء الخامس' * . 


) حنظة لفاك في عبد اي ع‎ ١ 


كله على عهد رسول الله كه . 
٠‏ فممن حفظه هن المهاجرين : أبو بكرا: وعمرء وعد اناء وعلىٌ » 


حفظ كدير هن الصحابة القراد 
طالحة 55 اين مفسعود ول وسالم مول أن .حذيقة 
بوك + ميمه 00 وي وحم وو 2 


)00 قال ني المنجد : البيعة بكسر الياء المعبد للتمارى واليهود . 
)١١(‏ هم الذين ميعود الكندب والورق 


(5) اتفاحث الرجمته عند جمع عدماد الفراد . 


(8) هو سالم «ولى أبي حذيفة بن عدبة أحد السابقين الأولين أن عاكشة اححبست على 
ٌّ 


سِ 
الدبي يه ففال : ما حبساك قالث : سمعت قار يقرأ فذكرت من حسن قراءته فأخذ 


رحادد وخرج فإذا هر سالم ٠“ولى‏ أي حذيفة فقال : الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك 
١‏ ذكره ابن المبارك في الجهاد 43/١‏ ]اء وروى البخاري من حديث ابن عمر : كان 


عالم عولى أبي حذيفة وم المهاجرين الأدلين في مسجد قباء وفيهم بو جك وتمر بااك 


عاخضا بن الإصابة قناع . 


ايا ال ين ١م‏ 


م , ناريخ الشران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وأبر هريرة ٠‏ وابن عمر ؛ وابن عباس »2 وعمرو بن العاص » وابنه عبد الله ع 


ومعارية 5 يابن الزبير ٠‏ وعبك الله سن السالب 0 وعائشة 2 وحفصة 2 وام 
1 وأم وق( ٠‏ 


٠.‏ وممن حفظه من الأنصار : زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وابى بن 


نس بن مالك . وأبو زيد 


واس بن 


كعب وأبو الدرداء ؛ ومجمع 


بن حارثة! + 
١ . "0 5‏ فتن 7 
الأنساري حول عمومة أنس بن مالك(") رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
رسا يناسب المقام 0 يروف أن خحؤرجًا كانت تفاخر اوسًا باريعة ممن 
حفظرا القرآن كله على عهد النبي ية . وأن أوسًا كانت تفاخر خخزرجًا بأربعة 
من لهم مناقب أخرى . 
وإلى مفاخرتهما أشار صاحب نظظلم عمود النسب رحمه الله تعالى بقوله : 
)١(‏ عالشة وحفصة وأم سامة هن أمهات المإمنين أزواج النبي بغ وأم سلمة اسمها هند على 
الأسسح ؛ وهي آخبر أمهاث المإمنين هونا ودفنت بالبقيع بالمدينة رضي الله عن أمهات 
الؤمنين أجبعين . 
)١١(‏ أم درفة هي بنت عبد الله بن الحارث . كانت قد جمعت القرآن » وكان رسول الله يك 
ؤدرها ريسميها الشهيدة . وثد كان أمرها أن تؤم أهل دارها . وكان لها مؤذن فغمها 
هلام لها وجارية كانت قاد دبرتهما نقتلاها في إمارة عمر » فقال عمر : صدق رسول 
الله 5 كان يفول : انطاقوا بنا نزور الشهيدة اه ملخصًا من الإصابة [ لازهلا » 
وألضيد لي سلاج 1/3 4؛ | 5 
(7) فال في الإصابة في تمبير الصحابة ١58/9[‏ ] : أبوزيد الذي جمع القرآن وقع في حديث أنس في 
صحيح البخارتي غير سمى ؛ وقال أنس ؛ هو أحا. عمومتي واختلفوا في اسمه فقيل : أوس » 
دأيل : ثادث بن زيد ؛ وقيل : «عاذ, وقبل : سعد بن عبيد , وقيل : قيس بن السكن ؛ وهذا هو 


الراجح كما بيننه في خرف القاكف... اه منه . 


الباب الثاني ؛ هع الشران وكنابته وضبحله وترتيب سوره ونزوله لذن 


فاجحرث الخزرج أؤسَا بنقر معالنبي حفِظوا كل الشوز 

زيد بن ثابت معاذ بن جبَلُ ثمأبيٌ وأبوزيدالبطل 

والأؤس خبؤرججا:بذي الشهاده كانت شهادتين في الإفاده 

والمراد بدي الشهادتين : خزيمة بن ثابت 

وبما أن المقصود ذكر حفاظ القرآن لم نأت ببقية المفاخرة » وإذا تأملت 
حالة العرب أول ظهور الإسلام وعدم انتشار الكتابة بينهم علمت أن عدد 
الذين ذكرناهم ممن يحفظ القرآن كله ليس بقليل . 

ولاشك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم يحفظون منه بعض السور 
والآيات كل منهم بحسب فراغه واستعداده وذلك لصلواتهم وعباداتهم . 


85م , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


في تريب آيات القرآن وسوره 

جاء في كتاب ١‏ الاتقان » للسيوطي : « أن الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك ,لأا , 

أما الإجماع : فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان”؟ وأبو جعفر بن 
الزيير في مناسباته وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يل وأمره من 
غير خلاف في هذا بين المسلمين . 

ومنها : النصوص : 

فمنها : حديث زيد السابق كنا عند النبي كيد نؤلف القرآن من الرقاع2؟ , 

ومنها : ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص . قال : 
كنت جالسا عند رسول الله يَِتةٍ إذ شَخْصٌ 207 بيصره ثم صوبه ثم قال : أتاني 


)00( قال في المصباح : شخص بصره من باب خضع إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف .. اه منه . 


[أ] الإتقان في علرم القرآن ١51/ / ١‏ . 

بع قال الزركشي في البرهان ( ١‏ / 195 ) : وأما ما ييعلق بترتيبه فأما الآيات في كل سورة وضع 
اللملة أوائلها فترتتيها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه , ولهذا لا يجوز تعكيسها » قال مكي وغيره : 
ترتيب الآيات في السور هو من النبي يي ولا لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة , وقال 
القاضي أبو بكر : ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا في 
مرضع كذا . 

[ج] أخرجه الترمذي في المناقب ؛ باب في فضل الشام واليمن ( 5484 ) عن زيد بن ثابت قال : كنا 
عند سول الله يدي نؤلف القرآن من الرقاع , فقال رسول الله يك : طوبى للشام , فقلنا : لأي ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها , وقال : هذا حديث حسن غريب إنما 
نعرفه من حديث يحبى بن أيوب . 


الهاب الثاني ١‏ عبمع القران ومسنتابته وضبطله وترتيب سوره ونزوله هم 


جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هاا الموضع من هده السورة 8 إِنَّ أنه 
يأمُرٌ بِالمَدلٍ وَالْامْسنٍ وَإنَآي ذى اشر » ( اسل : ٠.‏ إلى آخرهالً! . 
ومنها : ما أخرجه أحما. وأبو داود والترماءي والنسائي وابن حبان والحاكم 
عن ابن عباس قال : قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المكين » فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع العلوال2'0 ؟ فقال 
)١(‏ قال في الإثقان : السبع الطوال بكسر المطاء وضمها أولها البقرة وآخرها براءة ٠‏ هذا بجعل 
الأنفال وبراءة سوزة واحدة ٠‏ وقيل : السابعة يونس ؛ وقيل : الكهف . والمكون ما وليها . 
سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على ماثة آية أو تفاربها , والمثاني ما ولي المثين ؛ لأنها 
ثنتها أي كانت بعدها ؛ فهي لها ثوان ؛ وابون لها أوائل ؛ وقال الفراء : هي السورة التي آيها 
أقل من مائة آية وقد تطلق على الفائحة وعلى القرآن كله أيضًا ؛ والمفصل ما ولي المثاني من 
قصار السور سمى بدلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة ويسمى المفصل بالمحكم 
أيضًا وآخره سوره الناس بلا نزاع -- واختلف في أوله على اثني عشر قولا أحدها : « قَْ ب 
والثاني الحجرات وصححه النوري .., إلخ انظر الاتفان - وللمفصل طوال وأوساط وقصار 
(قبل ) ملواله إلى امم » وأوسامله منها إلى «( ولس » ومنها إلى آخر القرآن قصاره . وقد 
ذكر صاحب الإتقان جملة أقوال فراجعه | الإتقان ١/1/١‏ وما بعدها ] , 
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في الجزء الأول من قسم العبادات ما ملخصه : 
الشافعية قالرا إن طوال المفصل من الحجرات إلى سورة «( عَم تلن » وأواسطه من 
سرة ط عَمْ » إلى سورة <9 َلسُسَّ » وقصاره منها إلى آخر القرآن . 
والحنفية قالوا : إن ملوال المفصل من الحجرات إلى سورة البروج وأواسطه من سورة البروجت 
[|] أخرجه أحمد في مسنده ( 4 / 7١1‏ ) بإسناده , رالهيثمي في مجمع الزرالد ( 17 / 48 ) بإسناده » 
رقال : رواة أحمد وإسناده حسن , 


5 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


عفمان كان رسول الله يَكِةٍ تنزل عليه السورة ذات العدد » فكان إذا نزل عليه 
الغىئ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التى 
يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله يَتفةٍ ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السيع الطوال!! . 
وأخرج القشيري : الصحيح أن التسمية لم تكن فيها ( أي في براءة ) لأن 
جبريل عليه السلام لم ينزل فيهال”! . 
وقال البغوي في « شرح السنة » : الصحابة رضي الله عنهم جمعوا سن 
الدقّتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو تقصوا منه شيا 
خحوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته » فكتبوه كما سمعوا من رسول الله يلي 
من غير أن قدمرا شيقًا أو أخروا أو وضعوا له ترتيئا لم يأخذوه من 
- إلى سورة « لم يكن » وقصاره من سورة 8 لَمْ يَكْنْ # إلى سورة الناى . 
والمالكية قالوا : إن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر فلل وات ب وأواسطه من بعد 
ذلك إلى « وَألضّحن كه وقصاره منها إلى آخر القرآن . والحنابلة قالوا إن طوال المفصل من سررة 
طن »# إلى «عَمَ ‏ وأواسطه إلى سورة « لمعن » وقصاره إلى آخر القرآن .. انتهى من 
كتاب الفقه المذكرر . 
م2 


أ] أخبرجه أ. 3 ٌ' 
1 خرجه حمد في مسنده ١‏ / 15 . وابن حبان في صحيحه ١‏ / .78 , والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن ( 5085 ) والنسالي في 


8٠٠17 1‏ ) وأ داود في كتاب الصلاة 
السنن الككبرى ( ٠‏ اير دو 
والحاكم في الستدرك 741١ / ٠‏ رصححه . 


[ب] ذكره السيوطي في الإنقان ا/لالاا, 


البايب الكاني سيمع الحران ويكتايته وضصيطهة ولرتيب سوره ونزوله /ام/ 


يسول الله لله ٠‏ وكان رسول الله لاه يالفن أصيصابه ويعاميهم ما نزل عليه من 
الفرآن على الترتيب اللي هر غايه الآن في ماسقنا كوقيف جبريل إياه على 
ذلك بإعلامه عند نزول كل أية أن هاده الآية تكدب عقب آية 'كذءا في سورة 
كذا؛ فبث أن معي الصحابة كان في جمحه في موضيع واحد لا في ترثئييه ؛ 
فإن القرآن مكنوب في اللوح المحفرظ على هذا الترتيب الأءني أنزله الله جماة 
إلى السماء الدنيا . ثم كان ينؤله له مخرفًا عند الحاجة . وترتيب النرول غير 
ترنيب الثلارة » اه من الإتقاناا! 5 

وأما ترتيب السور : ففي كونه اجتهاديًا أو توقيفيا حلاف . والجمهور 
على الأول ٠‏ قال أبو بكر الأنبارتي : أنزل الله تعالى الفرآن كله إلى مسماء اللدنيا 
ثم فرقه في بضع وعشرين . فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ء والآية جوابًا 
لمستخبر ؛ فيوقف جبريل النبي 5 على .وضع الآية والسورة . فمن قدم أو 
أخر فقد أفسد نظم القرآن . 

وقال أيضًا : انساق السور كالساق الآيات والحروف ء كله عن النبي 35 
فمن قدم سورة أو أخيرها فقد أفسد نظم القرآن!*! , 

وفي ١‏ إيقاظ الأعلام » : ١‏ قال أبو جعفر الدحاس : والمختار كون ترتيب 
السور توقيفيًا “كالآيات!2! 


[أ] ذكره الزركشي في البرهان في عاوم الفرآن ١80 / ١‏ . والسبوطي في الإنقان في علرم القرآن 117١/١‏ . 

[اب] ذكره السيوملي في الإنقان في هارم القرآن 10١ / ١‏ , وأسرار ترئبب القرآن ١‏ / 58 ؛ رالزرقاني 
في مباهل العرفان , 

(ج] كاب ايشا الاعلام لوجوب الباع رسم المصحف الإدام الشيخ دما حبيب الله الشنقيفلي من ١86‏ 
ل دار الرالد العربي بيروث - لبنان . 


14 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وقال الز ركشي : والخلاف بين الفريقين في ترتيب السور لفظي لأن القائل 
بعدم صدوره من النبي يَكٍ يقول أنه رمز لهم بذلك والثاني يقول : إنه صرح 
لهم به » ولذلك قال مالك : إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من 
النبي كدر ( املا 3 

اا 0 
النبي ع كد ودعائه في الليل عند حديث حذيفة . قال : صليت مع النبي جَلِلٍ 
ذات ليلة فاقتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلى بها 
في ركعة » فمضى فقلت : يركع بها , ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتح آل 
عمران فقرأها يقرأ مترسًا .... إلخ الحديث1*؟ , 

ما تصه : قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد 
من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي يك 
بل وكلّه إلى أمته بعده » قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء » واخختاره 
القاضي أبوبكر الباقلاني . 

قال ابن الباقلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما » قال : والذي نقوله : إن 
ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين 
والتعليم » وأنه لم يكن من النبي يي في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته » ولذلك 


[أ] ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن ١‏ / 01 . والسيرطي في الإنقان في علوم القرآن ١‏ / 
١1/١‏ . ماهل العرقان ١‏ / 74100 . 

ممصي صلاة المسافرين . باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ( 11/17 ) 
عن حذيفة : 


الباب الثاني ؛ جمع القران وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله م 
اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان » قال : واستجاز النبي يَيةٍ والأمة 
بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين . 

قال : وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي كلت 
حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان » وإنما اختلف المصاحف قبل أن 
ييلغهم التوقيف والعرض الأخير ء فيتأول قراءته ييةٍ النساء أولا ثم آل عمران 
هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب » وكانت هاتان السورتان هكذا في 
مصحف أبي » قال : ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية 
سورة قبل التي قرأها في الأولى » وإنما يكره ذلك في ركعة » ولمن يتلو في 
غير صلاة قال : وقد أباحه بعضهم وتأوله نهي السلف عن قراءة القرآن 
منكوسًا على هن يقرأ من آخر السورة إلى أولها » قال : ولا خلاف أن ترتيب 
آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن قي المصحف » 
وهكذا نقلته الأمة عن نبيها يي هذا آخر كلام القاضي عياض والله تعالى 
أعلم .. انتهى ما ذكره النووى2 . 

قال السيوطي في الإتقان : والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 
وهر أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال » ولا ينبغي أن يستدل 
بقراءته يكل سورًا وَلآَمْ على أن ترتيبها كذلك » وحيشذ فلا يرد حديث قراءته 


[أ] شرح النوري على صحيح هسلم 5 / 5١‏ - 17 المراد من التكيس في القراءة هو أن يقرأ القارئ آخر 
آية من السورة لم يأني بالتي تسبقها من حيث الترتيب كأن يقرأ مثلا (( ولم يكن له كفوًا أحد )» ثم 
يقرل (( لم يلد ولم يولد ولم يك )) لم يقول (( الله الصمد )) فهذا حرام يأئم فاعله سواء فعله في 
الصلاة أر في خارجها فهر حرام في كل حال » الحقق . 
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النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب . ولعله فعل 
ذلك لبيان الجراز » اه . 

وقال الكرماني : « ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ 
وعليه كان رسول الله بَكِِةِ يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه 
وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرنين ,1! . 

وقال ابن الحصّار : « ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي كان رسول الله يٍَ يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا . وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله يف ومما أجمع 
الصحابة على وضعه هكذا في المصحف » اهات! . 

وقال البيهقي في المدخل : « كان القرآن على عهد النبي يَلِيدٍ مرتيها سوره 
وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق » امل , 

وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان روايات عديدة فراجعه 


إن شفت: . 
وإلى ما سبق أشار الشيخ محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله في نظمه 
كشف العمى بقوله : 


[أ] ذكره السيرطي في الإثقان في علوم القرآن 177/١‏ » والزرقاني في مناهل العرفان 5419/١‏ . 

[ب] ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن ١/51؟‏ , رالسيوطي في الإتقان في علوم القرآن /١‏ 
مك 

[ج] ذكره السيوطي في الإنقان في علوم القرآن ١10/١‏ , رأسرار ترنيب القرآن 59/١‏ . 

[د] ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ١/7 / ١‏ ؛ رأسرار ترتيب القرآن ١‏ / 58 . 


الباب الثاني ؛ جمع القران وكتابته وضبطله ولرثيب مويه ولزولة لد 


قدأنزل القرآن دون تُئي(؟ ليلهه إلى سماءالدُّنها 
ثم على قلب النبئْ جما بهالأمين أنجحقامنججها 
وليس ترتيب النزول كالأدا وفي الأدا الترتيب بالوحي اقندى(؟؟ 
فهر كماعليهمستطر في لوحه المحفوظ نعم المسعطر 
وذاك في السور في القول الأحىٌ والحنُ في الآي عليه متفق 
ويحرم التنكيس فيه والخبر جاء بتنكيس قراءة الور" 
* وأما أسماء السور : 
فبتوقيف من النبي ب كما ثبت ذلك من الأحاديث والآثار: فمن ذلك : 
ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت جالتا 
عند رسول الله يِيةٍ إذ شخصٌ ببصره ثم صوبه ثم قال : أناني جبريل فأمرني 
أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة « إِنَّ أله يمر بِالْمَدْلٍ 


)١(‏ الثنيا بضم الثاء مع الياء والشنوى بالفئح مع الواو اسم من الاستئناء . قاله في المصباح ؛ أي 
أنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة دون اسكناء منه . 

(1) أي ليس ترتيب النزول كترتيب الثلاوة ؛ فإن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وأول 
القرآن الفاتحة , 

0 0 5 5 

0) أي يحرم التنكيس في الايات معطلقًا خطا وقراءة . وأما في السور فيحرم تنكيسها في 
المنط عن حالتها في المصحف ء أما في قراءتها نقد ورد في الدديث أن النبي وك فعله اه 
من كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام للشيخ محمد حبيب الله 
الشنقيطي رحمه الله , 
قال في فتح الباري [ 4١/8‏ ] وأما ما جاء عن السلف من النهى عن قراءة القرآن منكوسًا فالمراد به 
أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها .. اه . 


0 


كو ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وَالْإمْسن وَإيتَآي ذى ألْقْرْقَ # ( الحل ٠.١‏ ) إلى آخرهالا : 

ومنه : ما أخرجه مسلم من -حديث أبي هريرة أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة 
لا يدخيله. شيطلان1"1 . 

ومنه : ما أخرجه مسلم أيضًا عن أبي الدرداء مرفوتًا : من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال!8! , 

وفي لفظ : من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف!"! . 

ومن تتبّع ما ورد في خصائص بعض السور ظهر له ذلك واضححا جايًا فلا 
داعي لإطالة البحث . 

فعلم من جميع ما تقدم أن ترتيب أيات القرآن توقيفي باتفاق العلماء؛ وكذلك 
تسمية السور بأسماء نخاصة » وأن ترتيب سوره مختلف فيه » فقال بعضهم أنه 
ترقيفي » وقال بعضهم أنه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ولقد أمعنا النظر في ترتيب السور فلم يظهر لنا ترجيح أحد القولين على 
الآخر » فلكل منهما وجهة ولا يسعنا إلا أن نفوضه إلى علام الغيوب ؛ ولا 
بأس أن نذكر هنا ما يؤيد كلا القولين فنقرل : 


[أ] أخرجه أحمد في مسنده ( 4 / 1" ) بإسناده ‏ والهيقمي في مجمع الزرائد ( ٠/‏ / 48 ) بإستاده » 
وقال : رواه أحمد وإمناده حسن . 

[ب] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 
7٠١ (‏ ) ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله 37 فال : لا تجعلوا بيرتكم مقابر ؛ إن الشيطان ينفر 
هن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . 

[ج] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب فضل سورة الكهف رآية الكرسي ( ١5‏ ) عن أبي 
الدرداء أن البي 5ل قال : .. بم . 

[د] أخرجه أحمد في مسناده ( 5 / 45 ) عن أبي الدرداء عن النبي عله أنه قال : .. به . 


الباب الثاني ٠‏ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله نه 

الدليل على أنه توقيفى : 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أشد الناس اقتداء برسول الله يك 
وأبعدهم عن الابتداع والعمل بالظن والهرى » ومما لا شلك فيه أنه حين 
جمعهم للقرآن الكريم تحروا فيه كل شيء فما قدموا سورة على أخرى إلا 
باستناد إلى أمره يٍِ أو فعله أو تقريره » ولا يخفى أن النبي يَيٍ عرض القرآن 
على جبريل مرتين7') في السنة التي توفي فيهال؟ » ولا ريب أن القرآن حينكذ 
كان قد أنزل كله على رسول الله يَدِيَةِ فعرضه على جبريل هذه المرة كان من 
أوله إلى آخره » وبالضرورة يكون ترتيبه على ما هو في اللوح المحفوظ 
الموافق على ما هو عليه الآن بهذه الصفة ؛ إذ لا يعرضه بَتَيةٍ العرض الأخير 


)١(‏ قال في فح الباري شرح صحيح البخاري [ 44/4 ع واختلف في العرضة الأخيرة هل 
كانت بجميع الأحرف الأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها , وعلى الثاني فهل حر 
الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره ؛ وقد روى أحمد واين أبي داود 
والطبري من طريق عبيدة بن عمر السلماني : أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق 
العرضة الأخيرة .. اه من الفتح . 
وتؤخذ من هذه العرضةجملة أمور» منها : [كمال نزول القرآن ؛ ومنها : ترتيب الآيات والسور » 
ومنها : الإشارة إلى قرب أجله يَظاٍ » فقد روى الببخاري : أنه أسر إلى ابنته فاطمة أن جبريل 
يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي [ أخرجه البخاري في 

.] 31714 كتاب المداقب‎ ٠ 


[أ] وذلك مصداقا لما أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7 / 56٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أي 
القراءتين ترون كان آخر القراءة قالوا : قراءة زيد , قال : لا إن رسول الله #ِّةٍ كان يعرض القرآن 
كل سنة على جبريل غليه اللام فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتين , فكانت قراءة 
أبن مسعود آخرهن . رقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة . 


٠ 53‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛, 


على جبريل إلا مرتب الآيات والسور » وإن زيد بن ثابت كان حاضرًا هذه 
العرضة الأخيرة وهو كاتب الوحي » فعلى هذه العرضة كتب مصحف أبي 
بكر ومصحف عثمان . 0 
ثم لا يعقل أن يضعوا سور القرآن كيفما اتفق لهم » فلو كان ترتيبها 
باجتهادهم لرتبوها إما بحسب تاريخ نزولها أو مواقعها » وإما بحسب طولها 
وقصرها » وإما بحسب ترتيب مصحف أحد كبار الصحابة كعلي بن أبي 
طالب وابن عباس وابن مسعود وأيغ بن كعب - وكل ذلك لم يكن فما هناك 


سوى-التوقيف . 
والدليل على أنه اجتهادي : ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة قال : 
صليت مع النبي يِه ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم 


مضى ققلت : يصلى بها في ركعة » فمضى فقلت : يركع بها » ثم افحح 
النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترشلا"! ... إلخ الحديث . 
فكونه يْةٍ قرأ النساء أولا ثم آل عمران فيه دليل على أن ترتيب سور 
المصحف من اجتهاد الصحابة كما تقدم ذلك من قول القاضي عياض وأن 
ترتيبها في الصلاة ليس بواجب . 

وأيضًا : ما جاء في صحيح البخاري عن يوسف بن مَامَك قال : ! نى عند 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال ان انين خب 


[أ] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ( 111 ) عن 
حذيفة قال : صليت مع البي يه ذات ليلة فافحح البقرة : . به . 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله 5 


قالت : ويحك وما يضرك ؟ قال : يا أم المؤمنين أريني مصحففك » قالت : لِمَ ؟ 
قال : لعلي أَوَلُف القرآن عليه » فإنه يقرأ غير مؤلف ٠‏ قالت » وما يضرك أَيْهُ 
قرأتٌ قبل ؟ أنما نزل أَول مااتزل منه سورة من المفكلا؟ ... إلخ الحديث . 
ففي قول عائشة للعراقي : « وما يضرا أَيهُ قرأتَ قبل ؛ دليل على أن ترتيب 
السور في التلاوة ليس بواجب » وهو كذلك في جميع المذاهب ؛ فإنه يجوز 
ترك ترتيبها في الصلاة والتلاوة والدرس1>! ؛ لأن كل سورة مستقلة بذاتها 
مستوفية لاياتها - ويفهم من هذا الحديث أن الناس كانوا يقرؤون القرآن 
ويكتبونه من غير ترتيب لسوره حتى جمع عثمان مصحفه وحمل الناس عليه . 
فلو كان ترتيب المصحف توقيفيًا لم يختلف ترتيب السور في مصاحف 
كبار الصحابة كعلي بن أبي طالب » وأبي بن كعب » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعائشة أم المؤمنين » وزيد بن ثابت 
فكل واحد من هؤلاء كتب مصحفه على عهد رسول الله كَكوْ . 
فمصحف علي كان أوله 9١‏ أَفْرَاُ 4 ثم « الْترّكُ 4 ثم ظ تْ » وهكذا 
إلى آخر المكي والمدني . 
ومصحف ابن مسعود كان أوله البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران على 
[أ] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب تأليف القرآن ( 4457 ) عن يوسف بن ماهك قال : 
إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال : .. به . 
[ب] قال الأبي في الثمر الداني شرح رسالة القبرواني ( 1١5/١‏ ) ويستحب أن يقرأ على نظم 
المصحف ويكره التكيس , فإن نكس فلا شيء عليه إن فعل , والتكيس المكروه كتكيس السور أر 


قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين , وأما إذا فعل التكيس الحرام 
فتبطل الصلاة كحكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة . 


٠ 535‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 
اخحتلاف شديد . 

وقد ذكر ابن النديم في كتابه 0 الفهرست 0(') ترتيب سور مصاحف بعض 
الصحابة كما ذكره أيضًا السيرطي في كتابه « الإثقان » فراجعهما إن شعت0؟ , 

فلو كان هناك أمر صريح أو إشارة خفية من النبي يِه في ترتيب سور 
المصحف لما عَرَبَ ذلك على هؤلاء وهم من أجلاء الصحابة وأكثرهم 
اتصالا به عليه الصلاة والسلام . 

وختام المقام : أن ترتيب سور المصحف سواء كان توقيفيًا أو اجتهاديًا فإنه 
يجب علينا اتباع المصحف العثماني في ترتيب سوره ورسم كلماته ؛ لاننا 
مأمورون باتباع الصحابة آثمون بمخالفتهم . 

قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرئاض بن سارية : ١‏ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عليها بالنواجذ :(5) 


(1) ألف ابن النديم كتابه الفهرست عام 711 هجرية وهو يعد من أقدم الكتب وأهمها » وقد 
ظهر الآن في عالم المطبوعات , 

(1) [ سبق تخريجه ] والحديث المروي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه هو ه قال : وعظنا 
رسول الله يَعِيدِ مرعفلة وجلت منها القلوب ؛ وذرفت منها العيون » قلنا : يارسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ؛ فإنه 
من يعش مدككم فسيرى احتلانًا كثيرًا , نعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : عضرا 
عليها بالنراجذ ؛ وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل بدعة ضلالة . رواه أبو داود [ السنة ؛ 
٠07‏ ] والترمذي [ العلم : /111 ] - وفي رواية أحمد [ المسند ١17/4‏ ]وابن ماجه - 


[] الفهرست 4١ / ١‏ ؛ (الإثقان في علوم الفرآن ؟ / 284 . 


الهاب الثاني ؛ سبمع القران وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله شه 


ولهذا كان إجماعهم حجة . وقد أجمعوا على اعتماد مصحف عثمان 
ونسخرا مصاحفهم على نمطه كما سبق بياله , 
فلا يوجد مسلم على وجه الأرض يرى مخالفته ولله الحمد وهذا مصداق 
قوله تعالى : «9 إنّا عَئْنُ نزَلَنَا ألذْكرٌ نا آَم الْتَفِطُونَ * (الحجر:.ع. 
عدن المصاحف التي فرّقها عثمان 
رضي الله عنه في الأمصار 
تقدم أن عثمان بن عفان لما فرغ من جمع مصحفه أرسل إلى كل أفق بمصحف 
مما نسخواء وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصصحف الذي أرسل به . 
وقد اختلفوا في عدة المصاحف التي نرقها في الأمصار : 
فقيل : إنها أربعة وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء . 


- عن عرباض أيضًا ٠‏ قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك . ومن يعش منكم فسيرى اختلاثًا كثرًا فعليكم ... إلخ الحديث . 

والعرباض بن سارية رضي الله عنه هو بكسر العين وسكرن الراء كان من أهل الصفة ع 
وهو ممن نزل فبه توله تعالى « وُكَا عَلَ الذي إذَا مآ ند سَمِْلَهُْ » قال محمد بن 
غوف ؛ كان قدبم الإسلام جدًا ؛ نزل الشام ثم سكن حمص ومات في فتنة ابن الزبير سئة 
حمس وسبعين في نخلافة عبد الملك بن مروان ١‏ فقوله يد ومن يعش منكم فسيرى 
اختلانًا كثيرًا ؛ هذا من ضمن معجزانه عليه الصلاة والسلام التي لا تحصى ء فلقد وقع 
ويقع كثير من الأمور والفغن التي أخبر بها 

نكم من المفيبات ذكرا فبعضها مضى وبعض سيرى 
ومعجزات المصطفى ليست تعد وفي الشفامنها كثير قد ورد 


لهل ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 

وقيل : إنها خمسة . وقيل : إنها ستة . وقيل : سبعة . وقيل : ثمانيةل , 
أما كونها أربعة : فقيل إنه أبقى مصحمًا بالمدينة وأرسل مصحمًا إلى الشام 
ومصحمًا إلى الكوفة » ومصحمًا إلى البصرة . 

وأما كونها خمسة : فالأربعة المتقدم ذكرها والخامس أرسله إلى مكة . 
وأما كونها ستة : فالخمسة المتقدم ذكرها , والسادس اختلف فيه فقيل : 
جعله خاضًا لنفسه ؛ وقيل : أرسله إلى البحرين . 

وأما كونها سبعة : فالستة المتقدم ذكرها . والسابع أرسله اليمن . 
وأما كونها ثمانية : فالسبعة المتقدم ذكرها , والثامن كان لعثمان يقرأ فيه 
وهو الذي قتل وهو بين يديه . اه من نهاية القول المفيدك”؟ . 

وبعث رضي الله عنه مع كل مصحف من يرشد الناس إلى قراءته بما 
يحتمله رسمه من القراءات مما صح وتواتر('» فكان عبد الله بن السائب مع 
المصحف المكي » والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي » وأبو 
عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي » وعامر بن قيس مع المصحف 
البصري ٠‏ وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدني©؟ , 

ولا ندري لِمَ لَعْ يرسل عثمان رضي الله عنه لكل بلدة من البلاد الإسلامية 


)١‏ وهذا اختلاف قراءات في لغة واحدة لا اختلاف لغات » انظر فى الفصل الثانى من الباب 
0 في الغدزنا في الفصل الثاني من 
الغالث لتقف على سبب اختلاف رسوم هذه المصاحف . 

[أ] السيوطي في الإتقان في علرم القرآن 5١5 / ١‏ . 


[ب] لهاية القول المفبد ( 1517 ) ؛ والزرقاني في مناهل العرفان ١‏ / 21/8 . 
[ج] الإتقان في علوم القرآن ( 5/١‏ ) هاهل العرفان ( ١‏ / 85؟ ). 


الس جبعيحعحتية جد ةا 
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مصحفًا أو بضعة مصاحف ٠‏ والظاهر والله تعالى أعلم أن ذلك كان لقلة 
النساخ في عهدهم ؛ ولعدم وجود الورق عندهم فقد كانوا يكتبونها على 
الجلود والعسب واللخاف والأكتاف ونحوها ٠‏ فربما يازم لكتابة مصحف 
واحد قنطار من هذه الأشياءلًا 8 

ولقد وصف الزنجاني مصحف علئ رضي الله عنه بأنه كان في سبعة أجزاء 
وقد أتى به يحمله على جمل ؛ وهو يقول : هذا القرآن جمحتا*" . 

وروى أن الصاحب بن عاد المتوفى سنة 7,65 هجرية كان يحمل معه في 
أسفاره كتاب الأغاني على أربعين جملا » وذكروا أن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى كان كثيرًا ما يكتب المسائل على العظام ححى ملا منها خبايال"© . 


(1) نستحج مما ذكر : أن المصاحف التي رفعت على رؤوس الرماح في الحرب بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهما منة ( 71 ) البالع عددها نحو ثلاثمائة مصحف ططللتا للهدنة وحقتا للدماء: 
لم تكن بمصاحف كاملة وما هي أجزاء من القرآن مكتوبة على نحو العسب والألواح 
والأكتاف وبدذلك يمكن للرجل رفع ما كتب من القران على شيء ما ذكرء فإطلاق المإرخين 


رفع المصاحف في هذه الحرب إنما هو من إطلاق الكل وإرادة الجزء » والله أعلم . 


[أ] ما ذكره المؤلف ليس صحيحا بل الصواب ما فعله عثمان فقد كتب معحفًا لأهل المدبنة وآخر لأهل 
هكة كما كتب لكل هن أهل الكوفة والبصرة والشام وأرسل مع كل مصحف قارنا يقرئ أهل المصر جما 
قرأ وسمع هن رسول الله يَِةٍ كما أن القراءة لا تخرج عن قراءة ألمة هله البلاد فقد برز بالمدينة 
الإمامان نافع وأبو جعفر وبمكة ابن كثير ربالشام ابن عامر الشامي ربالكوفة عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف ربالبصرة أبو عمرو ويعقوب البصريان وهم من ألمة القراء العشرة رقد حوت المصاحف التي 
أرسلها عدمان إلى هذه ابلاد ما اختلف فيه هؤلاء الأئمة في بعض الألفاظ التي اخحلف نطقها عندهم 
رما عدا ذلك فهر مخق عليه فيما بينهم وهذا ما فعله عدمان تمجمع هن الصحابة وليس كما ذكره 
الؤلف من قلة النساخ إلخ . افق . 

[ب] تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنثجاني تحقيق الأستاذ / طه عبد الرءوف سعد ص 47 ط مؤسسة الحلبي رشركاه 


٠ 16‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 

كل ذلك كان لعدم انتشار الررق عندهم في ذلك الزمن('© » ولا ندري 
كيف كانوا يعثرون على مسألة من المسائل وهي مكتربة على نحو العظام 
واللخاف والأكتاف التي يعسر ترتيبها » لاشك أن مراجعتها والوقوف عليها 
ليس بسهل ومع ذلك كانوا أئمة الدين وأنجم الهدى . 

والذي نراه أن المصاحف العثمائية التي أرسلت إلى الأمصار كتبت على 
الجلود وكتبت بالخط الكرفي الذي ما كانوا يعرفون من الخط سواه وكتبت 
بغير نقط ولا شكل ولم يكن فيها علامات للأجزاء والأحزاب ونحوها . 


» إذا أردت الرترف على ظهور الورق فعليك بمراجعة كتابنا « تاريخ الخط العربي وآدابه‎ )١( 
, وهو مطبوع بمصر‎ 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله (١١ ١‏ 


في نزول القرآن على سبعة احرف 

روى البخاري في كتاب ١‏ التفسير » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكٍِْ قال : « أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده 

5 5 + 0 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف 176 . 

وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عثمان قال على المنبر : أذكر الله رجلا 
سمع النبي يكٍِ قال : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » 
لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك فقال : وأنا أشهد معه.1؟ . 
رواه جمع من الصحابة يبلغ عددهم واحدًا وعشرين صحاييًا . 

وقد نص أبو عبيدة على تواتره . وروى مسلم والبخاري واللفظ له عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم() يقرأ سورة 


(1) هو هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي ء أسلم يوم الفتح ومات قبل أيه » كان من 
فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » قال أبو نعيم : استشهد 
بأجنادين . اه من الاستيعاب ( وأجنادين موضع بالشام من نواحي فلسطين بعضهم يقول إنه 
بلفظ الضنية » وبعضهم بلفظ الجمع » قاله صاحب معجم البلدان . 


[أ] أخرجه البخاري في كناب فضائل القرآن ؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 45541 ) ابن عباس 
رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله يَكِِدِ قال : .. به . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا ( 815 ) بإسناده . 

[ب] أخرجه أحمد في مسنده ( © / ١517‏ ) و الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ / 59 ) عن أبي النهال 
قال : بلغنا أن عشمان رضي الله عنه قال يوما وهو على احبر : .. بهء وقال رواه أبو يعلى في الكبير 
وفيه راو لم يسم . 


ا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


الفرقان في حياة رسول الله يَِِةٍ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 

كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يٍَ ‏ فكدت أساوره('2 في الصلاة » فتصبرت 

حتى سلَّم فليبته("2 بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ 

فقال : أقرأنيها رسول الله يَدِةِ » فقلت : كذبت فإن رسول الله يَلدٍ قد 

أقرأنيها على غير ما قرأت(2 » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ل » 

فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » فقال 

رسول الله يَتليةِ : أرسله « اقرأ يا هشام ٠‏ فقرا عليه القراءة التي سمعته يقرأ » 

فقال رسول الله يَكلِْهِ : ه كذلك أنزلت » ثم قال : « اقرأ يا عمر » فقرأت 

القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله يَكلةِ د « كذلك أنزلت ء إن هذا القرآن 

أنرل على سبعة أحرف فاقروا مااتيسر هيه( , 

. أساوره : أي أنب عليه‎ )١( 

. أي أخذته بردائه » وهو بفتح اللام وتشديد الباء الأولى‎ )١( 

(؟) وسبب اختلاف قراءتهما كما ذكره ابن حجر في فتح الباري [ 55/9 ] أن عمر حفظ هذه 
السورة من رسول الله يَثِيٍ قديّا ثم لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده » ولأن 
هشامًا من مسامة الفتح فكأن النبي يَظِِ أقرأه على ما نزل أخيرًا فنشأ اختلانهما من ذلك » 
ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا 
في هذه الواقعة .. اه . 

(4؛) روى البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
[ 397 ] ورواه أيضًا في باب لم ير بأسا أن يقرل سورة البقرة وسورة كذا وكذا في 
كتاب التفسبر [ 5٠ 4١‏ ] ورواه مسلم في آخر كتاب صلاة المسافرين وقصرها » في [ باب ] 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه عند بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف [ 8١8‏ ] . ورواه 
الطبري أيضا في تفسيره . 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ودزوله  3١١٠"‏ 


قال ابن حجر في ١‏ فتح الباري على صحيح البخاري ) عند هذا الحديث ما 
نصه : « فصل : لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيبن الأحرف الني 
اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان » وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين 
أنه ليس في هذه السورة عند القراء خلاف فيما ينقص من خط المصحف سوى 
قوله 9 وَجَصلَ َكل فيا يريا © [ الفرقان ]1١‏ وقرئ ( سيا )'أ! جمع سراج » قال 
وياقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط المصحف . قال ابن حجر : قلت : وقد 
تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن 
بعدهم من هذه السورة فأوردته ملخصًا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك » 
وفيه تعقب على ما حكاه ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر .. اه منه . 
ثم ذكر ابن حجر ما ورد من القراءات في سورة الفرقان فراجعه إن شعت 
فلو نقلناه هنا لطال بنا الكلام » ام2؟ , 
وفي رواية لأيي بن كعب(1 أنه قال : دخلت المسجد أصلى فدخل رجل 


60 هو أبى بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري سيد القراء وهو أحد فقهاء الصحابة وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى ؛ وهو أول من كتب لرسول الله َل مقدمه المدينة كتب الوحي قبل زيد ومعه 
أيضًاء وروى أنس أن النبي يي دعا أبيًا نقال : إن الله أمرني أن أقرأ عليك » قال ؛ آلله سماني 
لك ؟ قال : نعم » فجعل أبي ييكي » قال أنس : ونبعت أنه قرأعليه «9 لَر يَكيٍ لين كدروأ 4 » 
مات أبي سنة اثنين وعشرين فققال عمر : اليوم مات سيد المسلمين » وقيل مات في خخلافة عثمان 
سنة ثلاثين وقيل غير ذلك اه ملخصا من الإصابة والاستيعاب , 


[أ] فقد قرأها حمزة والكسائي وخلف بضم السين والراء من غير ألف على الجمع , وقرأ الباقون بكسر 
السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد . النشر 514/16 ٠‏ 
زب فح الباري ( 5 / 9" ) . 


لل ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
فافتتح النحل . فقرأ فخالفني في القراءة فلما انفعل(!» . 

قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول الله يَللةِ » ثم جاء رجل فقام وصلى فقرأ 
فافتتح النحل فخالفني وخالف صاحبي » فلما انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال 
رسول الله يَِةٍ » قال : فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في 
الجاهلية » فأخذت بأيديهما وانطلقت بهما إلى رسول الله وَل » فقلت : 
استقرئٌ هذين فاستقرأ أحدهما فقال : « أحسنت » فدخل قلبي من الشك 
والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية » ثم استقرأ الآخر فقال : « أحسنت » 
فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية » فضرب 
رسول الله يَليِةِ صدري بيده فقال : « أعيذك بالله يا أبيغ من الشلك » ثم قال : 
« إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن 
على حرف واحد » فقلت : اللهم خفف عن أمتي » ثم عاد فقال : إن ربك 
عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين » فقلت : اللهم خفف عن أمتي » 
ثم عاد فقال : إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف » 
وأعطاك بكل رَدّة مسألة .. الحديثا؟ , 

وفي صحيح مسلم : عن أب بن كعب رواية بهذا المعنى أيضًا في آخر 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها في فضل من يقوم بالقرآن يعلمي1*؟ » 


(1) انفتل أي انصرف من صلاته . 


[1] ذكره السيرطي في الدر المقرر ( © / ١٠١8‏ ) بإسنادة . 
[ب] رقم الحديث 436 ) . 


الباب الثاني ؛ جمع القران وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله ‏ © 3٠‏ 


وللطبري رواية بهذا المعنى عن أبئ بن كعب أيضّاا؟ . 

روى البخاري عن ابن مسعود("© 
وسمعت النبي يَكِةٍ يقرأ خخلافها » فجئت به النبي يل فأخبرته » فعرفت في 
وجهه الكراهِيةً وقال : « كلاكما محسن » ولا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فَهَلكوا » . رواه البخاري في كتاب بدء الخلق في حديث الغار في 
أول بابب منهظ*؟ , 


رضي الله عنه قال : سمعت رجلًا قرأ 


)١(‏ هوعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلئ أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد 
بعدها , ولازم النبي يَِةٍ وكان يحمل نعليه » قال أبو نعيم : كان سادس من أسلم » 
وكان يقول : أخذت من في رسول الله يلي سبعين سورة » واختلف في وفاته فقيل : 
توفي سنة اثنتين وثلاثين » وقيل : غير ذلك اه ملخصًا من الإصابة . وينسب إلى أمه 
أحيانًا فيقال : ابن أم عبد » وكان يلج على رسول الله يَكيدِ ويلبسه نعليه ويمشى أمامه 
ومعه » ويستره إذا اغتسل » ويوقظه إذا نام » وقال له رسول الله يت إذنك على أن يرقع 
الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك » رواه مسلم في كتاب اللام في باب 
استحباب السلام على الصبيان وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك » وزاد 
بعضهم : والفراش والوساد » وشهد له رسول الله َي بالجنة وإلى ما ذكر أشار صاحب نظم 
عمود النسب بقوله : ومن هذيل صاحب السواد 2 والنعل والفراش والوساد 
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند الحديث المذكور : السواد بكسر 
السين المهملة انفق العلماء على أن المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة » وهو السر 
والمسارر يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساررته اه . 


[أ] تفسير الطبري ١‏ / 88 . 
[ب] أخرجه البخاري في كناب أحاديث الأنبياء , باب أم حسبت أن أصحاب الكهف رالرقيم ( 51415 ) 


عن ابن مسعرد رضي الله عنه قال : .. به . 


1 , تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ؛ 


وللطبري وللطبراني('2 عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل إلى رسول الله ولغ 
نقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد ؛ وأقرأنيها بيغ بن كعب فاختلفت 
قراءتهم » فبقراءة أيهم آخذ ؟ فسكت رسول الله يَلِاةٍ وعليٌ إلى جنبه » فقال 
عل ليقرأ كل إنسان منكم كما غلم ؛ فإنه حسن جميلل! . 

وعن هشام بن على » عن زيد بن علقمة الدخعي قال : لما خرج عبد الله بن 
مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال : لا تنازعوا في القرآن 
فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا ينفد بكثرة الردٌ » وأن شريعته الإسلام وحدوده 
وفرائضه فيه واحدة » ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر 
كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود والفرائض » 
ولا شيء من شرائع الإسلام » ولقاد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله يََِةِ فيأمرنا 
نقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن », ولو أعلم أحداً أعلم بما أنزل الله على 
رسوله مني لطابته حتى أزداد علمه إلى علمي » ولقد قرأت من لسان 
رسول الله يل سبعين سورة » قد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في كل 
رمضان حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين » فكان إذا فرغ أقرأ عليه 


)١(‏ الطبري هو الإمام محمد بن جربر الطبري المولود سنة ( ١14‏ هجرية ) والطبراني من 
أصحاب اللديت . 
مسج تت 
[ا] أخرجه الطبراني في العجم الكبير ( .00/4 9 ) عن زيد بن أرقم قال : كنا معد في اللسجد فحدانا ساعة 
لم فال : ججاء رججل إلى رسول الله لقال : .. به , وابن حبان في صحيحه ( ١86/8‏ ) بإسناده ٠‏ 
واكم في المستدرك  (‏ / 141 ) بإسناده , وصححه , والطبري في تفسيره ( ١‏ / 1م ) بإسناده . 


الباب الثاني ٠‏ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله /ا١16‏ 


فيخبرني أني محسن » فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها » ومن قرأ 
علي شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه(١2‏ فإن من جحد بآية جحد 
به كله .. اه رواه الطبري في تفسيرهل؟ » وهل اللفظ واحد أم لا : يحتاج إلى 
المراجعة . 

وهناك روايات كثيرة في نزول القرآن على سبعة أحرف اكتفينا بما ذكر لأن 
سرد جميعها موجب للتطويل(؟) فاختلاف هذه الأحرف إنما هو اختلاف 
ألفاظ وتلاوة لا اختلاف معان موجبة لاختلاف أحكامه . 

مغال ذلك : ما رواه ابن فارس بسنده عن هانئ قال : كنت عند عشمان رضي الله 
عنه وهم يعرضون المصاحف » فأرسلني بكتيف شاة إلى أي بن كعب فيها 
لَمْ يكحن ) و( فأمهل الكافرين ) و( لا تبديل للخلق ) قال : فدعا بالدواة » فمحا 
إحدى اللامين » وكتب : 9ل لِحَلَقٍ أشَهٌ # [الروم : .+] ومحا فأمهل » وكتب 
ل تل 6 [الطارق : 1١‏ » وكتب فل َم يَكسكَه 4 [البقرة: 109 ألحق فيها 
هاءة>؟ . والقراءة في المصاحف على هذا الاصطلاح . 


)١(‏ وني هذا المعنى روى الطبراني عن ابن مسعود أن النبي يَِيْْ قال : أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه . 

(؟) ذكر الإمام ابن جرير الطبري كثيرا من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف 
في أول تفسيره [ 8/١‏ - 88 ] وأطال الكلام فيه . 


[أ) تفسير الطبري ( ١‏ /88) . 
زب] ذكره الطبري في تفسيره  (‏ / 8 ) والسيوطي في الإتقان ( ١‏ / 874 ) والزرقاني في مناهل 
العرفان ( 1 / /7351 ) . 


4م11 ١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛ 


ولقد ذهب العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة إلى نحو أربعين قولًا 
ذكرها الإمام السيوطي في كتابه « الإتقان في علوم القرآن » نذكر ملخص 
ذلك وهو المختار منها أن المراد سبع لغات كما صححه البيهقي في 
الشعبل؟ » واختلفوا في تعيينها » فقال أبو عبيدة : قريش وهذيل وثقيف 
وهوازن وكنانة وتميم واليمن » وقيل غير ذلك/2؟ , 

وجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات(1) 
منها خمس بلغة العجز من هوازن » ويقال لهم : علياء هوازن! , 


(1) قال بعضهم [ ابن حجر في فتح الباري 1/4 ] : الحكمة في نزول القرآن على سبع لغات 
من أعيان العرب » تأليف قلوبهم لما كان فيهم من الحمية العربية » ولطلب فهم المراد » 
فافتخر كل بلغته حين شاهدوا نزول القرآن » فاستأنس كثير من فصحائهم فكان سبب 
إعانة .. اه . 


[أ] قال البيهقي في السنن الكبرى ( ١‏ / 888 ) قال أبو عبيد : قوله : سبعة أحرف يعني سبع لغات من 
لغات العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه , هذا ما لم يسمع به قط ولكن يقول 
هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل 
وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحد وثما ييين لك ذلك قول ابن 
مسعود فذكره قال : وكذلك قال ابن سيرين وإنما هو كقرلك : هلم تعال وأقبل ؛ ثم فسره ابن سيرين 
فقال في قراءة ابن مسعود : إن كانت الأزقية واحدة وفي قرائسا صحيحة واحدة والمعنى فيهما واحدد 
وعلى هذا سائر اللغات . 

رب السيرطي في الإتفان ١١(‏ / 14 ) والزرقاني في مناهل العرفان ( ١‏ / 18 ) والألوسي في روح 
العاني .)3١/1‏ 


لت] البرهان في علوم القرآن ١(‏ / 181 ) والسيوطي في الإتقان ( ١‏ / 187 ) والألوسي في روح 
العاني ( 3818/1 ). 


الباب الثاني ؛ جمع القران وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله ‏ 125 
قال أبو عبيدة : ليس المراد أن كل كلمة تقرأعلى سبع لغات ؛ بل اللغات السبع 
مفرقة فيه » فبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه 
بلغة اليمن » ومعناه : أن جبريل عليه السلام كان يأتي في كل عَْضة بحرف إلى 
أن تمت الأحرف السبعة » وذلك تخفيف وتيسير على الأمة في التكلم بكنابهم 
كما خفف عنهم في شريعتهم هذا هو المعوّل عليه .. اهم( ,0, 
وقال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت 
في الحديث » وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض 
أعل الجهز 1ب , 
وقال مكي بن أبي طالب : وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كعاصم وناقع 
هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا » قال : ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق 
خط المصحف لا يكون قرآنًا وهو غلط عظيم » قال : وهذه القراءات التي 
يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 


)١(‏ ويدل على هذا ما أخرجه أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن 
مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرئُ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل .. اه وابن 
مسعود كان من هذيل [ ذكره ابن حجر في فتح الباري 1/5 » وهو ليس عند أبي داود ] . 


[] السيرطي في الإنقان ( ١‏ / 14 ) والزرقاني في مناهل العرفان ( ١‏ / 195 ) والألوسي في روح 
العاني ( 0/1 .)171١‏ 
[ب] السيرطي في الإنقان ( ١‏ / 918) . 


من ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه » 


بها القرآن .. اه من ١‏ فتح الباري على صحيح البخاري الى 

وقال ابن قنيبة : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش )١(‏ واحمج بقوله : 9١‏ وَمَآ سنا 
ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ صَرْمِهِء 6 [إبراهيم : ؛ ] فعلى هذا تكون اللغات السبع في 
بطون قريش » وبذلك جزم أبو علي الأهوازي » وقال أيضًا في كتاب 9 المشكل ٠‏ : 
إن الله أمر نبيه يَتدِ أن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت به عادتهم , فالهذلي 
يقرأ( عتى حين ) وغيره ف( حَيّ بن © والأسدي (ا يغلّمون » و © يَعْلَمُون 4 
واظا ويَسوَدُ وُجُوةٌ 4 وا أر إِغهَذ إليَكُمْ 4 بكسر حرف المضارعة 
والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمزء والآخر يقرأ 9١‏ ويل لَهُمْ © [البقرة: 01ل 
د ا وَغْيصَ لمك © هرد : 44 ] بإشمام الضم مع الكسر » وهذا يقرأ 
« عَليهِمَ ‏ وا يهم # بضم الهاء وهكذا وكل ذلك ثابت بالوحي المنزل 

قال ابن قتيبة :ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن ينزل عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفلا ويافما وكهالا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولا يمكنه إلا بعد رياضة 
للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة » فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له 
متسمًا في اللغات ومتصرفًا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين اه لعا . 


. ومعنى أن القرآن نزل بلغة قريش سبق بيانه في الجمع الثالث عند رواية البخاري فارجع إليه‎ )١( 


!] ذكرة ابه 7 

ا لي ل يه 
[ب] وغيرها . 
زج] اشر 317/١‏ . 


الباب الثاني ٠‏ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله  111١‏ 


وهذه اللغات والقراءة بها كانت موجودة ومعمولًا بها إلى عهد عثمان رضي الله 
عنه » فلما اختلطت قبائل العرب وعرف كل لغة الآخر وسهل على كل قبيلة 
النطق بلغة القبيلة الأخرى ‏ وحدث في عهده رضي الله عنه ما يدعو إلى حمل 
الناس على القراءة بلغة واحدة أمر رضي الله عنه بجمع القرآن وكتابته وقراءته بلغة 
واحدة . اه كل ذلك من كتاب ٠‏ الإتقان ؛ للسيوطي ررحمه الله ومن غيرو لا 

وفي « نهاية القول المفيد 06*؟ : 9 قال المحقق ابن الجزري » ولازلت أستشكل 
هذا الحديث ( أي حديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلخ ) وأفكر فيه » 
وأمعن النظر من نحو نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علئٌ بما يمكن أن يكون صوايًا 
إن شاء الله تعالى » وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وضعيقها وشاذهاء فإذا 
هي يرجع اخختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها وذلك : 

إما في الحركات بلا تغبير في المعنى والصورة نحو < البخل 4 باثنين 
و يَخسب # بوجهين . 

أو بتخبير في المعنى فقط نحو «( قله ادم ين كَيِْ كسس 

وإما في الحروف بتغيير في المعنى لا في الصورة نحو «إ ْوأ 4 و «ق تدلو )» 
4 كس ذلك نحر « يمد 4 وظا بَصطة © . 

أو بتغيرهما نحو كد كم 4 داط ينهم 4 . 

وإما في التقديم والتأخير نحو «9 قُيَتَتُونَ َتتلون وشكلرت 4 

أو في الزيادة والتقصان نحو 8 ون » وا أَرْصَى » . 


[] السيوطي في الإتقان ( ١*4 / ١‏ ) والألوسي في روح المعاني ( ٠ )؟١ / ١‏ 
[بع نهاية القرل المفيد / 195-198 ٠.‏ 


ننفا , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
1 
فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها .. ام كلانه( ,28 , 
وقد حمل ابن قنيبة وغيره العدد المذكور في حديث أنزل القرآن على سبعة 
أحرف على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء ذكرها مفصلا ابن حجر 
في فتح الباري على صحيح البخاري عند الكلام على هذا الحديث » فراجعه إن 
شعت ؛ فإنا لم نتقلها منه خوف التطويل » وقد استوفى ابن حجر رحمه الله 
شرح هذا الحديث في فتح الباري ينبغي مطالعته فإنه مبحث مهما" . 
(1) فمعنى قوله نحو( البخل باثنين) أي بقراءتين كآية « ويأمرون الناس بالبخل » في سورة النساء ققد 
قريء « بِالْبسَمَلِ # بضم الباء وسكون الخاء وقرئْ بفتحهما , ومعنى قوله ( وبحب 
بوجهين ) أي قرئُ بفتح السين وكسرها كآية يِحْسَبُ أنَّمَالَهُم لدم ومعنى قوله ( أو بتغير 
في المعنى فط نحو « فتلقى آدم من ربه كلمات » ) أي قرئٌ برفع ط مَادَمَ » على أنه قاعل » 
ونصب و« مت # على أنه مفعول به وقرئ بالعكس أي بنصب «9 حادم » على أنه مفعول 
وبرفع « كت #6 على أنه فاعل , ومعنى قوله نحو (تبلو وتعلوا) أي قرئ قوله تعالى ط هُنَاِكَ تلوأ 
كل تين م أسْلقَتْ ج* ييونس بالتاء ثم بالباء قبل اللام وقرئ ق تَتَنُوأ 6 بتاءين » ومعنى قوله 
( نحو أشد منكم ومنهم ) أي قرئْ قوله تعالى 9 كانوا هم أشد منهم قوة » بغافر و أشد منهم » 
و أشد منكم » ؛ ومعنى قوله : ( وإما في التقديم والتأخير نحو ١‏ فيقتلون ويقتلون » أي قرئٌ قوله 
تعالى ٠ه‏ يموت في سبل اّممو ينوت » بالتوبة الأول بالبناء للمعلوم والثائي 
للمجهول وقرئ بالعكس اه, أخحذنا هذا البيان مشافهة عن الصالح المبارك الشيخ أحمد التيجي 
عمدة قراء الحجاز بمكة المشرفة أطال الله حياته ونفع به الأمة آمين . قال السيوطي في الإتقان 
فيضن ] قلت : ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة ا جمهور «( كَدَِكَ يط أنه عل كل 
لب مَشَكَبرِ جَبَارٍ ب وقرأ ابن مسعود ( على قلب كل متكبر جبار ) اه . 


[أ] النشر 71/١‏ وينظر نهاية القرل المفيد / 158 - 165 . 


[ب] انظر فتح الباري ( 4 / 5 - 77 ) ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قنيبة تحقيق السيد أحمد صقر 
ص 5" ط المكتبة العلمية . . 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله ١١17‏ 
ولا يبعد أن يكون هذا الحديث متشابهًا يفوض معناه إلى الله تعالى كما 

ذهب إليه بعض العلماء وذلك لأمرين : 
الأول : كثرة اختلاف العلماء في معناه حتى بلغ نحو أربعين قولًا . 
الثاني : ورؤد أحاديث كثيرة في هذا المعنى بعبارات مختلفة : 
منها : قوله يََِيٍ : « أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده 

ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف » رواه الشيخان ولمسلم برواية أخرى7! . 
وللترمذي من وجه آخر أنه بت قال : ٠‏ يا جبريل إني بعشت إلى أمة أميين » منهم 

العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط .. » 

الحديت1*] , 
ومنها : ٠‏ أنزل القرآن من سبعة أبواب » على سبعة أحرف » كلها شاف 

كاف » رواه الطبراني2©؟ . 
ومنها : ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » فمن قرأ على حرف منها فلا 

[أ] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 4441 ) ابن عياس 
رضي الله عنهما حدله أن رمول الله يَنِةٍ قال : .. به . وملم في كتاب صلاة المافرين ء باب بان 
أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبان معناه ( 815 ) بإسناده . 

[ب] أخرجه الترمذي في كتاب القراءات , باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 51444 ) عن 
أبي بن كعب قال : لقي رسول الله ب جبريل فقال : .. به وقال : وفي الباب عن عمر وحذيفة بن 
اليمان وأم أيرب وهي امرأة أبي أيرب وسمرة وابن عباس وأبي جهنم بن الحرث بن الصمة وعمرو بن 
العاص وأبي بكرة قال أبر عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي وجه عن أبي بن كعب , وأحمد 
في منده ( 6 / ١194‏ ) بإستادة . 

(ج] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١9٠ / ٠١‏ ح 87545 ) عن ملمة بن عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه أن البي يَف قال لعبد الله بن مسعود : إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد ‏ وأن 
القرآن أنزل من سبعة أبواب : .. به , وابن حبان في صحيحه ( ”* / 5١‏ ) بإسناده , 


», تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ ٠ 1١14 


يتحول إلى غيره رغبة عنه ؛ رواه الطبرائي؟؟ . 
ومنها : ١‏ أنزل القرآن على عشرة أحرف : بشير ونذير » وناسخ ومنسوخ » 
وعظة ومتشابه » ومَكّل ومحكم ؛ وحلال وحرام ؛ رواه السجزي في الإبانةك؟ , 
ومنها : « أنزل القرآن على ثلاثة أحرف » رواه أحمد وغيره 


[أ] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠‏ ح ٠١٠10"‏ )عن عبد الله قال : قال البي كه : .. 
به . وأحمد في منده ( 8ه / 88" ) بإسناده . 

[ب] أخرجه المناري في فيض القدير  (‏ / 8ه ) وقال : أنزل القرآن على عشرة أحرف : أي عشرة 
وجوه . (بشير) اسم فاعل من البشارة وهي الخبر السار . و (نذير) من الإنذار الإعلام بما يخاف منه . 
و(ناسخ ومنسوخ) أي حكم مزال بحكم . و (عظة) « تَد سآن تَْعِلَة ين ريك 4 [ يونس : 81 و 
«شل) « وَتَلك الأمتلُ ربكا لِلَينَ 4 [ الحشر : ١١‏ ] و (محكم) فره في الكشاف بما 
أحكمت عبارته بأن أحكمت عن الاحتمال . ر (متشابه) فسره بما يكون عبارته مشتبهة مححملة قال : 
ففي انحكم سهولة الاطلاح مع طمأننة قلب وللج صدر , وفي امتشابه تقادح العلماء وإتعابهم القراتح 
في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة وتيل الدرجات . 
ر(حلال) وهو الذي به صلاح النفس والبدن لموافقته تقريمها . و (حرام) وهو ما لا يصلح النفس 

والبدن إلا بالتطهير منه لبعده عن تقويها وأشار بتأخير هذين الحرفين وهما حرفا صلاح الدنيا 

رأصلهما في التوراة وتمامهما في القرآن . ويلي هذين حرفا صلاح المعاد وهما حرفا البشارة والنذارة 
رالزجر والنهي رذلك يأتي على كثير من خلال الدنيا لوجوب إيثار الآخرة لبقائها وكليتها على الدنيا 
لفنالها وجزئيتها وأصل هذدين الحرفين في الإنجيل وتمامهما في القرآن ويليهما حرفا صلاح الدين 
حرف اغحكم الذي بان للعبد فيه خطاب ربه من جهة أحوال قلبه وأخلاقه وأعمال بدنه فيما بينه وبين 
ربه بغير التغات لما سواه وحرف التشابه الذي لا يتبين للعبد فيه خطأه من حيث قصور عقله عن دركه 
إلا أن يؤيده الله بتأييده ؛ فالحررف الخمسة للاستعمال والسادس للوقوف ليقف العبد لله بحرف 
كما أقدم على تلك الحروف ولينسخ بعجزه وإهانه ما قدم من طرقه وعلمد وأصل هذين في الكب 
الخدمة وتمامها في القرآن ويختص بالسابع الجامع بين المثل الأعلى ومظهر الممثول الأعظم حرف 
الحمد الخاص بمحمد وكتابه وهر حرف الثل ولا ينال إلا بموهبة من الله لعبده فليتديره من عقل . لم 
لال لازي : ذكره كله الحرالي السجزي في كتاب الإبانة عن أصول الديالة عن علي أمير الؤمنين 
درراه أبو عبيد في فصائل القرآن عن أبي سلمة مرفوعا . 


الباب الثاني ؛ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله  ١١8‏ 


ومنها : أن رسول الله يك كان عند أضاءة بني غفار27 فأناه جبريل عليه 
السلام فقال : إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على حرف » قال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثائية فقال : إن الله 
عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين » قال : أسأل الله معافاته 
ومغقرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله عز وجل 
يأمرك أن تقرئٌ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله عز وجل 
يأمرك أن تقرئٌ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا » رواه النسائي في ستعدا , 

فإذا أمعنت النظر في هذه الأحاديث ظهرت لك منها جملة معان فتأمل 
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جيدًا . 

والحقيقة التي لا تنكر : أنه لولا عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على 
مصحف واحد وعلى حرف واحد لذهب المسلمون اليوم في القرآن الكريم 
كل مذهب », ولاختافت القراءات لديهم كل الاختلاف » ولوجد أعداء 
الدين مسلكًا سهلًا لإيقاع الشك والدسيسة في قلوب ضعاف المسلمين 
وجهالهم » وإذا وقع الاختلاف والتكذيب في عهده رضي الله عنه فكيف بنا 


. أضاءة هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة ماء مستنقع كالغدير بالمدينة‎ )١( 


[)] أخرجه النسائي في كتاب الافتاح , باب جامع ما جاء في القرآن ( 474 ) عن أبي بن كعب أن 
رسول الله بذ كان عند أضاءة بني غفار : .. به . 


, تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ ٠ 1١15 


اليوم وقد بدأ الإسلام يعود غريئا فجزى الله صحابة رسول الله يَكِْجِ عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء ووفقنا لاتباع مسلكهم القريم ومنهجهم 
العم آمين- 

ولننقل هنا نص ما ذكره الإمام محمد بن جرير الطبري المولود سنة أربع أو 
خمس وعشرين ومائتين في تفسيره بعد أن بين وجهة حمل عثمان الناس على 
0 
أقرأهموها رسول الله يَكِِةٍ وأمرهم بقرائ 

و 00 
ورخصة . إلخ 

ويسأل بعضهم : لِم لمم د تكن الأحرف الستة موجودة وقد أنزلت من عند 
الله تعالى على نبيه يَكِِةِ وهو أقرأها أصحابه » فإن نسخت فرفعت فما الدليل 
عليه وإن نسيتها الأمة وتركتها فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه . 

فأجاب الإمام ابن جرير الطبري على هذه الأسئلة بقوله : لم تتسخ الأحرف 
الستة فترفع » ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها » ولكن الأمة أمرت 
بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت » 
وضرب لها مثا في الفقه » وهو إذا حنث موسر في يمين فله أن يختار كفارة 
من ثلاث كفارات : إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة » فكذلك الأمة أمرت 
عيب وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت قرأت » 

من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد 

ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية » ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على 


الباب الثاني ؛ -جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتبب سوره ودزوله  ١١1‏ 

قارئه بما أذن له في قراءته به . 

ثم أورد الطبري أنباء ما قد حدث في أيام أبي بكر وعثمان عن جمع 
النصد ىل آلف بولا يحقى أن جواب أبن جعريربصديد . 

قال أبو شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف 
واحد منها ؛ مال الباقلاني إلى الأول » وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو 
المعتمد اه من ١‏ فتح الباري 906 . 

وسبب اخحتلاف القراءات السبع وغيرها كما قال ابن هشام : أن الجهات التي 
وججهت إليها المصاحف كان بها من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل » قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا 
تلقوه سماعًا عن الصحابة بشرط موافقة الخط » وتركوا ما يخالف الخط امغالاً 
لأمر عفمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأو في ذلك من الاحتياط للق رآن » فمن 
ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من 
السبعة .. اه من « فتح الباري على صحيح البخاري ولع" , 

نزول القرآن بالأحرف السبعة لا يؤدي إلى التناقض في الأحكام الشرعية 
وأصول الدين وفي الحلال والحرام والأمر والنهي ؛ فالاختلاف الواقع بين 


[أ] تفسير الطبري ( ١‏ / 88) . 
ربع شح اباري ( 1١‏ / 5" ) . 
زج فح الباري ( 8/1" ). 


1 , تاريخ الفرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


هذه الأحرف إنما هو اختلاف ألفاظ وثلاوة فقط , 

وتؤخذ منه حملة فوائد : 

منها : يان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره : ( وله أخ 
أو أت من أم ) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالأخوة هنا الأخوة للأم , 
ومنها : ترجيح حكم اختلف فيه كقراءة : ( أو تحرير رقبة مؤمنة ) في 
كفارة اليمين ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم 
يشترطه أبو حنيفة . 

ومنها : الجمع بين حكمين مختلفين كقراءة «( يمرن بالتخفيف 
والتشديد فينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تظهر 
بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال . 

ومنها : إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة : ( فامضوا إلى ذكر الله ) 
فإن قراءة 3 تَأسَمَوَا » يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك فكانت 
القراءة الأخرى موضحة لذلك . 

ومنها : تفسير ما لعله لا يعرف كقراءة : ( كالصوف المنفوش ) 
ومنها : ما هر حجة لترجيح قول بعض العلماء كقراءة : «( أوْ كسَنَكمٌ 
لَه 4 إذ اللمس يطلق على الججس والمس . 

وها : ما هر حجة لأهل الحق ودفع لأهل الزيغ كقراءة : «( و6 كك 4 
بكسر اللام210 وردت عن ابن كثير وغيره » وهي من أعظم الدليل على رؤية 
5ج كما هاه 


إل من آبة ٠‏ وإذا رأيت كم رأيتَ نعيما وأا كبيرا ٠‏ بسورة الإنسان , 


الباب الثاني ٠‏ جمع القران وكتابته وضبحله وترتيب سوره ونزوله ١١9‏ 
الله تعالى في الدار الآخرة » وقد قيل وخير ما فسرته بالوارد إلى غير ذلك ؛ اه من 
إجابة شيخ المقارئ المصرية لأسعلتا التي كنا بعثناها إليه من مكة المشرفة » 
وسئذكر منها في هذا الكتاب ما يناسب كل مقام وفصل إن شاء الله تعالى , 

8 


الباب الثالث 
[ رسم المصحف العثماني ] 
وفيه خمسة فصول : 
[ الفصل الأول : في رَسْم المصحف العثماني وقواعده 
الفصل الثاني : في اختلاف رَسْم المصاحف العثمانية 


الفصل الثالث : في رَسْمِ القرآن الكريم هل هو توقيفي أم لا 
الفصل الرابع : في حكم اتباع رَسْم المصحف العثماني 
الفصل الخامس : في معرفة الصحابة لقواعد الإملاء والكتابة ] 


يقد 


في رَسْم المصحف العثماني وقواعده 
المراد برسم المصحف ما كتبه الصحابة من الكلمات القرآنية في 
المصحف العثماني على هيئة مخصوصة لا تتفق مع قواعد الكتابة وينحصر 
أمر هذا الرسم في ست قواعد(21 وهي : الحذف » والزيادة » والهمز » والبدل 
والوصل » والفصل » وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما . 
وقد جمع هذه القواعد العلامة المرحوم الشيخ محمد العاقب الشنقيطي بقوله : 
الرسم في ست قواعد اسعقل حذف زيادة وهمزويدل 
وما أتى بالوصلٍ أو بالفصل موافمقًا للف ظأوللأصل 
وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قداقتصر 
وشرح هذه القواعد يطول » وإنما تأتي بجملة أمثلة » اقتطفناها من كتاب 
٠‏ إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رَسْم المصحف الإمام » للعلامة المحدث 
الشهير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى . 
فمثال الحذف : 3 ثُمَلِمَنِ مِمَا عُلَنَتَ 4 [ الكيف :7ع ء 3 رَيِت 
أكْرَمنِ 6 الفجر : »]1٠١‏ فل تََرْسِلُونِ يوسْفٌ أَيْبّا ألصَيفُ © زيوسف :0ع . 
وحذف واو 9ل دَاقدٌ 6 » وإحدى نون <إ تُشى 4 بالأنبياء . وحذف 
إحدى اللامين من نحو 9 الل © و الى 4 . وحذف الألف ين 


ءءء عه دي 


« ترم شر » » رين لتَّمَدْتَ عله لَجْرَا 4 [ لكين : 0ع . 


. أي في سنة أنواع ؛ فإن رسمه لا قاعدة له » ولا يتمشى مع القواعد الإملائية‎ )١( 


34> , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وحذف الواو من نحو : «9 وَتَمَحُ وَسَنَحْ أنه ليلل » » و« وَيَدمٌ الإنكن » . 
لاسو 7 من آخر الفعل بقوله : 
وحذف الواوبغيرهداع في يدعٌ ع الإنسان ويدعٌُ الداع 
ستدحٌ صالحويمح آقله إن سبقالباطل لا سوا( 
ومغال الزيادة : « لكتَا م هُرٌ أله رق 6 [الكيف :2178© ل سرك 
يق 46 [ الأنياء : 00] فل وَْلتِكَ 4 ٠‏ :9 وَالتمَآه بها يبي 6 [ الذاريات : 00 ] 
ظ بلقاي نيهم © [الرم :]2 هو ولا عبن لِتَأَىَءٍ بج [ الكيف : ١؟],‏ 
أ لَأَأتمصمه > اسل :51 . 

ومثال البدل وا 2 مَنْ عَضَاِقِ 4 [ إبراهم : 55عء 
رط قتا رحد رط اللو > د < زتها > دط لزكرة» ٠م‏ 
وَلِبَكْرئًا ين آلصَدعرينَ ‏ » [يرسف : 1؟] و «ٍ إِنَّيَتصَسك أل 4# [الأعراف : 57 م 
ومثال الوصل : «١‏ أَلّن مَل لكر 6 , و ١‏ ألَن يحم عَِامَمُ 4 ٠‏ < يما 
وا كم وَدُ كر » © وكات لَه 4 . 

ومثال الفصل لك إل إلا أنَتَ سْبَحتك 6 [الأنياء: 40 » و و9 وَأن لَه 
لَه لامر دهرد:» )١‏ بهود» و« لكك لاي ِكونَ عل الْمؤْمِنينَ حر # [الأحزاب: 
07]ء و« ما هلدا ألَحكِتّبٍ )* [الكيف 14 ] . 

وال مافهما راتان فكتب على إحداهما: كف( رك 4 كبت بالصاد 
مع أن قراءة المكي من رواية قنبل بالسين الخالصة » وقراءة تحلف بإشمام الصاد زايًا. 


)١(‏ يعني تحذف الواو من قوله تعالى : «إ وَبَمْحُ أَنَهُ الكيللٌ * بالشوري بخلاف قوله 
© يَنْحْرا غرا أسَّدُ ما جقاه وَحنثٌ يْبتٌ # بالرعد فإنه بإثبات الواو . 


الباب الكالث ١‏ رسيم الضكك العكفائي ١‏ 


ومثله ) 0 0 : 0 زمار 3« فيكحب الجميع بالصاد لا غير » 
و كالألذ ٠‏ المرسوم في ف[ لِأدَيّ لي مُلَس زحكيًا )4 مع أله قرع نيا 
المضارعة إلى غير ذلك من الأميلة , 

أمَا مثال الهمر ؛ فالومر له أسوال متدوعة وأمثاة كثيرة تعرف من كتب 
الإملاء , وقد فصل علماء الرسم أسوال الهمز في الفرآن لا داعي لذكرها هنا 
خوف التطويل . ومن أراد بسط القرل فلبرجع إلى كتب القراءاتا» 
وسنء.كر إن شاء الله تعالى مارفًا من أحوال الهمز في آخر الباب الرابع . 


[]) قال الشيخ الزرفاني في مناهل العرفان ( ١‏ / 1814 ) قال العلامة ابن البارك نفلا عن العارف بالله شيخه 
عبد العزيز الدبا م إذ يقول في كنابه الإبريز مالصه ؛ رسم القرآن سر من أمرار الله المشاهادة وكمال الرفعة , 
قال ابن البارك : فقلت له ؛ هل رسم الوار بدل الألف في لحر ( أصَلَرة) «الأكرة» «الحرة» 
« تتكزرز)» رزيادة الرار في (١‏ ريك » ر (١‏ ارلنك ) و ١‏ أزلآى )» و (١‏ ارلات » ركالياء في نحو 
<( هديهم )» ر (١‏ ملاله )» ر (١‏ بأبيكم )» ر ١‏ بأييد )» هذا كله صادر من النبي أر من الصحابة ؟ فقال : هو 
صادر من النبي وهو الذي أمر الكناب من الصصابة أن يكتبره على هذه الهيئة فما نقصرا رلازادرا على ما 
سمعره من لبي ؛ لقلت له : إن جماعة من العلماء ترخصوا في أمر الرسم وقالوا : إنما هر اصطلاح من 
الصحابة مشرا فيه على ها كالت فريش نكتب عليه في الجاهلية , رإئما صدر ذلك من الصحابة لأن قريشا 
تعلموا الكنابة من أهل الميرة وأهل الخبرة يطفون بالرار في ١‏ ألا 4 فكتبوا على وفق منطقهم , وأما قريش 
فإنهم ينملترن فيه بالألف وكنابتهم له بالرار على منملق غيرهم ونقليد لهم حتى قال القاضي أبر بكر الباقلاني : 
كل من ادعى أله يجب غلى الداس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعراه فإله ليس في الكتاب 
ولا في السنة ولا في الإجماع ما ياءل على ذلك ؟ لقال : ما للصحابة ولا لغبرهم في رسم القرآن رلا شعرة 
واحدة , رإإها هر نوقيف من البي ؛ وهو الدي أمرهم أن يكتبره على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصها 
لأسرار لا نهدي إلبها العقول , وهو سر من الأسرار خخص الله به كتابه العزيز درن سائر الكتب السمارية » 
وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز وكيف تهندي العفول إلى سر زيادة الألف في ١‏ مث 4 دون 
١‏ نتتت > رإلى سر زيادة الباء في «( بأييا وبأييكم )» أم كيف توصل إلى سر زيادة الألف في « سَمَأ /» 
بالحج ونقصالها من «([ سعر )» بسبأ وإلى سر زيادتها في ا رَََرْ م حيث كان ولقصائها من 9 رَعََرَ ب في 
الفرقان , وإلى سر زيادتها فيطل :بكرا 4 رإسقاءلها من (١‏ بال )» (٠‏ جاز 6 ١‏ تبرل )» ١‏ فاو ) بالبقرة ؛ 
وإلى سر زيادتها في « بَا الى > ونقصالها من « يدر ممم 4 في النساء أم كيف تبلغ العقرل إلى 
رجه بعض أحرك من كلماث متشابهة , 


15 . تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


فى اختلاف رَسْم المصاحف العثمانية 

سبق الكلام على بيان عدد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله 
عنه إلى المدن والأمصار ؛ وهذه المصاحف كلها تسمى المصاحف العثمانية 
وهي التي يجب اتباع رسمها وإن اختلف رَسْم كل مصحف عن الآخر 
بالحذف والإثبات . 

فمن قال بالحذف مثلًا في بعضها يدعي أنه هو الموجود في المصحن 
العثماني ؛ ومن قال بالإثبات يدعي عكس ذلك مع اتفاق الطرفين على أن 
لوجر في المصحف العثماني هو الحق الثابت في نفس الأمر يإجماع الأمة . 

وذلك كالخلاف في كلمة  :‏ لَدَا 4 هل كتبت بالألف أو بالياء كما 
أشار إليه الخراز في مورد الظمآن بقوله : 

وني لَّدَاني غافر يختعلفٌ وفي لَّدَا الباب اتفائًاألفٌ() 


وقال فى كلمة الريا : 
وبعضهم في الؤوم أيضًا كتبا واوًاابقولهتعالى منربًا 
وقال فى كلمة تعْسًا : 


وابن جاح قال عن بعض أثر تعْسّابياءوهوغيرمشتهر 
وكالخلاف الواقع في هذه الكلمات : 9١‏ وَلَأوصَعُوا © » و 9 لَأَنر © ؛ 


)١(‏ أي كتب ٠‏ لدا » بالياء في <« لدى أَلْتَاجِرٍ 4 بغافر » وفى بعض المصاحف كتبت 
بالالف بخلافها في آية «( لَدَا أَلْبَانْ 4 بيرسف فإنها بالألف اتفاقا . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماني /ا” ١‏ 
و ا لَدَمرهَا 4 » و 8و لِك © آل عمران : ٠٠8‏ ع هل تزاد فيها ألف بعد الألف 
الأصلية كما زيدت في كلمة : 3١‏ لَأَنْيتَمم 4 اسل : رمع أم لا ؟ 
واعلم : أن الخلاف الواقع في رَسْمٍ بعض كلمات المصحف ليس خلانًا 
حقيقيًا بل هو خلاف صوري . 
أما الخلاف الواقع في وجوه القراءات السبع فهو خلاف حقيقي واقع بينهم , 
لكن مع تجويز كل واحد من السبعة قراءة غيره واعترافه بأنها متواترة وأنها من عند 
الله تعالى . ّْ 
وهذا الخلاف في وجوه القراءات ليس على حد الخلاف في الأحكام 
الشرعية ؛ لأن كلا من وجوه القراءات حق في نفس الأمر كما صرح به عليه 
الصلاة والسلام » وكلا من الأحكام الشرعية حق باعتبار الاجتهاد وفي نفس 
الأمر الحق واحد ليس إلا لحرمة العمل بالمقابل .. اه من إيقاظ الأعلاما؟ . 
ذكر جملة من الأمثلة التي اختلفت 1 
كتابتها ورسومها فى المصاحف 
قرله تعالى : 3١‏ لين بصنا 6 [ الأنعام : 75 ] في سورة الأنعام مكتوب في 
المصحف الكوني بالألف . وفي غيره بالتاء بعد الياء أي 8 أَييْتَا © . 
وقول تعالى : (<١‏ حكَائرا د ينهم فر دخا : ٠١‏ مكترب ط[ متكم » 
بالكاف فى المصحف الشامى وبالهاء في غيره . 


[أ] انظر تفصيل ذلك في : البرهان في علوم القرآن ( ١‏ / 597 ) والإثقان في علوم 
الآرآن ر / سوس , 


ليلا , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


وقوله تعالق : <ج رذ بتكم ين كال فرعن 4 1 الأعراب : 16١‏ هر 
هكذا في إمام أهل العراق وفي إمام أهل الشام وأهل الحجاز «9 إذْ د 

وقوله تعالى : ل ويا عَمِلَتث أيهم » هكذا في بعضها وفي بعضها 
١‏ رما كته لَب 4 . 

سكل 32 مَجَمَلَ ألَيَلَ سكا * [ الأنسام :ه ] هكذا في بعضها وني 
بعضها ف( وجاعل اليل 6 بالألف . 

وقوله تعالى : شارغواً إل مَمْفْرَوَ ين رَيَكُمْ # [آل عبران ]يفير 
واو قبل-الثنين » وفي بعضها «إ وَسَارعوًا * بالواو . 

وقوله تعالى <9 ثُلّ إنََآ أَدْعُوأْ رق * [ الجن : ٠٠١‏ ] هكذا في بعضها وفي 
بعضها ( قال إنما ) بالألف . 

وقوله تعالى : <« وَالقّمْس وَالَْمَرَ حُنَبَاً # [الأنم : 50 ) في بعض 
اسح قله لاعس نري تجا ا نكا لإسسنا . 

1 وقوله تعالى : 9 هَْرُوتَ وميك #6 في بعض المصاحف يإثبات الألف في 

الهاء والميم وفي بعضها بحذفها منهما . 

وتوله تعالى : ا لَه كاي # في بعض المصاحف هكذا ( لثم » 
بحذف ألف المد . 


وقوله تعالى : ا كَأنْيكُمٌ كم يُثَكُم ©» في بعضها ل فأحياكم » 
الألف ركلمة : «و إِبََمسرَ *# مرسومة في سورة البقرة بحذف الياء في 
المصحف الشامي والعراقي ومرسومة يإثباتها في المصحف المكي والمدنى . 

وألف التثية قد تحذف في بعض المصاحف وفي بعضها لا تحذف نحو 
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الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماني اخالا 


قوله تعالى : ذو إِد عست طايقَتَانِ © آل عبان : 5١‏ ) . 

وقوله : .لإ حكانا يَأكُلَانِ الام 4 إلى غير ذلك . 

وهذا حسبما ذكره أئمة القراءات المتقدمون وتقلوه بالسند المتصل عن 
الثقاة العدول الذين شاهدوا تلك المصاحف العثمانية . 


سبب اختلاف رسوم المصاحف العثمانية ) 

لا ندري لم اختلفت رسوم تلك المصاحف التي كتبت بأمر عثمان 
رضي الله عنه وأرسلت إلى المدن والأمصار . 

وقد أجاب على هذا العلامة الشيخ محمد حستين مخلوف العدوي وكيل 
الجامع الأزهر والمعاهد الدينية بمصر المتوفى عام ( ١751١‏ ه ) تقريئًا رحمه 
الله تعالى في كتايه : « عنوان البيان في علوم التبيان »6 يقوله  :‏ إن هذا 
الاختلاف بين تلك المصاحف إنما هو اختلاف قراءات في لغة واحدة(21 لا 
اختلاف لغات0؟ » قصد يإثباته إتفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد 
المسلمين واشتهاره بينهم » وإنما كتبت هذه في البعض بصورة وفي آخر 
بأخرى ؛ لأنها لو كررت في كل مصحف لتوهم نزولها كذلك » ولو كتبت 
بصورة في الأصل » وبأخرى في الحاشية لكان تحكمًا مع إيهام التصحيح » 


. وهي لغة قريش كما سبق الكلام عند جمع عثمان المصحف‎ )١( 


[أ] كيف يكون هذا الاختلاف التعدد في القراءات التعددة هو في لغة واحدة ولم لا يقال في لغات 
متعددة ويراد بهذه اللغات اللهجات الموجودة في شبه الجزيرة العرية آنذاك . المحقق . 


, تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه‎ ٠ ١“ 


ومثل هذا بعد أمر عثمان رضي الله عنه وبعثه إلى كل جهة ما أجمع الصحابة 
على الأخذ به لا يؤد] إلى تنازع أو فتئة ؛ لأن أهل كل جهة قد استندوا إلى 
أصل مجمع عليه وإمام يرشدهم إلى كيفية قراءته . 

والحاصل : أن المصاحف العثمائية كتبت بحرف واحد وهو حرف قريش ء 
وأن ذلك الحرف يسع من القراءات ما يرسم بصور مختلفة إثبانًا وحذٌاةا! 
وإبدلاً ؛ فكتب في بعضها برواية » وفي بعضها برواية أخرى تقليلا للاختلاف 
في الجهة الواحدة بقدر الإمكان » فكما اقنصر على لغة واحدة في جميع 
المصاحف اقتصر على رَسْم رواية واحدة في كل مصحف . والمدار في 
القراءة على عدم الخروج عن رَسْم تلك المصاحف , ولذلك لا يحظر على 
أهل أي جهة أن يقرءوا بما يقتضيه رَسْم الجهة الأخرى .. اه كلامه 
رحمه الله تعالى وهو كلام حسن وجواب سديد . 

ولم نقف على شيء من كلام المتقدمين والمتأخرين من العلماء في هذا 
الموضوع سواه ؛ فمن لم يقتنع بجواب الشيخ العدوي المذكور نقول له : إن 
رَسْم المصاحف العثمائية سر من الأسرار التي لم تهتد إلى حلّه فحول العلماء 
ونوابغ العقلاء كما سنتكلم عنه » فما علينا غير الاتباع والتسليم . 

8 8 ده 


0 وهذا وجه محتمل وقد قاله بعض العلماء إلا أن الرأي الراجح هو ما سبقت الإشارة إليه في أن 
الصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة وعلى حروف كثيرة غير حرف قريش . انحقق . 


الباب الثالث ؛ رسم الصحف العثماني ١‏ 


في رَسْم القرآن الكريم هل هو توقيفي ام لا 
اختلف العلماء في رَسْمْ المصحف العثماني : 


فبعضهم يقول : إنه من اصطلاح الصحابة . 
وبعضهم يقول : إنه توقيفي . ويستدلون عليه بأن النبي مَلِةٍ كان هو الذي 
يملي زيد بن ثابت القرآن من تلقين جبريل عليه السلام كما يشهد بذلك 
إطباق القراء على قوله تعالى ظِ وَخْمَرَفٍ 4 في البقرة بإثبات الياء » وفي 
المائدة بحذفها في الموضعين » ونظائر ذلك كثيرة مما يدل على أن هجاء 
القرآن وكتابته بالتوقيف » وأنه ليس من الرسم الموضوع » وقد كتب القرآن 
قي عهد رسول الله يَديةٍ لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور . 
والذي يظهر لنا - والله تعالى أعلم - أن رَسْم المصحف العثماني غير توقيفي/! . 
ونتدل على قولنا هذا بخمسة أمور . 


أ] ما ذكره المؤلف غير دقيق فرأي جمهور العلماء أله توقيفي لا تجوز مخالفته . واستدلوا بأن النبي 16 
كان له كتاب يكتبون الوحي وقد كوا القرآن فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول 377 على كتاباتهم 
ومضى عيهده بَعةٍ والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغير ولا تبديل ؛ بل ورد أنه 27 كان يضع 
الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته . ومن ذلك قوله لمعاوية وهو من كتبة الوحي : ألق 
الدواة وحرف القلم وانصب الباء وقرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم 
وضع قلمك على أذنك الِرى فإنه أذكر لك , 
ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف , ثم حذا حذوه عثمان في خلافته فاستسخ 
تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة وأقر أصحاب البي يَِدٍ عمل أبي بكر وعثمان رضي 

الله عنهم أجمعين , وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم في هذا 
الرسم ولم ينقل أن أحدا منهم فكر أن يستبدل به رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار 
اتأليف ونشاط التدوين وتقدم العلوم ؛ بل بقي الرسم العثماني محترما متبعا في كتابة المصاحف - 


شرل ؛ تاريخ القران وغرائب رسماء وحكمه , 


الأمر الأول : 
أن من مععجزات النبي وَل كونه أميًا لايكتب ولا يقرأ كتاباً كما قال تعالى : ونا 


عم اي 


كت تلوأ ين ِو ين ككب ولا فم سيكت إذا لاب الا يلون 74" 


(1) فالأمية في حقه عليه الصلاة والسلام كمال » وفي حق غيره نقص . وذلك لو كان 
متعلمًا الكتابة والقراءة لقالوا : إن هذا القرآن ليس من عند الله وما وضعه من نفسه بقرة 


علمه ومعرفته , 


> لا يمس استقلاله ولا بباح حماه . وملخص هذا الدليل أن رسم المصاحف العثمائية ظفر بأمور كل 
راحد منها يجعله جديرا بالتقدير ورجوب الاتباع . تلك الأمور هي إقرار الرسول 3 رأبره 
يدسعوره : وإجماع الصحابة وكاتوا أكثر من الني عشر ألف صحابي عليه لم إجماع الأمة عليه بعد 
ذلك في عبهد التابعين والأئمة امجتهدين ؛ وأنت خبير بأن اتباع الرسول واجب فيما أمر به أر أقر عليه 
لقوله تعالى «ل كل إن كنز مُمبر مه تتبن يُنبجكم اله دبز لككذ ليك نا رد تبس » [ 
آل عمران : "١‏ ] والاهتداء بهدي الصحابة واجب خصوصا الخلفاء الراشدين لحديث العرباض بن 
مارية وفيه يقول مَمةٍ : (( فإنه من يعش منك فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني ومنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضرا عليها بالواجذ )) ولا ريب أن إجماع الأمة في أي عصر واجب الاتباع 
خصوصا العصر الأول ؛ قال تعالى «إ َس يُكَاِقٍ ألنَُولَ بن بَمدِ ما بين لَهُ ألْهُدَئ وَيكْمْ عي سَيلٍ 
لومي رماتل وَتْصَيِو. هكم وسَدتْ ميا 4 [ النساء : ١١8‏ ] ويمن حكى إجماع الأمة 
على ها كتب عثمان صاحب امقنع إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعد قال أدركت الناس حين 
شقق عفمان رضي الله عنه المصاحف فأعجبهم ذلك ولم يعبه أحد وكذلك يروي شارح العقيلة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن عثمان أرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفا وأمرهم أن 
يحرقرا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم . ولم يعرف أن أحدا خالف في ريم هذه الصاحف 
العثمائية . رانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف دليل على أنه لا يجوز العدول 
عنها إلى غيرها : ويرحم الله الإمام الخراز إذ يقرل : 

وبعادة جرده الإيام في مصحف ليقتدي الأنام 

ولا يكون بعده اضطراب وكان فيما قد رأى صواب 

وقصة اختلافهم شهيره كقصة اليمامة العسيره 

فينبغي لأجل ذا أن نقتفي 2 مرسوم ما أصله في الصحف 
( مناهل العرفان في علرم القرآن ج ١‏ / ص 385١‏ ) . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماني 1١‏ 
فكيف يملي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت على حسب قواعد الكتابة والإملاء 
من نحو الزيادة والتقص والوصل والفصل . 

فهل كان يقول يل لكاتب الوحي اكتب كلمة : 38 إِرَمَِ * في 
سورة البقرة كلها بغير ياء » واكتبها في بقية القرآن بالياء » واكتب كلمة : 
2 5 7 1 الذاريات : 47 ] بياعين . 

واكتب كلمة : فل مأك يوذ يجَهَترَ #6 الفجر: 7ع بزيادة ألف بعد الجيم . 

واكتب كلمة : ف لِمَّأَىَءِ 234 بزيادة ألف بعد الشين . 

واكتب كلمة : 9 أَمَيْن مَاتَ 244" 6[آل عمران : ١44‏ ع بزيادة ياء قبل العون . 

واكتب كلمة : و9 أنه يسبدَأ لَلَنَ © [الروم: ١١‏ ] بهمزة فوق الواو وألف بعدها . 
واكتب هذه الكلمات : 8 جَآمْو 46 و9 مَآمُو 6* فو وَبآءو 4 9 تَبَيّهُو © بغير ألف 
فيها بعد واو الجماعة . وفيما عدا هذه الكلمات أثبت الألف بعدها . 

واكتب كلمة : 9ل مِأنَةَ #6 بالألف واكتب كلمة : <9 ككتر 6 بغير ألف . 

واكتب كلمة : <إ سَمَوأْ # التي بالحج بالألف بعد الواو . واحذفها من : 

سمو لني بسب . 

واكتب كلمة : 0 وَأَحْمَوْنٍ * بالياء في البقرة واحذفها منها في التي 
بالمائدة , 

واحذف اللام الثانية من كلمة : 9 ايل » وأنبتها في كلمة : «( الأوْرُ 4 . 


000 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


يام ع عع 2 5 

واكتب الكلمات : 9 الصَلوة * و ذو الرَكةَ © <ق أِيَوأ أ بالواو . 
واكتب : ف قرت عَبْنِ لي # بالتاء . 

واكتب : ا مره أَعيِْ # بالهاء . 

1 ل 5 ي سج 2ك : 
وافصل و9 كك 6 عن < لا »* في : <3 ف لا يَكوْنَ دول 6 ٠‏ وأوصلها 
في : « لِكَيَلَا تأسَوَأ # وهكذا في جميع القرآن . 

فإن كان إملاء النبي يَكيهٍ القرآن لكاتب الوحي بهذه الصفة فالرسم توقيقي 
بلا جدال » لكن لم نَرَ منقولًا أن النبي بَييةٍ كان يملي كاتب الوحي بهذه 
الصفة والكيفية؟؟ » قلو كان كذلك لتواتر عنه يَتَيةٍ وما كان ذلك خخافيا على 
أحد , ولو كان كذلك أيضًا لكان عليه الصلاة والسلام عارًا بأصول الكتابة 
وقواعد الأملاء وكيف وهو التي المي . 

الأمر الثانى : 

لما اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة : ف ألتَابُوتٌ #6 أيكتبونه 


[أ] بل ورد في ذلك حديث وعلى الرغم من ضعفه فقد أخذ به بعض العلماء قديًا وحدينا . وقد ذكره الإمام 
القرطبي في تفسيره ( ١7‏ / 81" ) وقال : عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي فقال له : 
ألق الدواة . وحرف القلم ؛ وأقم الباء . وفرق السين . ولا تعور ميم . وحسن الله . ومد الرحمن : 
وجود الرحيم . قال القاضي عياض : رهذا وإن لم تصح الرواية أنه يت كتب فلا ييعد أن يرزق علم 
هذا وينع القراءة والكتابة . قلت: هذا هر الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما أمر 
من يكتب ؛ وكذلك ما قرأ ولا تهجي , فإن قبل : فقد تهجى البي بكي حين ذكر الدجال فقال : 
مكتوب بين عينيه ك ١ف‏ ر ؛ وقلنم إن المعجزة قائمة في كونه أميا قال الله تعالى «( وا تأت د ين 
َل بن كني 4 الآية وقال : إنا أمة أمية لا ذكتب ولا نحسب , فكيق هذا ؟ قالجواب : ما نص 
عليه كثنة في حديث حذيفة والحديث كالقرآن أن يفسر بعضه بعضا ففي حديث حذيفة : يقرؤه كل 


لد كنس وخير كانب ؛ فقد نص في ذلك على غير الكتاب يمن يكون أميا وهذا من أرضح ما 
إن جليا . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماني ه١1‏ 


بالتاء أم بالهاء رفعوا الأمر إلى عشمان رضي الله عنه ؛ فأمرهم أن يكتبوها بالتاء » 
فلو كان الرسم توقيفيًا يإملاء النبي يي بالكيفية التي ذكرناها لقال لهم زيد إن 
النبي يَخِتةٍ أمرني بكتابتها بالتاء » ولقال عدمان لزيد كاتب الوحي اكتبها 
بالكيفية التي أملاك بها رسول الله يلل . 

الأمر الثغالك : 

لو كان الرسم توقيفيًا لما اختلف الرسم في المصاحف التي أرسلها عثمان 
رضي الله عنه إلى المدن والأمصار كما سبق بيانه قبل هذا الفصل . 
الأمر الرايع : 

لو كان الرسم توقيفيًا لصرح بذلك الإمام مالك » ولما جوز كتاية 
المصحف والألواح للصغار المتعلمين بغير الرسم العثماني » ولصرح يذلك 
أيضًا جميع الأئمة . 

الأمر الخامس : 

لو كان الرسم توقيفيًا لنعتوه ( بالرسم التوقيفي ) أو ( بالرسم التبوي ) وما 
كانوا نعتوه ( بالرسم العثماني ) نسبة لعثمان بن عفان . 

فاستدلالهم بأن زيد بن ثابت كتب كلمة 99 وَأخْمَوَنِ 4 بالبقرة ياثبات 
الياء وكتبها في المائدة بحذفها في غير محلّه ؛ لأن ثبوت الياء أو حذفها يعلم 
من وقوف القارئ على الكلمة ؛ فإن وقف بالسكون على نون 99 وَاحْكَرَقٍ » 
كتبت بالنون فقط » وإن وقف على الياء كتبت بالياء . 

قال بعضهم : 

إنّ.مدار الرسم وا الكتابه معتبر بالوقف والبداءه 


م1 ١‏ تاريخ الشرآات وغرالب رسمه وحكمه , 


ين نابت عرف ذلك من وَقْف النبي #َةٍ على الكلمة » فعلم مما 


ذكرناه أن رَسْم المصحف ليس توقيفيًا وإنما هو من وضع الصحاية 


واصطلاحهم لحكمة لم ندركهاة؟ . 

شق عاينا أن نعرف لماذا لم يكتبم بوا المصحف على قواعد الكتابة » ولماذا 
لم يمشوا في كتابته على وتيرة واحدة » هذا سؤال يجب أن يوج إلى 
الصحابة الذين كتبوه بأمر عشمان رضي الله عنه . وأنّى يكون ذلك وقد ذهيوا 
إلى جوار ربهم الكريم . 

ومن هنا يفول العلماء إن رَسْم المصحف سر من الأسرار لم يطلع عليه أحد 
وإن خطه معجر كافظه المقروء . 

هذا ولا تتوهميٌ عليهم السهو أو الخطأ في كتابة كلام الله تعالى » وقد مر 
عايك بطلان ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني في ضبط وتصحيح 
المصحف الكريم . ولا يخطرنٌ أيضًا ببالك أنهم ما كانوا يعرفوت أصول 
الكعابة فلذللك اضطربوا في زشم المصحجف فإن هذا وهم باطل كا ستقيم 


الدليل عايه في الفصل الخامس 
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سسسسس ‏ سسسسٍٍبببحببببب 


[أ] لع برقل المإلف فيما ذعب إليه من أن رسم االصحف اجتهاد من الصحابة . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثمائي يضنا 


في حكم اتباع شم المصحف العثماني 

حكم اتباع رَسْم المصحف العثماني الوجوب باتفاق الأئمة قاطبة وإن لم 
ندرك حكمة كتابته على هذه الصورة من الرسم المخالف لقواعد الكتابة 
وإليك تفصيل ذلك . 

قال بعضهم : لقد أجمع على كتابة المصاحف العثمانية اثنا عشر ألقًا من 
الصحابة رضي الله عنهم » فيجب على كل مسلم أن يقتدي بهم وبفعاهم 
لقوله يكلِةِ : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 
عضوا عليها بالنواجذ علأ؟ الحديث . 

وقوله : ١‏ اقندوا بالّدَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر ؛ فإنهما حبل الله الممدود » 
من تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة الوثقى1”! 0 . 


[أ] أخرجه الترمذي في كتاب العلم . باب ما جاء في الأخذ بالمنة واجتاب البدع ( 751/5 ) عن 
العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله بَتِةٍ يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليفة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فال : أوصيكم 
بوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ٠‏ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة , فمن أدرك ذلك منكم ؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضرا عليها بالنواجذ . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رقد روى لور بن يزيد عن خخالد بن 
معان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن اللبي يَتيةٍ نحوه والعرباض بن 
سارية الغرماء أبا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي 5ه 
لحر . 

[ب] أخخرجه الطبراني في مسد الشاميين ( ؟ / /اه ح 417 ) عن أبي الدرداء قال قال رسول الله قله : 
.. به والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١‏ / 51 ) بإسناده ؛ وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 


ليايدلا ١‏ تاريخ القران وغغرائب رسمه وححكمه ٠‏ 


وقال البيهقي في شعب الإيمان : « من يكتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف » ولا يخالفهم فيه , ولا يغير مما 
كتبوه شيئًا ؛ فإنهم كانوا أكثر علمًا , وأصدق قاباء ولسانًا » وأعظم أمانة » 
فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهما! ٠‏ . 

وسثل مالك رحمه الله تعالى('2 : هل يكتب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء ؟ فقال : لا إلا على الكثبة الأولى . رواه الداني في المقنع . 
ثم قال : ولا مخالف له من علماء الأمة . 

وقال في موضع آخخر : سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألن 
أترى أن تغير في المصحف إن وجد فيه كذلك . 

قال : لا قال أبو عمر : ويعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين 
في اللفظ نحو 3١‏ يوا هابا , 

وفي رواية : قال أشهب : سئل مالك فقيل له : أرأيت من استكتب مصحمًا 
أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم ؟ قال : لا أرى ذلك 
ولكن يكتب على الكثبة الأولى(؟© , 


00( ولد الإمام مالك سنة 45 [ هجرية ] وتوفي سنة ١0/8‏ [ هجرية ]. 

(1) يفهم من هذا أن الأمة في القرنين الأولين أدركت مخالفة الرسم العثماني لقواعد كتاباتهم 
ورغبرا في كتابة المصاحف على القواعد الكتابية , فاستفتوا الإمام مالك فلم يفتهم بجواز 
ذلك . فامتثاوا وأطاعوا ؛ وما علينا إلا اتباعهم والاقتداء بهم . 


كت اس واو رين 
[|] اليهقي في شعب الإيان 86 / 0148 , 


[ب] ذكر ذلك السبرطي في الإنقان ١‏ / 415 4 , والبنا في إتماف فضلاء البشر ١4 / ١‏ ؛ والزرقاني في 
متاهل العرفان ١‏ / 3519 , 


الباب الثالك ٠‏ رسم الصحق العثماتي عل 

قال الداني في المحكم : ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة ؛ 
لأن ما روي عنه هو مذهب باقى الأئمة » ومسند الأئمة الأربعة هو مستند 
الخلفاء الأربعة"1 , ١‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى('2 : تحرم مخالفة خط مصحف عثمان 
في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك1! , 

ونقل الجعبري وغيره : إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع هذا المرسوم . 

قال القرطبي في أوائل ٠‏ تفسيره ؛ : وقال أشهب : سمعت مالكا وسعل عن 
العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك . 

وقال : تعشير المصحف بالحبر لا يأس يه . 

وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية 
قال : إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل » 
فأما ما يتعلم به من الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك با . 

قال أشهب : ثم أخرج إلينا مصحفًا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف 
فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطور » ورأيته معجوم 
الآى بالحبر اهلغ! . 

قوله : معجوم الآي بالحبر : أي موضوع في آخر كل آية نقطة من الحبر 
)١(‏ ولد الإمام أحمد سنة [ ١04‏ ] هجرية وتوفي سئة 55١‏ [ هجرية ] . 
[أ] ذكره أبر عمرر الداني في نقط المصاحف 1١١ / ١‏ . 


(ب] ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآنج ١‏ / ص م , والزرقاني في مناهل العرفان ١‏ / 7351 . 
[ج] تفسير القرطبي ( ١‏ / 37), 


» تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ ٠ 1١4٠ 


للفصل بين الآيات . 

قال الخراز في مورد الظمآن مشيرًا إلى إجابة مالك : 

ومالك حضٌ على الاتباع لفعلهموترك الابعداع 
إذ منع السائل من أن يحدثا في الأمهات نقط ماقدأحدثا 
وإغارآهللصبيان في الصحف والألواح للبيان 
ووضع لفان عليه قينا كل يبين عنه كيف كتبا 
أجلها فاعلم كتاب المقنع وقدأتى فيه بنصٌ مقنعاًا 
قوله : ( وإنما رآه للصبيان .. إلخ ) 

أي أن مالكًا رحمه الله جوز كتابة الألواح والصحف بغير الرسم العشماني 
للصغار الذين يتعلمون القرآن حتى لا يصعب عليهم التعليم . 

وهذا القول عن مالك ذكره أيضًا العلامة الشيخ محمد مكي نصر في كتابه 
« القول المفيد في علم التجويد » . 

وقال الشيخ محمد العاقب الشنقيطي: رحمه الله تعالى : 

رسم الكتاب ستة متبعه كما نحا أهل المناحي الأربعه 
لأقة إما بأمر الصطفى أو باجهعماع الراشدين الخلفا 
وكل من بدّل منه حرفا باء بكفرأوعليهأشف() 

وقال القاضي عياض في آخر كتاب « الشفا » : « أجمع المسلمون أن من 


(1) قال في المصباح : أشفيت على الشيء بالألف أشرفت . 


[ا] دليل الخبران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن ص 7 ط مكتبة الكليات الأزهرية . 
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الباب الثالث ؛ رسم الصحف العثماني 14١‏ 
نقص حرفا قاصدًا لذلك . أو بدله بحرف آخر مكانه , أو زاد فيه حرفًا مما لم 
يشمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر » اه كلامه وأيده شراسيا؟! . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن القاضي المغربي : « ولا يجوز مخالفة مرسوم 
المصحف العثماني ولا يلتفت إلى اعتلال من خبالف بقوله : إن العامة لا 
تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخال في قراءتهم في المصحف إذا 
كتب على المرسوم العثماني » إلى آخر ما عللوا به ؛ فهذا ليس بشيء ؛ لآن 
من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف ححى 
يتعلم القراءة على وجهها » ويتعلم مرسوم المصحف », فإن فعل غير ذلك ققد 
خالف ما أجمعت عليه الأمة » وحكمه معلوم في الشرع الشريف » ومن علّل 
5 ؟ فهو مردود عليه لمخالفته للإجماع المتقدم ٠‏ وقد تعدت هذه 
المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان فليحتفظ من ذلك في حق 
نفسه وحق غيره » اه من ١‏ إيقاظ الأعلام اليا" 

وجاء في كتاب « نهاية القول المفيد في علم التجويد » ما نضّه : أجمع 
أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم تعلم مرسوم المصحف العثماني فيما تدعو 
إليه الحاجةاع؟ , 

وقال الإمام الخراز في كتابه ١‏ عمدة البيان في الزجر عن مخالفة رَسْم 
المصاحف » ما نصّه : 
[أ] ذكر ذلك في البيان في آداب حملة القرآن ( ٠ ) 48 / ١‏ 
[ب] إيقاظ الأعلام ص 73١‏ , 
[ج] لهاية القول المفيد في علم التجريد ( 1537 ) ٠‏ 


>"؛١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


فواجب على ذوي الأذهان أن يتعبعوا المرسوم في القرآن 
ويقعدوابمنرأه نظرا إذجعلوهللإمامم وزرا 
وكيف لا يصح لاققلاء مااي نشآايه التسسشاء 
روى عياض أنه من غيّرا حرفًا من القرآن عمدًا كفرا 
زيادة أو نق صا أوإن بدلا شيئًا من الرسمالذي تأصّلا 
فعلم مما سبق إجماع الأئمة على عدم جواز كتابة القرآن بغير الرسم العدماني . 
ما ما ذكره الدمياطي في كتابه « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر » بأن شيخ الإسلام العز بن عبد السلام قال : ١‏ لا يجوز كتابة 
المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لثلا يوقع في تغيير من 
الجهال :10 نقد رد عليه بعضهم بقوله : وهذا لا ينبغي إجرازه على إطلاقه 
لئلا يؤدي إلى درس العلم ولا يترك شيء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل 
الجاهلين لاسيما وهو أحد الأركان التي عليها مدار القراءات :220 اه 

فإن قيل : لِمَ لَمْ يقولوا باتباع رَسْم الصحف البكرية وهي كتيت قبل 
مصحف عثمان ؟ 

فتقول : إن مصحف أبي بكر كان مكتويًا ب بجميع الأحرف السبعة ولابدّ أن 
تكون كتابة كل حرف منها برسم صريح لا يحتمل قراءة حرف آخرء وأن أبا 


- انظر الفصل الأول من الباب الرابع لتقف على ما يترتب عن مخالفة الرسم العشماني‎ )١( 


[1] إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١‏ / 18 . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماتي 1١7‏ 


بكر لم يحمل الناس على اتباع مصحفه لعدم الضرورة إلى ذلك كما سبق 
بيانه') فإن الناس كانوا يقرأون في زمنه بالأحرف السيعة » فكان مصحفه 
الذي جمعه محفوظًا عنده , ثم كان عند عمر » ثم كان عند حفصة بنت 
عمر ؛ افلما مانت غسل غسلا فلم ببق له أثر0؟© , 

أما مصحف عثمان فقد استنسخه من الصحف البكرية على حرف واحد 
ققظ من الأجرف السبعة وهو حيزق اقريش ٠‏ وتزك الأحزف اللسعة الباقية 
خشية اختلاف الناس في القراءة » وأمر بحرق جميع الألواح والمصاحف غير 
مصحقه الذي جمعه حتى لا تكون فرقة ولا اختلاف . وحمل الناس على 
مصحفه ووافقه الصحابة على هذا العمل المبرور فصار اتباعه واجبًا في ترتيبه 
ورسمه » وإن كل مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان إلى المدن 
والأمصار كتب برسم غير رَسْم الآخر ليحتمل الرسم وجهًا من القراءعات29 ع 
فلما صار العمل على هذه المصاحف العثمانية قالوا بوجوب اتباع رَسْم أي 
مصحف منها » ولابد أن يكون رَسْم مصحف عثمان مواققًا لرسم الصحف 
البكرية في حدود الحرف الواحد الذي جمع مصحقه عليه وهو حرف قريش 
خصرصًا في حذف الألف من نحو «9 الكتبٌ 4 و 8 الإنكنٌ »# 


. انظر الفصل الأول من الباب الثاني عند جمع أبي بكر للقرآن‎ )١( 

)١(‏ تقدم في الجمع الثالث سبب غسل الصحف البكرية التي كانت عند حفصة رضي الله عنها بعد 
وفاتها . 

(؟) انظر في آخخر الفصل الثاني من الباب الثالث لتقف على علة اختلاف الرسم في المصاحف 
العثمانية . 


144 ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


20 
و8 إِنْحَيَّ » را إِتَعِيلَ 4 وزيادة الواو في نحو ا أُوْلتيك 4 
و« أَوبْاْ » وغير ذلك والله تعالى أعلم بغيبه . 

ومما يناسب هذا المقام ذكر أربعة أسعلة من الأسئلة التي كنا بعثناها 
لمشيخة المقارئ المصرية('2 مع الإجابة عليها . 
فالسؤال الأول : هل من ضمن القراءات المتواترة("؟ قراءة روعي فيها 
رَسْم المصحف العثماني أم لا ؟ . 

فأجابنا عليه : شيخ القراء هناك فضيلة الأستاذ المحقق الشيخ على 
محمد الصّباع29 بقوله : « رَسْم المصحف ركن من أركان القراءة فكل 
قراءة مراعى فيها هذا الرسم » وقد وردت نصوص أئمة الأداء بأن أئمة القراءة 
بالكوفة وأبا عمرو المازني ونافع بن أبي نعيم المدني ؛ اعتنوا بمتايعة خط 
المصحف في الوقوف الاختبارية0) لقصد توقيف القارئ على حقيقة رسمها » 


(1) الما عزمنا على تأليف هذا الكتاب خخطرت في بالنا جملة أسكلة عددها تسعة عشر سؤالا مما 
يتعلق بالقرآن الكريم فاستفتينا فيها مشيخة المقارئ المصرية فأجابتنا عليها في اليوم العاشر من 
شهر شعبان عام ألف وثلائمائة وثلاث وستين هجرية » ونحن نذكر في هذا الكتاب من تلك 
الأسثلة والإجابة عليها ما يناسب كل مقام ؛ ولولا خوف التطويل لوضعنا جميع الأسثلة مع 
أجوبتها في ذيل هذا الكتاب . 

[69 سيأني بيان القراءات المتواترة في السؤال الثالث قريًا . 

لها الضباع : بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة . 

5( الوقف الاختبارى بالباء الموحدة » هو اختبار القارئُ ليعلم كيف يقف على رسم 
المصحف العثماني من مقطوع وموصول وثابت ومحذوف » وتاء تأنيث لم تكتب بهاء . 
أقول : إن اعتناء هؤلاء الأئمة بخط المصحف من حيث الوقوف الاختبارية يقصد معها - 
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واستحسن ذلك المحققون لسائر القراء » اه . 

والسؤال الثاني : هل يطلق على من كتب مصحفًا بقراءة من القراءات 
المتواترة أنه خالف رَسْم المصحف العثماني وأنه ارتكب محظورًا أم لا؟ 

فأجابنا عليه شيخ القراء المذكور بقوله : كاتب المصحف إذا رَسَم هجاء 
كلماته بصورها الرسمية على وجه مما أثر عن أصحاب رسول الله يل والتزم 
فيما ورد فيه منها رسمان كل منهما لقراءة رسمًا يطابق قراءة معينة من 
القراءات المتواترة » ثم ضبطه بأي طريق من طرق الضبط على وجه معتبر 
عتد أهل الأداء فلا يقال : إنه خالف الرسم العثماني » ولا إنه ارتكب محظورا 
وإن كانت الصورة التي أتى بها لا تحكي صورة بعينها لمصحف من 
المصاحف الستة(22 ؛ لأن المعتبر في متابعة الرسم العثماني تصوير الكلمة 


- كما بين شيخنا الشيخ الضباع وقوف القارئُ على حقيقة رسمها من حيث القطع والوصل وما 
ورد عن بعض هؤلاء الأئمة من الوقف على جزء الكلمة كالوقف على كلمة ويكأن ( ويك ) أو 
( وى ) والبدء ب ( كأنه ) وجواز ذلك من حيث الرواية وهل هذا موافق لما رسم أو غير موافق 
وكيفية الوتوف عليها وكذا ( بهجت )؛ و( اللات) و( مرضات )إلى ماجاء في بعض القراءات 
التي تحتاج إلى بيان عن كيفية الوقوف على هذه الكلمات وهل هي موائقة للرسم أم لا . احقق . 
(1) هذا على القول بأن المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان إلى الأمصار ستة , وقد تقدم 
ذكر الاختلاف ني عددها فراجعه . وتعليقا على ما ذكره شيخنا من إيضاح أن 
هناك كلمة ورد فيها رسمان ليوافق الرسم كل قراءة فمعناه أن المصاحف الستة التي 
نسخها عثمان كان في بعضها كلمات رسمت على ما يوافق قراءة أهل المصر الغي 
أرسلت إليه كقراءة الشامى ( فإن الله الغنى الحميد ) بحذف لفظ ( هو ) في سورة 
الحديد وكذا ( وأوصى بها إبراهيم بنيه ) في سورة البقرة كتبت بزيادة ألف بين الواوين 
في المصحف الشامي والمدني وهكذا نجد المصاحف الستة قد نسختها الكتاب على 2 
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القرآنية على وجه أثر عن تلك المصاحف أو بعضها » وأما الضبط فقد جرى عمل 
المسلمين على الترخيص به دفعًا للالتباس » ومنمًا للتحريف والخطأ في كلام رب 
العالمين , اه . 

والسؤال الثالث : ما هي القراءات المتوائرة ؟ وكم عددها ؟ وما 
أسماؤها ؟ وما معنى القراءة الشاذة ؟ وهل تصح الصلاة بها في أحد 
المذاهمب أم لا ؟ وما مثالها ؟ 

وهل من يقرأ بها في غير الصلاة للتعبد يئاب عليها أم لا ؟ فإن لم 
تصح الصلاة بها ولم يؤجر قارئها فما معنى كونها قراءة شاذة ؟ وهل 
يترتب عليها حكم شرعي أم لا ؟ 

فأجابنا عليه شيخ القراء المذكور بقوله : القراءات المتواترة هي كل قراءة 
صح سندها بنقل جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من البداءة 
إلى المنتهى وزافقت العربية مطلقًا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
تقديرًا» والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة(0) - 
نافع ؛ وابن كثير » وأبو عمرر ؛ وابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي » 
وأبو جعفر » ويعقوب » وخلف - أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت 
إلينا » فقراءة أحدهم كقراءة باقيهم في كونها مقطوعا بها ... إلخ ما أجابنا به 


- ما تلقوه من النبي يَكٍ وما وجههم إليه في كتابة بعض الكلمات فجاءت المصاحف 
مشعملة لكل ما جاء بيانه عن النبي يِه كان يوجه الكاتب إلى كتابة صورة الكلمة فهذا 
الرضاح لدستور الكتاب الرحي ني هذا القرآن وكتابته , 

(1) سيأتي الكلام على ذكرهم رتاريخ وفاتهم في الفصل الأول من الباب الرابع . 


الباب الثالث ١‏ رسع اللصحف العثهائي /ا 1١‏ 
شيخ القراء حفظه الله تعالى اه . 
وقد اكتفينا بهذه النبذة من إجايته على سؤالنا المذكور المتشعب بانًا 
للقراءات المتواترة » ولم نذكر بقية الإجابة خحوفًا من التطويل مع أنها نافعة 
قيمة كيف لا وهىي صادرة من علامة محقق أكثر الله من أمثاله . 
ولما كان في الإجابة بعض جمل تحتاج لزيادة الإيضاح رأينا أن نعقب 
عليها بشرح مختصر نقلناه من كتاب ١‏ عنوان البيان في علوم التبيان ؛ وهو 
منقول عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فنقول 
له : ( ووافقت العربية مطلقًا ) : 
أي ولو بوجه من وجوه النحو سواء كان أفصح أم قصيحنا مجمعًا عليه أم مختاقًا 
فيه اختلاقًا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتاقّاه الأئمة بالإستاد 
. الصحيح ؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم ؛ وكم من قراءة أنكرها بعض أهل 
التحو أو كثير منهم ولم يعتبر إتكارهم كإسكان « بَارِيكُم © و 2 يَأمركع » 
وخفض ١‏ اليم #: والفصل بين المضافين في مثل : فإ تَصَلّ أَزْلَدهِمَ 
تُيكَْهُمْ 6 فإذا ثبعت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها . 
وقوله : ( ووافقت أحد المصاحف العثمانية ) 
يعني ما كان ثابئًا في بعضها دون بعض ؛ كقراءة ابن عامر 8 تالو نسحل 
مد ددا # في البقرة من غير واو » وا مَيلزيرِ بلكب ألْمْبِيرٍ 6 بزيادة 


أ قرأ ابن عامر بغير رار بعد (( عليم )) ؛ كما هر في مصحف الشام : احتج ابن عامر لفراءنه بأن - 
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الباء فى الاسمين ؛ فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي!! » فإن لم يكن في 
شىء من المصاحف العثمانية فشاذ لمخالفته الرسم المجمع عليه . 

وقوله : ( ولو تقديرًا ) 

ك ظ مديكِ بور لدي 14>! فإنه كتب في الجميع بلا ألف , فقراءته 


- ذلك قصة مستأنفه غير متعلقة بما قبلها كما فال <إ( وإذ فال موسى لقومه .. » لم قال : ١‏ قَالوأ 
نشد مرا 4 قال ابن الجزري : 

واوًا ( ك ) سا 
( شرح طببة النشر 4 / 88 ء النشر ١5٠ / ١‏ ؛ الغاية ص ٠١6‏ . الحجة لابن خالريه ١‏ / 8 , 
السبعة ص ١55‏ , حجة القراءات ص ١١١‏ . 

[أ] اختلف في ظ وَاَلرّرٍ رَآلَكحَبٍ » فابن عامر في والزبر بزيادة باء موحدة بعد الواو كرسمه في 
الشامية رهشام بخلف عنه بزيادتها أيضا في ربالكتاب والباء ابتة في مصحف المدينة في الأول 
محذوفة في الثانية والحذف عن هشام من جميع طرق الداجواني إلا من شد والإثبات عنه هن جميع 
طرق الحلواني إلا من شذ وهر الأصح عن هشام كما في النشر وعن الطوعي , واخلف أهل النحو 
قي ذلك فقال قوم مررت بزيد وعمرو ومررت بزيد وبعمرو سواء وكذلك ا جاؤوا بالبينات والزبر 4 
و« رَيلزْيرٍ > » قال ابن الجزري : 

وفي الزبر بالبا كمُلرا وبالكتاب الخلف لذ 
إتحاف فضلاء الوشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١‏ / ص 7*7 , حجة القراءات 
لابن زتجلة ج ١‏ /ص 188), 

[ب] لقد رضع علماء القراءات ضوابط للقراءة من حيث القبول والرد وهذه الضوابط هي ما عرفت ياسم 
أركان القراءة الصحيحة وقد تبين لنا من هذه الضرابط : 

١‏ - موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة ومعنى هذا الشرط : أن تكون القراءة موائقة لوجه من 
رجره النحر , ولو كان مختفا فيه اخحلافا لا يضر مثله ‏ فلا يصح ثلا الاعتراض على قراءة حمزة . 
© راتشرا الله الذي تساءلون به رالأرحام » [ النساء : ١‏ ع بجر الأرحام . 

؟ - موائقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا . ومعنى هذا الشرط : أن يكون النطق بالكلمة مرافقا 
لرسم المصحف تحقيقا إذا كان مطابقًا للمكترب , وقد يوافقه احتمالاً أو تقديرًا باعتبار ما عرفنا أن رسم 
الصحف له أصول خاصة تسمح بقراءته على أكثر من وجه . مثال ذلك : مدي ير أَليِيِ)» 
رسمت 2 ميك 4 بدرن ألف في جميع المصاحف , فمن قرأ : «إمدإك يري ألزي» بدون < 
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بالألف توافقه تقديرًا لحذفها في الخط اختصارًا وقد يوافق اختلاف القراءات 
الرسم تحقيقًا نحو «و تيمك 6 بالتاء والياء » و ١ل‏ ب يَعْفِرَ لَحكُم ” بالياء 
والنون » ونحو ذلك مما يدل تجرده عن الفقط والشكل في حذفه وإثباته على 
فضل عظم الصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة » وفهم ثاقب في 
تحقيق كل علم .. اه من كتاب عنران البيان للعلامة الشيخ محمد حسنين 
مخلوف العدوي رحمه الله تعالى . 

ولقد طلبنا من الأستاذ الجليل مرجع القراء وعمدتهم عندنا بمكة المشرفة 
الشيخ أحمد بن محمد التيجي حفظه الله وأطال عمره إيضاح ما ذكر من 
إسكان ف بَاريكُم 4 وط يأك 4 وخفض ا الآنتار © والفصل بين 
المضانين ني مثل 9 قَثْلُ َوَلَدَهُمَ شكابهرٌ » . 

فأجابنا بما يأتي : إن أبا وا ورم اس يد سد 
أدبو ات ويه شك َم حر 
لح عِنْدَ يريك كناب عَلَيْك]ْ 4: ياسكان الهمزة تخفيمًا - ويقرأ كلمتي : 


- ألف فهر مرافق للرسم تحقيًا , ومن قرأ : « مدإِكِ » بالألف فهو موافق تفدياء لحذف هذه الألف 

هن اللخط اختصارًا . قد ورد عن البي ع9 أنه قرأ (٠‏ ملك » يغير ألف وروي عنه أيضًا أنه قرأ 
« ميك بالألف , وقرا من الصحابة والتابعين ظ ملك 4 بغير ألف : أبر الدرداء وابن عباس 
وابن عمر ومروان بن الحكم ومجاهد ويحبى بن وثاب وغيرهم . وممن قرأ « مديك »4 بالألف من 
الصحابة والتابعين : عمر بن الخطاب , وعمر بن عبد العزيز . قال الناظم ( مالك لك ظلا روى ) 
انظر انغتار في معاني قراءات أهل الأمصار( ص 4 ) وزاد المسير ( ١‏ / 17 ) وتفسير ابن كثير ( ١‏ 
١4 /‏ ) . وقراءات النبي يي ومعه فيه قراءة النبي للمحقق والبعة لابن مجاهد ( ٠١4 / ١‏ ) 
والبسوط لابن مهران ( ص : 85 ) وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ( .)١717 011١/1١‏ 
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يأئوكم 4 ا ويأئزهم » من قوله تعالى : طل إنَّ لَه يمرم أن توا‎ 
الت إل أَمَلهَا )4 . ومن قوله تعالى : فا يَأسُرْهُم ِالْمَسَرْرفٍ وَيَتْهُمَ عَنِ‎ 
الشبكر رَيخِنُ لَهْمْ الطبتتِ 4 يإسكان الراء في الكلمتين للتخفيف”‎ 
: وإن حمزة أحد أئمة القراء يقرأ كلمة : 9 وَآلْأَيَامٌ # من قوله تعالى‎ 
وتوا الله الى سن بد وَالأينمٌ # بكسر الميم عطفًا على الضمير‎ 


وأما قوله تعالى : ا وَكَدِكَ رُنَت لكر يت النفْكينَ قَمْلّ 
أَوْكدِهِمْ سُرِكَرْكُمْ 4 بسورة الأنعام » فيقرأ ابن عامر أحد أئمة القراء 8 وُيْنّ © 

[أ] وقد قرأ أبو عمرو ط يَأترك 4 ط بارا 4 ط بَأسُيُكم 4 « :ميم 4 « يَسْركُ 4 « تيكح » 
حيث وقعت بإسكان الهمزة رالراء وروى جماعة من أهل الأداء عن الدوري اختلاس الحركة فيهما ‏ 

قال ابن الجزري : 

بارئكم يأنركُم ييطركم ‏ بأمرهم تأمركم يُشهزكم 

مكن أو اسل خُلاً والخلف طب 
قال التويري في شرح طية النشر 4 / 6" وروى أكثرهم الاختلاس من رواية الدرري ؛ والإسكان 
من رواية السوسي ؛ وبه قرأ الداني على أبي الحسن وغيره . وهو المنصوص عليه في الكافي والهداية 
والتبصرة والتلخيص ؛ وروى بعضهم الإشباع عن الدوري خاصة نص عليه أبو العز من طريق ابن 
مجاهد عن أبي الزعراء , ومن طريق الوراق عن ابن فرج كلاهما عن الدوري . 

[ب] قرأ حمزة بخفض اليم . عطفا على الضمير المجرور في به على مذهب الكوفين أو أعيد الجار وحذف 
للعلم به رجر على القسم تعظيما للأرحام حثا على صلتها رجا به الله ء ومن قرأ < وَاْأَرْحَام » 
فالمعنى تساءلرن به ربالأرحام , وقال أهل التفسير وهو قوله أسألك بالله والرحم وقد أنكروا هذا وليس 
بكر لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي بيده » قال ابن الجزري : 

واجررا الأرحام فق 
( إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ١‏ / ص 95 ء النشر ص /41؟ » 
الغاية ص 37 ؛ إعراب القرآن "6١0/1١‏ » حجة القراءات لابن زنجلة .)1١9٠ / ١‏ 
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بضم الزاي فعل مجهول » و و[ قَثلُ » بضم اللام نائب فاعل » و «( أَرْلدَهُمَ * 
يفتح الذال مفعول للمصدر » و «[ شُرَكارِهِرَ 46 بكسر الهمزة مضاف إليه 
و طآ فقتل 4 هو المضاف وقد فصل بينهما ب «( أَرْلَدَهُمَ # - والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه لا يجوز عند أكثر النحويين إلا في الشعر ؛ لأن المضاف 
إليه بمئزلة جزء المضاف » كما لا يجوز عندهم إسكان الهمزة من قوله تعالى 
قَمُوبّا إل بَارِبكُمْ 4 وهو اسم مجرور وإسكان الراء من قوله تعالى 9 إنَّ أله 
مو 4 وهو فعل مضارع مرفوع . ولكن ثبر القراءة بما ذكر عن هؤلاء 
الأئمة مقدم على القواعد النحوية فالقراءة هي الأصل المعتبر ؛ اه قول الشيخ 
التيجي أدام الله النقع بدلا . 


[أ] اختلف في ظ وَكَديكَ رت لكي يت التنكيَ نَمل دِيم تَكَارْثْمْ 4 الآية 117 
فابن عامر قرأ ( زين ) بضم الزاي وكسر الياء بالبناء للمفعول « قَثْلٌ » برفع اللام على النيابة عن الفاعل 
لظا أَرْتَدَمَُّ 4 بالتصب على الفعول بالمصدر ‏ شُيكرمَ » بالمخفض على إضافة المصدر إليه فاعلا 
رهي قراءة معراترة وقارئها ابن عامر أعلى القراء السبعة مندا وأقدمهم هجرة من كبار التابعين الذين 
أخدوا عن الصحابة كعئمان بن عفان وأبي الدرداء ومعارية وفضالة بن عبيد وهو مع ذلك عربي 
صريح من صميم العرب ركلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يرجد اللحن فكيف وقد قرأ بما 
تلقى وتلقن وسمع ورأى إذ هي كذلك في المصحف الشامي وقد قال بعض الحفاظ إنه كان في حلقته 
بدمشق أربعمائة عريف يقومون عليه بالقراءة قال ولم ييلغنا عن أحد من السلف أنه أنكر شيئا على ابن 
عامر من قراءته ولا طعن فبها وحاصل كلام الطاعنين كالزمخشري أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا 
بالظرف في الشعر لأنهما كالكلمة الواحدة أو أشبها الجار وامجرور ولا يفصل بين حروف الكلمة ولا 
بين الجار ومجروره , وهو كلام غير معرل عليه وإن صدر عن أئمة أكابر ؛ لأنه طعن في المتواتر, وقد 
انتصر لهذه القراءة من يقابلهم وأوردوا من لسان العرب ما يشهد لصحتها نثرا ونظما بل نقل بعض الأئمة 
اللفصل بالجملة فضلا عن المفرد في قولهم : غلام إن شاء الله أخيك . وصح قوله : فهل أنتم تاركو إلى 
صاحبي ؛ قفصل بالجار وانجرور , وقال في التسهيل : ويفصل في السبعة بالقسم مطلقا وبالمفعول إن كان 
المضاف مصدرا نحو : أعجبني دق الثوب القصار , وقال صاحب المغرب : يجوز فصل المصدر المضاف - 


١ةه*‎ 
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والسؤال الرابع : هل يجوز إتلاق المصاحف المطبوعة على غير 
رَسْم المصحف العثماني أم لا ؟ وهل لها حرمة أم لا ؟ 

فأجابنا عليه شيخ القراء المذكور بقوله : إذا كان في المصحف المطبوع 
كلمات رسمت على تخلاف الرسم العثماني المشهور : وكانت هذه الكلمات 
هما حرقب على رسمها كذلك إخلال بحكم من أحكام تلاوة القرآن كوصل 
ما أثر عن الرسم العثماني قطعه وعكسه » أو كرسم هاء التأنيث التي يقتضي 
الرسم العثماني رسمها بالتاء هاء » فخشية أن يتسرب التحريف إلى اللفظ 
الشريف يتعين إنلاف ذلك المصحف إذا تعذر إصلاحه » أما إذا كانت تلك 
الكلمات مما لا يترتب على رسمها كذلك إخلال بحكم من أحكام اللفظ 
كإثيات بعض الألفات والياءات أو الواوات المحذوفات في الرسم العدماني 
لقصد الاختصار ؛ فلا بأس بيقائه واحترامه تبعًا لما جرى عليه بعض متأخري 
- إلى فاعله تجفعوله دير التأخير وأما قي الشعر فكثير بالظرف وغيره منها قوله : 


فسقناهم سوق البغال الأداجل 
وقرله : 


وله : مقاها الحجى سقي الرياض السحائب 
وقوله : لله در اليوم من لامها 
وقرله : فزجججها بمزجة زج القلوص أبي مزادة 


وقد علم بذلك خطأ من قال إن ذلك قيح أو خطأ أو نحوه . وأما من زعم أنه لم يفع في الكلام 
المنثور مثله فلا يعول عليه لأنه ناف : ومن أسند هذه القراءة منبت وهو مقدم على النفي اتفاقا رلر 
نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب ولو أهة أو راعيا أنه استعمله في النشر لرجع إليه ؛ فكيف وفيمن 
ألبت تابعي عن الصحابة عمن لا ينطق عن الهرى ؛ فقد بطل قولهم ولبعت قراءته ساللة من المعارض 
ولله الحمد . قال ابن الجزري : 
زين ضم اكر وقتل الرفع ( ك ) سر أولاد نصب شركالهم يجر 
رفع ( ك ) مدا 
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المشارقة من الترخيص بإثباتها تيسيرًا على العامة وتنزيلًا لها منزلة الضبط ؛ 
لأنها تؤدي ما يؤديه » ولم أر في ذلك نضا يعتد به » وهل تعدٌ هذه الأحرف 
من القرآن أولا ؟ » الظاهر من عمل العادّين أن منهم من عدها مراعاة للفظ 
ومنهم من أسقطها مراعاة للخط العثماني » وهذا أولى وأحوط محافظة على 
المرسوم وخخشية أن يزاد في القرآن ما ليس منه . 

انتهت الأسعلة الأربعة والإجابة عليها . 

فخلاصة ما تقدم : 

أن الواجب علينا اتباع رَسْم المصحف العثماني وتقليد أئمة القراءات 
خصوصًا علماء الرسم منهم , والرجوع إلى دواوينهم العظام كالمقنع لأبي 
عمرو الداني » والعقيلة للشاطبي ؛ فإن أئمة القراءات المتقدمين قد حصروا 
مرسوم القرآن الكريم كلمة كلمة على هيئة ما كتبه الصحابة في المصاحف 
العنمانية ونقلوا ذلك بالسند المتصل عن الثقاة العدول الذين شاهدوا تلك 
المصاحف . 

هذا وقد بحثنا كثيرًا في دور الكتب (١‏ الكتبخانات ) بالحجاز ومصر غن 
نفس المصاحف العثمانية فلم نقف على خبر موثوق نطمكئن إليه بوجودها . 

ولقد جاء في د خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ؛ للسمهودي أنه في 
الحريق الأول الذي حصل للمسجد النبوي سنة ستمائة وأربع وخمسين 
للهجرة كان من جملة ما احترق الكتب والمصاحف » ولم يسلم من الحريق 
سوى بعض أشياء منها المصحف الشريف العثماني ... إلخ . 

فعلى هذا كان المصحف العثماني موجودًا بالحرم النبوي بالمدينة المنورة 


٠ 164‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


إلى التاريخ المذكور » ثم لا يعلم أحد أين ذهب » ويقول بعض من نعاصرهم 
أنه كان موجوداً بالمدينة المنورة إلى أن نخرج الأتراك من الحجاز عام ألف 
وثلائمائة وأربع وثلاثين وأنه ربما نقل إلى الآستانة . 

ولقد رأينا في « مجلة الدنيا وكل شيء » التي تصدر بمصر في كل أسبوع مرة 
واحدة - بتاريخ جمادى الثانية عام ١7017‏ ه الموافق 74 أغسطس عام 
١‏ م - أن حكومة ألمانيا ستعيد في ستة أشهر من تنفيذ المعاهدة الحالية إلى 
حكومة ملك الحجاز النسخة الأصلية لمصحف الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه والتي أخحذت من المدينة المنورة بواسطة القوات الأتراك وثيت أنها 
سلّمت للإمبراطور السابق غليوم الثاني » هذا ما وقفنا عليه في هذا الشأن . 
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اعلم أن في اتباع الرسم العثماني جملة فوائد : 

منها : وقوف الناس على كيفية كتابة المصاحف في ابتداء الأمر . 
دياه افر على جسلى نات الفصبيحة. لاتية عاو قار قاد على 1 
طبيحٌ وكحذف ياء «9 يَوْم أت لا ته تكلم تن » على لغة هذيل . 
الياد : إفادة المعاني بالقطع والوصل في بعض الكلمات نحو : 98 آم مّن 
يه عَم تسيلا > فإن قطع «( أ » عن «ز كن » يفيد ممى بل 
دون عد بها . 

ومنها : أخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد نحو : 
<( وَبَا يَدْتَعُوتَ إِلَة أنْسَهُمْ * فلو كتبت ( وما يخادعون ) لغاتت قراءة 
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ومنها : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بالتلقي شأن كل علم نفيس 
يتحفظ عليه » اه من إجابة مشيخة المقارئ المصرية لأسئلتنا . 


الرد على الإفرنج القائلين باستنباط 
القراءات من الرسم 
يقول بعض المستشرقين من الإفرنج أمثال جولد زيهر اليهودي ونولدكة 
الألماني المولود عام 1877م( أن رَسْم المصحف هو الأصل . وأن 


(1) كان بدء اهتمام الإفرجج باللغة العربية من القرن العاشر للميلاد . ثم زاد اهتمامهم باللغات 
الشرقية كالعربية والتركية والفارسية وتخصص أناس منهم في دراستها . فترجموا كثيرًا من 
العلوم إلى لغاتهم » ومن القرن الثامن عشر للميلاد إلى الآن نبغ كثيرون منهم - وقد ذكر 
جورجي زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية أسماء طائفة من المستشرقين وأعمالهم 
قراجعه إن شعت . 

[أ] قرأ نافع » وابن كثير , وأبو عمرو بضم الياء التحتية . وفتح الخاء , وألف بعدها . وكر الدال قتصير 
القراءة « مُتددِمُنَ # واحتج من قرأ بالألف بأن قال : إن الرجل يخادع نفسه ولا يخدعها , قال 
الأصمعي : ليس أحد يخدع نفسه إنما يخادعها , قال ابن الجزري 2 

رما يخادعرن يخدعرنا ( ك ) شر ( ذ)رى 

رقرأ الباقرن بفتح الياء ء وسكون اذاء , وفتح الدال » ولا ألف بينهما ؛ والرسم على هذه القراءة » وكذا 
الرسم في «« مُتِيعُونَ 4 [. ] إلا أن القراء الجميع اتفقوا في القراءة في الحرف الأول على ضم الياء؛ 
وفتح الناء وألف بعدها , وكسر الدال , ووجه الاتفاق على القراءة في الحرف الأول » وفي سورة النساء 
كذلك كراهة التصريح بهذا الفعل القبيح : أن يتوجه إلى الله تعالى ؛ فأخرج مخرج المفاعلة ؛ قاله في 
االشر واحتج من قرأ بدون ألف أن أهل اللغة حكوا خخادع ودع بمعنى واحد رالمفاعلة قد تكون من واحد 
كقولهم : داويت العليل , فلما كان (( خادع وخخدع )) بمعنى واحد اختار د خدع ؛ فحمله على معنى 
الأول . النشر في القراءات العشر ( 7 / ٠٠‏ » الكشف عن وجوه القراءات ١‏ / 574 ) . 
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القراءات تابعة له نشأت عن عدم وجود الشكل والنقط أي : ( الحركات 
والإعجام ) في الحروف والكلمات أيام الصحابة » فنحن نرد هنا على قولهم 
هذا بالبرهان القاطع حتى لا يتوهم ذلك أحد من المسلمين وأنى لهؤلاء 
الإفرنج أن يفهموا كلام رب العالمين وشريعة خاتم النبيين محمد يَخْيِْ وهم قد 
كفروا به . وكشن استمعنا إلى فاسفتهم وآرائهم في بعض المواضيع ؛ لا نسمح 
لهم أن يتناولوا الأبحاث الديئية الإسلامية ويخوضوا في المسائل الدقيقة 
المهمة - على أننا لا ننكر للغربيين نظرياتهم الصائبة في بعض النواحي 
التاريخية » واستكشافاتهم العظيمة للاثار العمرانية » ومخترعاتهم الهائلة في 
المصالح الحيوية - وإنما ننكر عليهم الخوض في الأبحاث الدينية الإسلامية 
لأنها غير مبنية على التصورات العقاية والتخيلات الفكرية ؛ بل أنها مبنية على 
قول الله تبارك وتعالى وعلى سنة نبينا العربي الكريم محمد يت وهم لا 
يؤمنون بكتاب الله » ولا يقِوُون برسالة نبينا » ولا يعرفون من اللغة العربية 
ودقائقها ما يعرفه أهلها - فمن الإنصاف والعدل أن يرجعوا إلى كبار علمائنا 
الأعلام فيما يشكل عايهم من الأمور إذ ما أرادوا الوصول إلى الحقيقة . 
وإليك فساد رأيهم في بحث القراءات : اعلم أننا لوأخذنا بقولهم هذا للزم أن 
الصحابة والتابعين هم الذين استنبطوا هذه القراءات من رَسْم المصحف 
العثماني ؛ فعايه يكون قد تطرق التحريف والتبديل في القرآن العظيم وهذا 
مستحيل بصريح قوله تعالى : «( إن ححَنٌ رلا لكر وَإِنَالَمُ نظو © وقوله 
جل جلاله «( وَإِنَوُ لكتبب عرد ٠‏ لا َيه ليلل يا ين يَديْهِ ولا ين حَلِِو بل 
ين َكب حَمِيدٍ ‏ [ نصات 4١:‏ - 40 ]. وحاشا لله أن يتهاون الصحابة أو يعملوا 
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برأيهم في أمر من أغور الدين نفك عن القرآن الككر يم الذي حو سام ن ألدين 
الإسلامي الحنيف ؛ وإنما هم تلقُوه عن رسول الله 35 مشافهة وسمائنا كلمة 
كلمة وآية آية وسورة سورة بالقراءات التي تدخل في معنى حديث : ١‏ إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ها تيسر منه 6اأ! , 

ولقد وصل إلينا الفرآن المجيد من رسول الله 8ه بالنوائر القطعي والإسناد 
الصحيح عن الثقاة العدول والعلماء الفحول طبقة بعد طبقة ٠‏ فالقراءات 
مأخحوذة من النبي بي مشافهة وسماتًا وليست مستخرجة من رَسْم المصحف » 
بل الرسم تابع ع ايت أعظم على هذا هما وقع لعمر بن 
الخطاب مع هشام بن 0 كيم حينما سمعه يقرأ سورة الفرقان 3 حروف 
كثيرة لا يعرفها عمر . ومما وقع لأبي بن كعب في المسجد مع الرجلين 
اللذين قرأ كل منهما سورة النحل في الصلاة بقراءة تخالف قراءة أي . ومما 
وقع لعبد الله بن مسعود مع رجل سمعه يقرأ قراءة تخالف قراءته . ومما وقع 
كذلك مع غير هؤ هؤلاء . فيحتكمون إلى رسول الله يقد فيقَدٌ 339 منهم 
قراءته ويقول : ٠‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه 16ب] 
وتفصيل ما وقع لهؤلاء الصحابة الأجلاء مذ كور في الفصل الخامس في نزول 
القرآن على سبعة أحرف فراجعه . 

ولقد أنعمنا النظر فوجدنا أنه لا يمكن أذ القراءات من رَسْم المصحف 
العشماني ؛ إذ الرسم لم يوضع للدلالة على شيء منها ؛ وما جاء من قراءة بعض 


5 


[]] سبق تخريجه . 
[ب] سبق لخريجه . 


٠ ١8‏ تاريخ القران وغرالب رسمه وحكتمة ؛ 


الكلمات بالغيبة والخطاب , أو بالرفع والنصب إنما هو بالتاقي والأخك من 
رسول الله يد لا لاحتمال ذلك من صورة الرسم الخالية مين النقط والتشكيل 
في ذلك الزمن » وإليك بيان ذلك ليتضح لاك ها ذكرناه . 

فمثلا قول الله تعالى : «( أم لون إن الزهعة. و إشتميل وإلخك :يدثوت 
وَالأسبَاط ...76" قرئ 3 أم يَقوونَ ‏ بالخيبة و 8١‏ أم لحولون ج بالخطاب! , 

وقرله تعالى : «« وما أله بِكَدلٍ عَنًا يَنمَلينَ ٠‏ وُلَين أَتَبْتَ ...274 ترئ 
«9 يَمْمَنُونَ # بالغيبة وبالخطاب!”! , 

وقوله تعالى : « وَأمَهُ بي يما يتنتاوتت ء فل من “ارت ...7" فرء 
بالغيبة وبالخطاباع! , 


0 


وقرله : ل وَمَن تَطَوّعَ خَينا ...#!*) قرع بالغيية وبالخطابا© , 


كن ذلك كان بالتاقي من النبي 01-1 عن زشم المصحف الذي يحجمل 
(9020)5000) 2 () بسورة البثرة , 


[أ) قرا ابن عامر . وحمزة , والكسالي . وخلف . وحقص . ورريس بالناء الفوقية على الخطاب 

وقرأ الباقرن بالياء التححية هلى الغية , 

زب] قرأ أبر عمرر بالياء التحتيد على الفيية . رقرأ الباقون بالناء الفرقيه هلى الخطاب , 

[ج] قرأ يعقرب بالناء الفوقيد على النطاب . فيصر النطق « 2110 ني ب لالد 1 
بالتاء أن ذلك لماسبة ولتجدلهم ؛ قال ابن الجزري : 

ويعملرن قل خطاب (١‏ ) .هرا 

والباقرن بالياء التحتية على الغيية . راحتج من قرأ بالباه أن ذلك لماسية « ويخ لأبرك 13001 هيما قبله 
وما بعده إلى يعمارن ١‏ شرح ليذ النشر 1 / <١‏ ) 

[د] قرأ حمزة . الكساني . وساف . ويعقرب بالياء التحنية . ولمديد الطاء . وإسككتان المن . لبصير 
النطق ( يطؤع ) ؛ وقرا الباقرن بالناه الفوقية . ولخفيف الطاء . يفنح المن . قال الناظم 

تطوع التايا وشدد مسكنا ظبي يفا الثاني فا 


من فرآ 


الباب الثالث ٠‏ رسم اللصحف العثماني 16 


القراءة بالياء والتاء اليا وجود النقط فيه » فلو كان كذلك لقرئُ قوله تعالى : 
طاولا تمعها سَنَعَه ولا هم ...2076 بالياء والتاء مع أنه ما قرئٌ إلا بتاء التأنيث 
قط بخلاف قوله تعالى 5 وَلَا يُقْبَلُ نبا سَنعَهٌ . “سي 


وقول الله تعالى : 3 متها بإِسْحَقٌّ وَمِن وبآ إِسْحَقٌّ ينقوبت 0" قر 
( يعقوب ) بالنصب والرفء2؟ , 


. هذه اللآية قبل « وذ لك ير َنم 4 . بسورة البقرة‎ )١( 
. هذه الآية بعد 2 َتَأمددٌَ ألا أرَ » بأربع آيات  بسورة البقرة‎ (02) 
. (؟) ببسورة هود‎ 


[أ] قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو, ويعقوب بالتاء الفوقية على التأنيث , فيصير النطق « ولا تقْبَلُ 4 وقد احتج 
من قرأ بالناء بأن الشقاعة مؤنثة فهو ظاهر التلاوة , والباقون بالياء التحتية على التذكير , اححج من قرأ 
بالياء بأن تأنيث الشقاعة ليس تأنيئا حقيقيًا , فلك في لفظه في الفعل التذكير والتأنيث تقول : قد قبل 
منك الشفاعة , وقبلت هنك الشفاعة : وكذلك أنها بمعنى شفيع واستصحابًا للأصل , ورسمهما متحد 
رعليه قوله تعالى : « دَقَدَ كم يكد » « يد كن طللكة » » قال الناظم : 
ولا يقبل أنت ( حت ) 
( انظر : الغاية في القراءات العشر ص : ٠١١‏ ء والنشر ؟ / 517 ء وزاد المسير ١‏ / 55 ؛ وتفسير 
ابن كثير 4١ / ١‏ . واغخار في معاني قراءات الأمصار ص : ١‏ ) . 

[ب] قرأ ابن عامر . وحمزة . وحفص بنصب الباء الموحدة ‏ والباقون بالرفع : قال الزجاج فأما من قرأ 
« تمن دنه إِنَحَقَ يَنثُربَ » في موضع نصب فمحمول على المعنى وهبنا لها إسحاق ووهبنا لها 
يعقرب ومن قرأ يعقوب فرفعه على ضربين أحدهما ابتداء مؤخر معناه التقديم والمعنى ويعقرب يحدث 
لها من وراء إسحاق ويجوز أن يكون مرفوعا بالفعل الذي يعمل في قوله ظ ين وآ » كأله قال رثبت 
لها من وراء إسحاق يعقوب . وحجة من رفع : أنه جعل « يَنَثْبَ » ابتداء » والظرف المقدم 
خبره . وهو « وين رآ إِنَحَقَ » ويحتمل رفعه بالظرف الذي قبله » قال ابن الجزري : 
يعقوب نصب الرفع ( ع يمن ( فيوز ( كيبا 
( حجة القراءات - ابن زغجلة ج ١‏ / ص 741 , شرح طيية النشر 4 / 31٠0‏ النشر ؟ / 590 ١‏ 
معاني القرآن ” / 7 , إيضاح الوقف والابتدا ص 716 , إعراب القرآن لد 4 


و . تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ١‏ 


مضه عا ١‏ عر وه شّعَلُ عَنْ أَححَب احبر ٠‏ وَآن رسن عَنكَ 00 
ترا ]> شُكَلُ 6 بالرفع والجزما؟ . 
يرن تعالى : ف وَأجِدُوأ ين مُقَادِ انوع سل 4" رئ بكسر بكسر الخاء 


عقرنه تعالى 4 ( عد مم كيلا 4 () قرئٌ بالتشديد والتخفيفع! , 
حدد * كن آليرّ من َامَنَ بأل 4( '' نرىا بعشدمد « َلك بم 


حبذ 4 وها عد ( تلك 4 درت ل( 0457 . 


3 تتح . عدب يفتح الناء وجزم اللام نهيا . والباقون بضم التاء ورفع اللام خبرًا , ووجه قراءة 
ده هبي للنتاعل . وجزم بلا الناهية ؛ إما حقيقة فيكون جرابًا ؛ لقرله بَتِةٍ : (( ليت شعري ما 
تف خدي ‏ أم مجازا لغخيم القصة كقرلك لمن قال : كيف فلان ؟ : لا تل عما جرى له ؛ أي حل 
به + #ظيم فير محصور ؛ فيتضمن الجواب , ورجه قراءة الرفع أنه مبنى للمفعول بعد لا النافية وفيه 
حدمي للأحبار اللكنتفة . ومحل الجملة نصب حال خبر ليس ( شرح طية النشر 4 / 5٠6‏ ؛ الكشف 
غن بره ا#قراءات 307/1 ء التبصرة ص 455 , الغاية ص ١١5‏ ) . 

١ع‏ فيا اح ١‏ واين هامر بفتح الخاء خبرًا . وقرأ البافرن بكسرها أمرًا . 

١ج‏ 3 اي ادي بإسكان اميم وتخفيف الناء الفوقية , وقرأ الباقرن بفتح اميم وتشديد التاء الفوقية . قال 
ابي الغرري : 
رخف أنه رك ) لم 

إلد) في الج ٠‏ واين هامر بكسر النرن مخطفة ‏ ورقع الراء , وقرا الباقون بنصب النون الشدّدة » وتصب 

الراء . فال ابن الجزري : 
والبر من رك )مم (1ا)ام 


01011419-90-1091 


الباب الثالث ؛ رسم الصحف العثماني بلدا 


كل ذلك كان بالتلقي ص ا 
القراءة بالرفع والنصب » أو بالكسر والجزم ؛ لعدم وجود الحركات في 
اليف الو الل لقيصي.+ از كان الل تزع لزاه تنك + +2 15 0ن 
را ًا يعوْلُ كم كن مكو ١0#‏ بصب و9 مَيَكرْنٌ مضي 
بالرفع فقط ء بخلاف قوله تعالى : ل إنَمَآ آرم 15 راد سَيْعا أن يَمُولَ َم 
كُن كَيسَكْوتٌ 4( فقد قرئ 9 مَيَكْْنُ 4 بالرقع وبالنسواقة , 

ثم إنه ما كل كلمة رسمت في المصحف العثماني لتدل على القراءات 
لكن أحيانًا توافق القراءات الرسم نحو : ف يَعْلَمْونَ © بالتاء والياء و 9 يَعْقِر 
تسكم » بلياء ونون » و ط فكي 4 و طل تكبين 4 ٠‏ د جل أتر ‏ 
د ووه + رعق شوق و وظا تُفدُوهم »> . 


وأحيانًا تقرأ الكلمة بجملة وجوه بينما الرسم لا يدل على كل ذلك نحو 
كلمة : ف( جريل © فقد قرئت بكسر الجيم وفتحها » وقرئت ذإ جَبرعيل 4 


. بآل عمران‎ )١( 
, يس‎ )5( 


[|] قرأ ابن عامر بنصب النون بعد الواو ؛ والباقرن بالضم , ووجه النصب : أنه اعبرت صيغة الأمر انجرد 
حملاً عليه ؛ نمب المضارع بإضمار أن بعد الفاء قياسًا على جرابه » قال الزجاج - رفعه من جهتين - 
إن شتت على العطف على 9 تو وإن شتت على الاستثناف , رامعنى : فهو يكون ء واتفق على 
ليكونٌ امن )» لأن معناه فكان ؛ ورفع < تون ره أل 4 لأن معناه الإخبار عن القيامة وهو 
كائن لا محالة ؛ قال ابن الجزري : 

ليكرن فانصبا رفمًا سوى الحق رقوله كبا 

( شرح طية الشر 4 / ؤه , انشر ؟ / ١؟50؟ء‏ الغاية ص ٠١5‏ ء الإقاع » / 5.15 ). 


دعل ٠‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠١‏ 


:1 زا 55 
بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة غير ممدودةلا 3 وكلمة : 
:9 وَمكَدلَ » قرئت بلا همز . وقرئت «( ميكاءيل © بهمزة مكسورة 
ممدودة » وقرئت « ميكاءل » بهمزة مكسورة غير ممدودةا؟ , 

وأحيانًا لا يرمز الرسم إلى شيء من القراءات وإن خخالف قواعد الإملاء نحو : 


[|] قرأ نافع , وأبر عمرو ؛ وابن عامر , وحفص , وأبو جعفر , ويعقوب بكسر الجيم والراء من غير همزء 
احتج من قرأ بكسر اجيم والراء من غير همز بأن « رََبِِلَ # اسم واحد على روزن قطمير ؛ وقد جاء 
في الشعر حيث يقول كعب بن مالك : وجبريل رول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

وقرأ ابن كثير بفتح اجيم , وكسر الراء من غير همز , احتح من قرأ بفتح الجيم بأن ذلك لغة . وروي 
عن ابن كثير أنه سمع رسول الله ب في المام يقرأ : « وَبَتِلَ رَمِيَكَدلَ » فقال : فلا أزال 
أقرزهما كذلك قال ابن الجزري : جبربل فتح الجيم ( د ) م وهي ورا 
وقرأ شعبة بفتح الجيم والراء » وهمزة مكسورة فيصير النطق <« جَبِرئْلَ # وقد اختلف عن شعبة في 
حذف الياء كقراءة حمزة والكسائي وخلف فروى العليمي عنه إلباتها ؛ وروي يحبى بن آدم عند 
حذفها وهذا هو الشهور من هذه الطرق , وقرأ حمزة . والكسائي , وخلف بفتح اجيم والراء » 
وهمزة مكسورة وبعدها ياء , فيصير النطق «١‏ جَبرْئِيل 4 واحتج هؤلاء بقوله مَِةٍ : (( إنما جبريل 
رميكائيل كقولك عبد الله وعبد الرحمن )) جبر هو العبد , وإيل هو الله ؛ فأضيف جبر إليه وبني 
فقيل جبرئيل . قال ابن الجزري : 

فاخح وزد همرًا بكر ( صحبه ) كلا وحذف الياء خلف شعبه 
( شرح طية النشر 4 / 5٠‏ ؛ حجة القراءات ص /ا١١‏ ؛ الحجة لابن خالويه ؟ / 75 , النشر 
5/1 » السبعة ص 155 , البحر اغغيط ١‏ / 9/8 , البسوط ص ١#‏ ) . 

(ب] قرأ نافع , وأبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف , وكذلك قرأها قبل من طريق ابن شنبوذ كقراءة نافع 
رأبي جعفر لكنه فتح الجيم في ط وَبلَ 4 فتصير قراءنه (٠‏ وجل وميكائل » أما من رواية ابن مجاهد 
فقد قرأها بالياء » قال ابن الجزري : وميكائيل لا يا بعد همز ( ز) ن بخلف (ل) ق (1) . 
وقرأ أبر عمرر , ريعقرب . وحفص بغير همز بعد الألف , فيصير النطق ف وَيَِكَدلَ ‏ وهي لغة 
الحجازيين , واحتج هزلاء بقول حسان بن ابت : ويوم بدر لقيناكم لنا مد فيه مع النصر ميكال وجبريل 
وقرأ الباقرن بهمزة مكسررة بعد الألف ؛ وبعد الهمزة ياء , فيصير النطق <( وميكائيل » 
( انظر حجة القراءات ص ٠ ١١8‏ إتحاف فضلاء البشر ص ١44‏ ) . 


الباب الثالث ٠‏ رسم المصحف العثماني بنجلا 
< لآنضتة 4 ١‏ « ولا تون يكاته 4 د « يفه يي عمد 4 
بزيادة ألف في الكلمات الثلاث - ونحو : 9 وَلتَمء بها بتر # »2 
و ييه الْمَنته 4+ بزيادةنياغ فيهما + 
ونحو: بحن أن 6 » و طل سُلَيمَدن 4 وا | سْحَقٌ 2 و و9 جهو ) » 
وا كَآمُو # بحذف الألف المدّ منها . فهذه الكلمات ونحوها ليس فيها غير 
قراءة واحدة وهي التي نقرؤها اليوم » وإن جاء رسمها على خحلاف القاعدة© . 
ا ا ا » لا كما يقرل 
المستشرقون من الإفرنج أنها ناشة من الرسم وتابعة له » ولا نعتقد أنه يوجد 
مسلم على وجه الأرض يأخحذ بآرائهم المبنية على التخيلات ويترك أقوال أئمة 
المسلمين وعلمائهم المستندة إلى الكتاب والسنة . 


مت أ 
(1) أخذنا ما ذكرناه من أوجه القراءات من الأستاذ الجليل الشيخ أحمد التيجي المتقدم ذكره 
في الفصل الخامس من الباب الثاني أطال الله حياته » وأدام النفع به آمين . 


, ناريخ القران وغرائب رسمه وحكمه‎ ١54 


فى معرفة الصحابة لقواعد الإملاء والكتابة 

5000 الناس أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون قواعد 
الإملاء وأصول الكتابة ويستدنُون على هذا برسم المصحف العثمائي » حتى 
ابن خلدون يقول بهذا في مقدمته ؛ على أنهم لر قالوا أن الكتابة لم تكن 
منتشرة فيهم لكان أولى من نسبتهم إلى جهل أصولها وقواعدها مع أنها ما 
وصلت إلينا إلا منهم . 

ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الصحابة كانوا يعرفون قواعد الإملاء 
والكتابة حق المعرفة('2 ونستدل على قولنا هذا استدلالاً فيا بثلاثة أمور . 
الأمر الأول : 

قال الألوسي في تفسيره ١‏ روح المعاني ؛ ما نصه : والظاهر أن الصحابة 
كانوا متقنين رَسْم الخط عارفين ما يقتضي أن يكتب وما يقتضي أن لا يكتب » 
وما يقتضي أن يوصل وما يقتضي أن لا يوصل » إلى غير ذلك » لكن خالفوا 
القواعد في بعض المواضع لحكمة » اها , 

قوله : ٠‏ في بعض المواضع ٠»‏ أي من القرآن الكريم ورسم كلماته » 


)00 لا ننكر أن الأمية كانت متغلبة عليهم والتعليم لم يكن منتشرًا بينهم , لكن نقول : إن المتعلمين 
منهم كانرا متقنين للقراءة والكتابة على الوجه الصحيح والقواعد المرعية كما سيظهر لك في 
هذا الفصل . 


[أ) درح المعاني 15 / ص 1١86‏ 


الباب الثالث ؛ رسم الصحف العثماني 56" ١‏ 


فالألوسي وهو العالم المتبحر وصاحب التفسير الكبير لا يقول هذا إلا بعد 
النظر والتحقيق وإن لم يذكر الشواهد التي تؤيد قولدل؛ . 
الأمر الثاني ١‏ 

مما لا يخفى على أحذ أن الصحابة كانوا يراسلون الملوك والأمراء في 
مهقمات الأمور + واكانوا يكتبون فيما بينهم العقود والمستندات من يبع وشراء 
وضمان وعطاء . فلو كتبوا هذه الأمور على غير قواعد الإملاء والكتابة لأكّى 
ذلك إلى الالتباس والخطأ في فهم مرادهم . مع أن الحروف والكلمات ما 
وضعت إلأ لتدل على الكلام الملفوظ2(7 فإن اختلفت كتابته اختلف اللفظ 
فاختلف المعنى فاختلط الأمر عليهم . 

وأي دليل أعظم على نباهة العرب قبل اختراع الحركات ( التشكيل ) من 
تفرقنهم في الكتابة بين مُُمَر وبين عرو بزيادة الواو في الاسم الأخير لثلا 
يحصل لبس واشتباه » فلو تأملت لِمَ اختاروا الواو علامة للتفرقة بين الاسمين 


. ولذلك عرّفوا الخط بأنه تصوير اللفظ بحروف هجائية‎ )١( 


[أ] بل استشهد لذلك بقوله في روح المعاني ( ١48 / ١5‏ ) ويستأنس لذلك بما أخرجه ابن الأنباري في 
كتابه التكملة عن عبد الله بن فروخ قال : قلت لابن عباس : يا معشر قريش أخبروني عن هذا الكتاب 
العربي هل كحم تكتبونه قبل أن يبعث الله تعالى محمدا 35 تحمعرن منه ما اجتمع وتفرقون منه ما 
افترق مثل الألف واللام والنون قال نعم قلت ومن أخذتموه قال من حرب بن أمية قلت ومن أخذه 
حرب قال من عبد الله بن جدعان قلت وممن أخذه عبد الله بن جدعان قال من أهل الأنبار قلت ومن 
أخذه أهل الأنبار قال من طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن قلت ومن أخذ ذلك الطارئ قال من 
الخلجان ن القم كاتب الوحي لهود النبي عليه السلام وهو الذي يقول في كل عام سنة تحدثونها 
ورأي على غير الطريق يعبر وللموت خير من حياة تسبنا بهاجرهم فيمن يب وحمير النتهى . 


1 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


دون غيرها من الأحرف الهجائية ؛ لظهر لك ذكاؤهم المفرط وقوة تفكيرهم 
فى ذلك . 

على أن بعض كتاباتهم وخطوطهم لا زالت محفوظة لدينا ؛ ففي دار 
الكتب العربية بمصر يوجد كثير من كتابة القرن الاول والقرون التي تليه على 
الأحجار والجاود والأوراق الإردية(١)‏ » وقد شاهدناها بأنفسنا حين إقانا 
بها(" وقرأناها فلم نجد فيها خطأ إملائيًا » ولا غلطة كتابية » وكنا نرغب أن 
نضع هنا صورة صحيفة من القرآن الكريم المكتوب في عهد الصحابة ورسم 
شيء من خطوطهم ؛ غير أن ظروف الحالة لم تساعدنا على ذلك ؛ لكن 
وضعناها في كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه فراجعه إن شكت . 

ولا تذهب بك بعيدًا ؟ فهذه جبال الحجاز كم توجد في صخوررها 
وأحجارها من كتابات الصحابة وخطوطهم خخصوصًا في المدينة المنورة 
ومكة المشرفة والطائف المأنوس » ولقد وقفنا عليها في هذه الأماكن فعجبنا 
من حسن خخطها وصحة كتابتها وتحقيق حروفها » وقد كتبت بأنواع متعددة 
من الخط الكوفي نرجو الله أن يحفظها من التلف ». فإن كثيرًا من الكتابات 


)١(‏ كان الورق البردي يصنع قديئئا من لب السيقان الطويلة للنبات المعروف ياسم ( سييرسس 
عرس ) بعد جعله شرائح رقيقة تصف بجانب بعض ليكون منها طبقة ثم تصقل بعد ذلك 
نتصبر صحيفة رقيقة » وقد بينا ذلك في كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه المطبوع بمصر . 

(1) ذهبنا إلى مصر لطلب العلم مرتين . الأولى في عام ألف رثلائمائة وأربعين للهجرة ومكثنا بها 
سبع سنين والثانية في عام ألف وثلائمائه وثلاث وخحمسين ومكثنا بها سنتين» وسنذهب إليها 


لمر الثالثة إن شاء الله تعالى في شعبان من عامنا هذا وهو عام ألف وثلائمائة وخخمس وستين . 


الباب الثالث ٠‏ رسم الصحف العثماني فنها 


على الصخور لم يبق لها أثر ؛ لأن الناس يكسرونها إلى قطع لبناء البيوت217 
كما شاهدنا فى صخور بعض الشعاب والجبال من الكتابات التي يرجع 
عهدها إلى ما قبل الإسلام وغالبًا هي مكتوبة بالحروف الحميرية أو المسند ؛ 
فإننا لم نتحقق من ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى التخصص و«الفراغ التام . 

وقد استنتجنا من رؤيتنا لها أن هذه الأماكن التي هي بين الجبال كانت في يوم من 
الأيام مساكن لأقوام نزلوا بها » ولا يبعد أن يعثر الباحث بين هذه الجبال على 
كهوف وغِيرانٍ تحتفظ في زواياها على آثارهم وكنوزهم كما رأى بعضهم ذلك(" ) 


(1) حبذا لو أمرت الحكومة بمنع العمال من إتلاف الصخور والأحجار المكتوبة ؛ فإن في 
حفظها فوائد جمة كما أفادتنا رؤيتنا لها في هذا الموضوع المهم . 
(؟) روى ابن كثير في الجزء الثاني من تاريخه عدد ذكر أخبار عبد الله بن جدعان وبعد أن ساق نسبه 
قال وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية 
المطعمين للمسنين وكان في بدء أمره فقيرًا مملقًا وكان شريرا يكثر من الجنايات حتى أبغضه قومه 
وعشيرته وأهله وقبيلته وأبغضوه حتى أبوه » فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرًا بائًاء قرأى 
شا في جبل , فظن أن يكون به شيعا يؤذي » نقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه ؛ فلما اقترب 
منه إذا عبان يخرج إليه ويشب عليه فجعل يحيد عنه ويشب فلا يغنى شيئاً فلما دنا مته إذا هو من 
ذهب وله عينان هما ياقوتتان فكسره وأتحذه ودنحل الغار» فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم ع 
ومنهم : الحارث بن مضاض الذي طالت غيبته فلا يدري أين ذهب - ومضاض هو ابن عمرو 
الجرهمي وهو أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت ابن إسماعيل عليه السلام » وقد تزوج 
إسماعيل بنت مضاض فجاءته باثني عشر بنيئًا ‏ ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ 
وفاتهم ومدد ولايتهم» وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير» فأخذ منه 
حاجته , ثم خرج وعلم باب الغار: ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم ء وجعل 
يطعم الناس وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ‏ ثم رجع وكانت له جفنة 
يأكل منها الراكب على بعيره ووقع فيها صغير فغرق ... إلخ اه من تاريخ ابن كثير . 


لفلدلا ٠‏ تاريخ الشران وغرالب رممه وحكّيه . 


الأمر الثالك : 
أن الخط الكوفي وصل إلى الحجاز من أهل الحيرة والأبار( وهما من 
مدن العراق ) ووصل إليهما من طارئ طرأ عايهم من اليمن ١‏ فالصحابة رضي 


العربي القديم الذي كان منتشرًا باليمن ٠‏ وليس من المعقول أن الخط 
الحميري الذي هو أساس الخط العربي لا يكون له أصول وقواعد معروقة» بأ 
إن للخطوط التي هي أقدم من الخط الحميري بآلاف السنين قواعد تامة الا 
تخفى على من تخصص بفك طلاسمها وترجمتها في وقشا الحاضرء وذلك 
كالخط الهيروغليفي بأنو اعه الثلاثة ٠‏ والفينيقي والآشوري والسرياني . 
ولقد أجمع المؤرخون على أن أول من أدخل الكتابة إلى مكة المشرفة 


000 


حراب بن أمية بن عبد شمس بن مناف القرشي ء وهو تعامها في أمغاره من عدة 


)00( وترجمته هي : حرب بن أمية بن عبد شمس . جد معاوية بن أبي مقيان . تعلم الخط من 
بشر بن عبد الملك » حيث كان له صحبة بحرب بن أمية لتجارته عندهم في بلاد العراق . 
وقد سافر بشر معه إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب المذكور أخنت أني مفياك . وة 
تعلم الخط من حرب المذكور جماعة منهم : عمر بن الخطاب وعثماك بن عفان وعلى بن 
أبي طالب وطلحة بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم . وحرب هذا كان قائد تريش كلها 
يوم الفجار وهو الذي تحمل الديات من ماله حينما دعا الناس إلى الصلح في ذلك اليوم 
ورهن لسدادها ولده أبا سفيان » وكان حرب يسمر مع عبد المطلب بن هاشم وقد دامت 
الألفة يينهما طويله . اه من الجزء الثاني من محاضرات الخضري بزيادة وتصرف ء وف 
كتاب الأعلام تزعم العرب أن الجن قتلته بثأر حية ء وفيه قال الشاعر 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
وقد فاتنا أن نذكر ترجمته هذه عند ذكر اسمه في كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه . 


الباب الثالث ؛ رسم الله حف العثماني 15 


أشخاص منهم يشر بن عبد الملك7' : ثم تعلم منهما جماعة من قريش بمكة . 
أما المدينة فقد ذكروا ان رسول الله يِه دخلها وكان فيها يهودي من يهود 
ماسكة يعلم الصبيان الكتابة » وكان فيها بضعة عشر رجلا يعرفونها منهم : 
زيد بن ثابت وكان يكتب العربية والسريانية » ثم انتشرت الكتابة بالمدينة 
أكثر من انتشارها بمكة بتحريض النبي بَيٍِ » فقد روي : أنه أمر عبد الله بن 
سعيد بن العاص أن يعلم الناس الكتابة » وجاء عن عبادة بن الصامت قال : 
علمت ناسًا من أهل الصقّة الكتابة والقرآن لأا : 
ولقد جعل المسلمون فدية الكاتب من أسارى غزوة بدر الكبرى تعليم 
عشرة من صبيان المديئة » وبذلك كثر ا لمتعلمون حتى بلغ عدد كتابه جلث 
نحو اربعين رجلا . 
لق وترجمته هي : بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك بن عيد الجن الكندي ثم 
الكوفي صاحب دومة الجندل : كان بشر المذكور يأتي الحيرة فيقيم بها الحين وكان 


نصرانيا فتعلم الخط العربي من أهل الحيرة . ثم أنى مكة في بعض شأنه فرآه سفيان 
بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب فألاه أن يعلمهما 


ن أمية 
ني 


الهجاء : ثم أراهما المخط فكتبا » ثم إن بشرًا وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة 
فصحبهم غيلان بن سلمة الثقفي فتعلم الخط منهم وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضر 
فنعلم انط منه عمرو بن زرارة بن عدس فسمي عمرو الكاتب » ثم أتى يشر الشام قتعلم 
النط منه ناس هناك .. اه بتصرف من كتاب فتوح البلدان للبلاذري . 
وفاتنا أن نذكر ترجمته هذه عند ذكر اسمه في كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه . 

[أ] أخرجه أحمد في مسنده ( ه / 818 ) عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا من أهل الصفة 


الكتابة والقرآن , فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت : ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك 
وتعالى . فألت النبي فقال : إن مرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها . 


, تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ , 1١ 


ومن بدء الهجرة إلى أمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن يكون قد مد 
ربع قرن » أفلا يكون التعليم منتشرًا في هذه المدة . 

فهل بعد هذا ثقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعرفون 
قواعد الكتابة والإملاء » ومن أراد زيادة الإيضاح عن دخول الخط في الحجاز 
فعليه بمراجعة كتابنا تاريخ الخط العربي وادابه وهو معلبوع بمصر . 

فإن قيل : حيث ثبت أنهم كانوا يعرفون قواعد الكتابة » فلم اضطربوا فى 
كتابة بعض الكلمات في المصحف العثماني . ١‏ 

تقول : إن هذا الأمر هو اللغز الذي جعل الأفكار حائرة » لم تهد إلى حله 
فحول العلماء وكبار العقلاء » ومن هنا نسبوا إلى الصحابة الجهل بقراعد 
الكتابة » فلو نظروا إلى كتاباتهم العامة المتداولة بينهم لما نسبوا ذلك إليهم . 

وإن قيل : إن قواعد الإملاء والنحو والصرف وضعها علماء الكوفة وعلماء 
البصرة(0© , 

تقول : نحن لا ننكر ذلك , ولكن ليس المعنى أنهم اخترعوا تلك القواعد 
من عند أنفسهم » كلا ؛ وإنما وضعوا نصب أعينهم لغة العرب وكتاباتهم » 


)١(‏ إمام البصريين هو سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر » واختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 
( 188 ه ) وقيل غير ذلك ؛ وإمام الكوفيين هو الكسائي على بن حمزة ( أحد القراء 
العشرة ) واختلف في تاريخ وفاته أيضا فقيل سنة ( ١517‏ ه ) وقيل غير ذلك - ولقد 
جرى ينهما جدال طويل في بعض قضايا النحو ؛ فتشيع لسيبويه أهل البصرة » 
وللكسائي أهل الكوفة » وبسبب ذلك نشأ الخلاف بين النحويين : وإيجاد المذهبين 
مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ؛ ثم جاء بعدهما أئمة زادوا في ثلك القراعد . 


الباب الثالث ٠‏ رسم اللصحف العثماني ا/ا١‏ 


فيبوا عليها قواعدهم واستنتجوها منها حتى يكون النطق مطابقًا لنعلقهم 
والكتابة موافقة لكتاباتهم » فالقواعد دائرة على لغة العرب وكتابتهم لا العكس . 
والحقيقة أن قواعد كتاباتنا وشكل خطوطنا مأخحوذة عن العرب الأقدمين » 
ومهما تعددت أنواعها وتطورت صورها فالأصل واحد لم يتغير » ولو أردنا 
بسط هذا الكلام بحسب فن الخطوط لخرجنا عن الموضوع الذي نحن 
بصدده » فتأمل ما ذكرناه لك جيدًا ؛ فإنه مبحث نفيس لا تجده في غير 
كتابنا هذا » والله الموفق للصواب . 
فهل بعد هذه الأدلة تنسب إلى الصحابة الجهل بقواعد الكتابة والإملاء 
حاشاهم من ذلك » وهم أنجم الهدى وأئمة الدين واللغة والكتابة . 
من اللطائف المناسبة لهذا المقام : ما يروى عن عمر بن الخطاب 

ع الاحية : أنه لقى أعرابًا فسأله هل تحسن القراءة ؟ قال : نعم » فقال : 
اقرأ بأم القرآن » فقال الأعرابي : والله ما أحسن البنات فكيف الأم ؟ فضربه 
عمر بالدّرّة ( بكسر الدال وتشديد الراء هي هى السوط ) وأسلمه إلى الكتّاب 
ليتعلم » فمكث فيه حيئًا ثم هرب فلما رجع لأهله أنشدهم : 

أنيت مهاجرين قعلموني ثلاث ةأسطرمتتابعات 


كعاب اللهفى رَقٌ صحيح وآياتالقران مفصّلات 


وخطوالي أباجادٍ وقالوا تعلّمسغعْمَصّاوقريّشات 
وما أنا والكتابة والعهّمجى وما خط البنين مع البنات 
وفي ١‏ عنوان البيان » : « أن أول من جمع الأولاد في المكتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وأمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم للتعايم 


الصبح إلى الضحى العالي ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويستريحون بقية 
النهار . ولما حرج رضي الله عنه إلى الشام عام فتحها ومكث شهرا ثم رجع 
إلى المدينة وقد استوحش الناس منه فخرجوا للقائه تلقاه الصغار على مسيرة 
يوم » وكان ذلك يوم الخميس ؛ قباتوا معه ورجع بهم يوم الجمعة فتعبوا في 
خروجهم ورجوعهم ؛ فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذ كورين . فصار 
ذلك سنة متبعة » ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة - انظر الفواكه الدواتي على 
رسالة أبي زيد القيرواني » اه من و عنوان الييان ٠‏ . 
885 
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الباب الرابع 
[ كتابة القرآن الكريم ]| 


وفيه فصلان 


[ الفصل الأول : فيما لو كتبنا القرآن الكريم بقواعد كتاباتنا 
الفصل الثاني : فيما لو اتبعنا رَسُْم المصحف العثماني في 
كتاباتنا ] 


1١/ه‎ 


فيما لو كتبنا القرآن الكريم بقواعد كتاباتنا 

يقول بعض المتعلمين : لو كان نسخ القرآن وطبعه بقواعد كتابتنا لكان 
أولى وأحسن من الرسم العثمائي - وكما سبق أنه لا يجوز ذلك ياجماع 
الأئمة والعلماء » فإننا نبين في هذا الفصل ما يترتب على قولهم هذا فنقول : 
إننا لو كتبنا القرآن على طريقتنا المألوفة لأدى ذلك إلى ذهاب شيء من 
وجوه القراءات ؛ إذ من القواعد المقررة عند الأئمة أن الوقف الاختباري على 
كلمات القرآن يتبع الرسم العثماني » والوقف الاختبارى بالباء الموحدة كما 
تقدم : هو اختبار القارئُ ليعلم كيف يقف على رَسْم المصحف العثماني من 
مقطوع وموصول نات يسيك وتاء تأنيث لم تكسن يَهاء . 

فمثلا أن كلمة :3 أل لضُعْضَءٍ 4# مرسومة في المصحف العثماني بصورتين : 
الصورة الأولى : 

كما تراها بألف بعد الفاء » ثم همزة على السطر » فهذه وما رسم مثلها لا 
اختلاف بين أئمة القراءات(27 في الوقف عليها بالهمز تبعًا للرسم ؛ ما عدا 


)00( أئمة القراءات عشرة وهم : أبو عمرو بن العلاء المتوقى سئة 4 ١5‏ هجرية » وعبد الله بن كثير 
المتوفى منة ١7 ٠‏ هء ونافع بن نعيم المتوقى سئة ١5‏ ه وعبد الله بن عامر المتوفى سئة ./1 ١‏ ه 
وعاصم بن بهدلة الأسدي المتوفى سنة ١7/.‏ ه» وحمزة بن حبيب الزيات العجلي المتوفى سنة 
هء وعلي بن -حمزة الكسائي إمام النحاة المتوفى سنة ١.6‏ هء وأبو جعفر بن يزيد القعقاع 
المدني المتوفى سنة 1177 ه» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 1.5 ه» وقيل : سئة 
ه وخلف ابن هشام بن طالب ه ولم ثقف على تاريخ وفاته » . 


5 , تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 
جموة وهغنام نيقفان عليها بالألف ولا ينظران إلى الهمر0"© , 
الصورة الثانية : 
هكذا : فإ الصٌّمَتَكَوَا 4 يحذف ألف المدّ من الفاء المدّ ووضع الهمزة على 
واو وألف بعدها » فهذه وما رسم مثلها بالواو أو ما رسم بالياء نحو : 0 
من وَرآي حَِابٍ 4 يقفون عليها بالهمز ولا ينظرون إلى زيادة الواو أو الياء في 
الرسم ما عدا حمزة وهشام ؛ فإنهما يقفان على ما رسم بالواو باثني عشر 
وجهًا خمسة منها على القياس وسبعة على الرسم » ويقفان على ما رسم بالياء 
بإبدال الهمز ألفا بخمسة أوجه على الوجه القياسي ٠‏ وبأربعة أوجه على 
الرسمي » ويعلم كل ذلك من علماء القراءات0؟ , 
وأن كلمة : «ا الْمَكَةُ 4 مرسومة بصورتين : 
( الصورة الأولى ) : 
كما تراها بوضع الهمزة على الألف ؛ فهذه وما رسم مثلها لا اختلاف بين 
القراء في الوقف عليها بالهمز تبعًا للرسم » ما عدا حمزة وهشام فيقفان بإبدال 
الهمز ألفًا ولهما رَوْم حركة الهمزة فقط . 
( والصورة الثانية ) : 


(1) إن قيل : لِم لَمْ يقفا على الهمزة اتباتًا للرسم - قالوا : وتفا عليها بحسب ما تلقياه عن 
مشايخهما » وهم عن مشايخهم إلى رسول الله ِ » وحمزة هو ابن حبيب الزيات أحد 
أئمة القراءات » وهشام هو ابن عمار وهو روى عن ابن عامر أحد الأئمة . 

[69 راجع اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي ص خلا [#ااطافال 
الكتب العلمية 3٠١1‏ م , 


الباب الرابع ؛ كتابة الفرآن الكريم يفنا 


هكذا : «( ْمَلَأ 4 بهمزة على واو وألف بعدها فيقفون عليها بالهمز ولا 
ينظرون إلى زيادة الواو » بخلاف حمزة وهشام فإنهما يقفان عليها بالوجهين 
المتقدمين ولهما الوقف بالواو فيقولون : ف9 الملا #4 ولهما الوُوم والإشمام0) . 

وإن كلمة : 98 يَحَمَتَ # المرسومة أحيانًا بالتاء » وأحيانًا بالهاء , فبعضهم 
يقف على التاء بحسب الرسم . وبعضهم على الهاء بحسب الأصل » ومثلها 
كل كلمة تشابهها نحو : (( ينمت 4 ١‏ ط( سُنّكَ 4 » « انآ 134 . 

وأن كلمة : « ََهَِرَ * التي رسمت في البقرة هكذا : 8 إِبََهِممٌ *# فقد 
قرأها ابن عامر ذإ ابراهام 14> وقد ورد في غير البقرة قراءة « إبهشر # 
«[ إبراهام 4 أيضا وذلك في بعض المواضع التي بينها الإمام الشاطبي 
رحمه الله تعالى . 

وأن كلمة : <( نج » في آية : (٠‏ كََِكَ حَنًّا عَلََنَا نج الْْؤْمِنِينَ # 
بيونس مرسومة بحذف الياء من الجيم بالاتفاق » ولذا وقف كل القراء عليها 


)١(‏ الروم بفتح الراء هو الإتيان بئلث الحركة » والإشمام هو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف 
[أ) الأصل اتباع الرسم لكل القراء ؛ إلا أنه اختلف عنهم في أصل مطرد وكلمات مخصوصة قالأصل 
المطرد كل هاء تأنيث رسمت تاء نحو «( زحمت )» و« بغت » وا سَجت # فوقف عليها بالهاء 
خلافًا للرسم الكائي وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ‏ قال ابن الجزري . 
بالها ( ر ) جا ( حق ) وذات بهجة 
( شرح طية النشر " / 777 . النشر ” / 1554 . إتحاف فضلاء الشررص 1١81‏ ). 
[ب] جميع لفظ <( إزوٍ. » قرأه ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان في ثلاثة وثلاثين مرضعا بالألف مكان 
الياء : قال ابن الجزري : 
ويقرأ إبراهام ذي مع سورته إلى قوله : ماز الخلف لا 


حكنا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
بحذف الياء تبعًا للرسم » ما عدا يعقوب فإنه يقف يإثباتها للدلالة على 
الأصل#) 5 

وأن كلمة : ا لَّكِنَأْ 4 في آية : ١‏ لَِّنَأْ هُوٌ أَّهُ رق #؛ بالكهف مرسومة 
بالألف وهي تتحذف وصلا عند جميع القراء بخلاف ابن عامر فإنه يمدهال”؟ , 
أما في الوقف فإنهم يقفون عليها بالألف بالاتفاق حسب الرسم . 


[|] قرأ يعقوب باب ننجي كيف وقع سواء كان اسما أر فعلا اتصل به ضمير أم بدي بنون أو ياء رهو أحد 
عشر موضعا منها ( فاليوم ننجيك ) ر ( ننجي رسلنا ) و ( ننجي المزمنين ) في يونس وفي الحجر الآية 
( إنا لمنجوهم ) وفي مري الآية 1/1 ( وينجي الله ) وفي الصف الآية ١١‏ ( ننجيكم من عذاب ) ؛ 
فقرأها كلها بتخفيف الكل إلا الزمر عن رويس , ووافقه بعض على بعض , فقرأ بتخفيف « لل أَمَُّ 
ُنب > نافع , وابن ذكوان , والبصريان وابن كثير , وقرأ بتخفيف هريم يعقوب . والكسائي » 
وبتخفيف الزمر روح , والحجر وأول العنكبوت يعقوب وحمزة والكسائي وخلف . وثاني العكبوت 
حمزة والكسائي وخلف وشعبة ويعقوب وابن كثير . وآخر يونس حفص ويعقوب والكمالي , وثقل 
الصف ابن عامر, وخفقها الباقون ؛ وحجتهم قوله يه لبن أَينَنَا من مَدِيِ # ولم يقل نجبيتا قال ابن الجزري : 

ونشجي الخف كيف وقعا 
( ظ ) ل وقي الثاني (1) تل (ه ) ن ( حق ) وفي كاف ( ظ )بى ( ر) ض تحت صاد ( ش ) رف 
والحجر أولى العنكبا ( ط )ملم ( شفا ) والثان ( صحبة ) ( ظ يمهير ( د ) لفا 
ويونس الأخرى ( ع).لا ( ظ)بى ( ر ) عا وثقل ( ص يمف ( كم 
( شرح طية النشر 4 / 585 ء النشر ؟ / 588 . الوط ص ١58‏ ؛ إتحاف فضلاء البغر ص 
, حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١‏ / ص 558 ) . 

[ب] قرأ ابن عامر , وأبر جعفر , ورويس - في الوصل - : بإثبات الألف بعد النون ؛ قمن قرأ بألف في 
الوصل , أجرى الرصل مجرى الوقف , وكأنه جعل (( أنا )) بكماله الاسم , وهو مذهب الكوفيين من 
أهل النحوء وحذفَها الباقون في الوصل , وكلّهم وقفّ بألف . وقد مضت علة ذلك في سورة البقرة + 
ونزيد ذلك بيانا في هذا اللوضع . وحجة من أثبت الألف في الوصل أنها لغة حكاها الكوفيرن » 
يجعلون الألف من أصل الاسم الْضمّر : يقولون (( أنا )) بكماله الاسم , ويقولون : من حدف الألف 
في الرصل فإنها حذفها استخفافا ‏ لدلالة الفتحة عليها , وقد قيل , إن من قرأ في الوصل في (( لكنا )) إنما 
قرأه على أنه جعل (( لكن )) انخففة من الثقيلة . دخلت على (( أنا )) هو ضمير الخبر عن نفسه , - 


الباب الرابع ٠‏ كتابة القران الكريم له 


وأن كلمة © مُحعُونَ 4 من آية (٠‏ يحتَيعُونَ أنه وَآلَذنَ دَامَُا © لو 
رسمت بالألف هكذا ه يُحَادِعون » لفاتت قراءة ٠‏ يَحْدَعُونَ ٠‏ . 

وأن لفظ  :‏ كَلِمتٌ » المرسوم بالتاء من آية : 3 وَكَمَتَ كُلِمَتُ ريك 
صِدَهَ وَعَدَلَاُ # لو رسمت بالألف على قراءة الجمع هكذا : (٠‏ كَلِمّات » 
لفاتت قراءة الإفراد ولذلك رسموها بالتاء بدل الهاء . 

أما الكلمات التي ترسم أحيانًا متصلة وأحيانًا منفصلة نحو : 8 أن لَّا 4 و 
هأ لو 4 » وا يتكما 4 » وا عَم 4 ١‏ واظا أ لا - الوقف 
على الحرف الأخير بالاتفاق إن كانت متصلة . وعلى الحرف الأول أو الثاني 
إن كانت منفصلة أي يكون القارئ مخيرا في'أ! ذلك اه . ذكرنا هذه الأوجه 
من القراءات نلا عن الشيخ أحمد التيجي بمدرسة الفلاح بمكة حفظه الله . 

والأمثلة المذكورة تكفي اللبيب ؛ وتغني عن التطويل » والحافظ للقرآن الككريم 
بجميع القراءات يعرف ما لا يعرفه غيره في هذا الموضوع ء فإذا فهمت ما شرحناه 
هنا ظهر لك خطورة نسخ القرآن العظيم بقواعد كتابتنا ا لمألوفة 

نعم إذا كتبنا نحو هذه الكلمات المرسومة في المصحف العثماني هكذا : 


- كما ندخل (( إن ) النفيفة والتقيلة على (( نا )) فقول : (( إنا وإننا )» وبكون (( هو )) في الآية 
إضمار الحديث أو الأمر. ويكون (( ربي )) راجعا على المعنى , لأن (( نا )) لواحد مخبر عن نفسه , 
فرجع (( ربي )) على المعنى . ولو رجع على اللفظ لقيل : (( ربنا )) قال ابن الجزري : 

لكنا فعل ( ليب ( غيمص ( كما 

١‏ الكشف عن وجوه القراءات ؟ 5 . شرح طية النغر © / 901/55 السيرض 169 ؛ 
البعة ص #90 ). 

[أ] يراد بذلك الكلمات المقطوعة والموصولة كما ذكر من الأمئلة كبدس ما وبنسما وأن لا ولا ولا يراد بالتخبير هنا 
أن القارئ يقف حيدما بشاء وإنما هو مقيد برسم صورة الكلمة من حيث الفطع والوصل ؛ الحفق . 


0 ةم 001010404040000 


ليلا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


١‏ رب الْسَلَيِيَ 4 ١‏ « ألا 4 ١‏ ظ نميل » ١‏ « ألَبِلٍ » ١‏ « َل 
هذ اولي 4 » طا دا ع 4 , ط كته . ط ولا نول يكاذه » 
« أت ألَيِى » ١»‏ ه وَأَلْوِ أسْتَعَمُاْ 4 بحسب قواعد كتاباتنا هكذا : 
( رب العالمين » الِؤيا » إسماعيل ٠‏ اللّيل » ما لهذا الرسول . هذا غلام 
لأذبعتة ولا تقولنٌ لِمَيءٍ » أرأيت الذي , وأنْ لو اشتقاموا ) . 

لا بأس به إذ لا يضر هذا التعديل البسيط ولا يحصل به إخلال بحكم من 
أحكام التلاوة » لكن لم يجوز أحد من الأئمة والعلماء مخالفة الرسم العشماني 
في نسخ المصحف وطبعه مطلقًا ضرٌ أو لم يضر» ولم يسخنوا من هذا الحكم 
شينًا من الكلمات0؟ ٠‏ 


5 5 8 8 


552525225252252 


9 أقول لأد هنا على أرجح الأقوال وأقواها من حيث توقيفية الرسم وعدم القول بنسبته إلى اججهاد أحد 
هن اكاب الصحابة حي لا 


يود أدنى تصرف منهم في كتابة أي لفظ من عند نفه ء الحقق . 


الباب الرايع ؛ مكتابة القران الحكريم لالدلا 
الفصل الثا 
فيما لو اتبعنا زشم المصحف العثماني هي كتاباتنا 
لا يمكن لنا أن نتبع رَسْم المصحف العدماني في كتاباتنا العامة ؛ لأن 
مرسومه لا قاعدة له'أ1» فالصحابة رضي الله عنهم ما قشوا في كتاجه على 
وتيرة واحدة ١‏ فأحيانًا يكتبون الكلمة في موضع بشكل ؛ وأحيانا يكتبرنها في 
موضع بشكل آخر » ولهذا قالوا : ١‏ خط المصحف لا يقاس عليه ؛ . 


نعم رسموا بعض كلمات في جميع القرآن على صورة واحدةء وذلاك نحو : 
التتبكز 4 ل الانتن 4 القتل 4 ج شاطن»: « ترط ٠»‏ 

(التتين)» « ليك »: لط هذا «ذَيكَ». « كزلا.». «أنذا». 
وليك نإنهم حذوفوا ألف المد من هذه الكلمات ؛ وزادوا واذا في« أزلوا أ 
د« للك . 

ونحن نتبعهم في كتابة الكلمات الهمسة الأخيرة على ما رسمواغ غير أننا 
نحذف الألف من آخر كلمة « أَزْلْرا » » وأما في المصحف فبالألف هكذا 
< نا » . 

ولتذكر لك طائفة من الكلمات المتمائلة لفظًا المتباينة رسمًا في هذا 
الجدول الثاني ليتضح لك ما ذكرناه من أن مرسومه لا قاعدة له 


رعذ وض أن رسنه فى جد ل يه الأسماز قد فلن 19ج وَْا نت تتلا بن كيهب من “كنب ولا 
ُلُمُ يميت » ومع ذلك فقد كانت صررة الكنابة بترجيد منه 805 . احقق | 


ىما تاريخ القران وغرالب رسمة وحضمى ؛ 


( الجدول الثاني | 
وفيه بعض الكلمات المرسوماة في لصحف العثماني 
م عردم يدل وني موضخ بستال ير 


1 الم ذلك الكني » 


« اذ ثَالَ نكت تاكن » 
« تَكَذَّوا ييا كذاا » 


« إن أن نا آنه خلقة ل 


"14 إلايا تدك متام انبتة‎ ١ 


« إذ أشنا والتزقا من شما ين «لادت لالخ : دَختمدي كد 0 
--- 5385م 


001 ألثزوت عم إلذاسن 6 ٍِ هنا يمك اللا - ا 


)١(‏ بالألف بالحاتة 

(1) بالياءبالنازمات ومناها ف( لبليخ ) بالحاق وملها ف رم لي به ومناها © أذ أن يمن بطدأيضا 
() بالهاء في البيدة 

(4) بالثاء في قاطي 

(5) بالألف بالبقرة 

() يدون ألف بالحج 

() بالألف بالقصص 

(8) بدرن ألف بالجائية , (3) بالهاء بالنجل ‏ (١1ع‏ بالعاء لإراهيم 


الباب الرابع ٠‏ كتابة القرآن الكريم لذلا 


« شل يد بك أنّْدِ يديا 14" 
د إذ لْلْوبُ 7 لْمتَاجِر 9 
لغ سن تخ أي اشتدد > *" 


010 


َال يتوم 


« وتوا يزه ييا حرطن م (*) 


« تَلَ بن َم إنَّ ألعَومٌ 0# 


لا تمد ييمتى 04 


14 |ش 3 ياك الدع إن كك عل 0074 


وم معد م عم 


« دَالَ لم اسم وهو اورم 


5 إل وَإصضك الأيكة وكوم ُ د 


« كّ لا يكين ذولة بين آل 


يدا ْنَا 58 وكا خرنا 4 كف 


جز غنة فى فى كيد 76" 


)١(‏ بالهاء بالإسراء (؟) بالشاء بفاطر (7) بالألف ييوسف (4) بالياء بفافر ره) بالألف يياسين (1) بدون 
ألف بالرحمن (7) بالألف وبفصل 9 أبن عن 9 آم بالأعراف (8) بدون ألف مع اتصال 8 إن © ب 
< أ بطه ره) الهمزة على السطر بالحج )١١(‏ الهمزة على واو بهود )١١1(‏ بالألف بالفرقان )١5(‏ بدون 
ألف بالملك (+1) بالأئف بالكهف )١4(‏ بدون ألف بالتوبة )١8(‏ بألف ب 8 قن نَْ » )1١(‏ يدون ألف 
بالشعراء (10) منقصلة بالحشر (18) متصلة بالحديد )١5(‏ الهمزة الثانية على تبرة بالواقعة )5١(‏ الهمزة 
اثاتية على السطر ب وق ) (50) يانبات الدون بعد الأنف ومثلها ط( كنا َم أن أن يم أنه أ ومئلها 


جوة ةد أن تسر أنه بج كل هذه الآيات في الجن . (؟1) بحذف النون بعد الألف بالقيامة . ومثلها 


د يال آَحَتَحُنأ م على الطريقة بالجن . 


184 ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه , 


< يَأ لله لي لم إلتييه 5 


« أو هلك لَنْعَذتَ مَليهِ أجَر» لذ 


7 » وَأنَ أنه َيَى بقدلام لِنسِيدٍ‎ «| ٠ 


كور 2 ولا يتتنيرت ه0010 


)١(‏ بالألف بآل عمران 

(5) بالألف بالإسراء 

(8) الهمزة على السطر بالرعد 

(1) الهمزة الثانية على راو بآل عمران 
(1) بالواو بآخر الرعد 

)١١(‏ بالهمزة على الألف بالأغعراف 


)١(‏ بزيادة ألف بين التاء والياء يرسف 


(15) بالألف في آخر الحج 


اَعَد ا ٍ- 


« وما دع 


عتدا الكدفيي إلا فى َك 


« يكت أنوّكًا 
تيت > 09 


() بدون ألف بالج 

(4) بدون ألف بالكهف 

(5) الهمزة على واو بغافر 

(8) الهمزة الثانية على السطر بالقمر 
)٠١‏ بحذف الوار بالشورى 

(؟١)‏ بحذف ألف الهمزة بيونس 
(14) بحذف الألف يوسف 

)١١(‏ بحذف الألف قُ أل البقرة 


الباب الرابع ؛ كتابة القران الكريم هم/1 

فعلم مما ذكرناه في هذا الجدول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم 

يتخذوا طريقة واحدة يسيرون عليها في كتابة المصحف العثماني فكيف 
يسهل علينا اتباع رسمه في كتاباتنا العامة . 

وسئذكر إن شاء الله تعالى في الفصول الآتية كثيرًا من الأمثلة وغرائب الرسم . 


بيان ما يسوغ لنا اتباعه من المرسوم 
وما لا يسوغ 


إذا أمعنًا النظر وقارنًا بين مرسوم المصحف العثماني وبين طريقة كتابتنا نجد 
في بعض الحالات لا يسوغ لنا اتباع رسمه لحصول الالتباس وصعوبة القراءة 

» وفي بعض الحالات يستحسن لنا اتباعه . 
( فيان ما لا يسوغ لنا اتباع رسمه ) نحو ما ذكرناه في هذا الجدول الثاني 
وما ذكرناه في الجدول الأول الواقع في أول الكتاب » وكذلك حذف ألف 
٠‏ المدٌ من الكلمات نحو : ( رَتٍ الْمَلَيِنَ 4 » « ذَلِكَ الْكتبُ لا رب 
نه 4 ١‏ « أَصْنَتُ ألو 4 ١‏ ط هل أنَ عل انين » ١‏ ط يمو 
٠ 53-‏ ظط وَآلْمْسَكتِ عزنا ٠‏ لدت عَصَْا ٠‏ وَالتدِرْتٍ كن] ٠‏ مَلْفرمت كينا * 
الدع سايم يت 4 » وا يَحْمَتَ 4 ١‏ واظ يعْمَتَ 4 » 


وسو ارس م نو د ون 
د ا كيين # . إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يمكن استقصاؤها ولا 


185 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛ 


تق مخالفتها » ولنضرب مثالاً لذلك بهذه المجمل الآتية وهي : 

رأيها الطلاب النجباء من حفظ العلوم والأدب » وسبق أقرائه في الاب » ُقلى له 
جائزة من الديوان العالي » ويوظف حسب درجة معلوماته , وقوة ملكته» فاجتهدرا 
رعاكم الله تعالى في طلب العلم وصابروا عليه ؛ تنالوا سعادة الدارين » فالعلماء نور 
البلاد » والجهلاء شرار العباد » وأقرنوا العلم بالعمل تكونوا من الفائزين ) 

فإذا كتبنا هذه المجْمّل بحسب رَسْم المصحف العثماني تكون صورتها هكذا : 

( أيه الصُّتْ التُجَبلوًا من حفظ العلوم والأدب » وسبق أقزته في الطلب , 
تعطى له جقزة من الديؤن الععلى » ويوظف حسب درجت معلومته » وكرت 
ملكته » فاجتهدوا رعلكم الله تعللى في طلب العلم » وطبروا عليه » تظلر 
سعادت الدارين ٠‏ فالعللمًا نور البلند والجهلاء شرار العبدد » وأقرنوا العلم 
بالعمل تكونوا من الفائزين ) . 

فالفرق بين كتابة الجمل المذكورة بالرسم العثماني » ويقواعد كتابتنا عظيم 
جدًّا كما هو ظاهر » فالرسم العثماني خاص بكتابة المصاحف فقط . 

لا يستسيغه الإنسان في غيرها . 

( أما بيان ما يستحسن لنا اتباعه ) ففي نحو هذه الكلمات : 

التا ع ١‏ ويل تترة مر و إِحَدَهَمَا 4 وا يَدْمَلهًا 4 » 

دط مها 4 د ط مل أنه 4 رط تسل 4 رط يتك » 

فكتابة الرسم العثماني لها أصح من كتابتنا ؛ لأن أصلها يائي ونحن نكتبها 
بالألف هكذا : ( اشتراه » مثواه » إحداهما » يغشاها » تقواها » وهل أتاك ؛ 
قط مراكم 


الباب الرابع ٠‏ كتابة القران الكريم /ام١‏ 


ويستحسن لنا اتباعه أيضًا في الهمزات المرسومة في نحو هذه الكلمات : 
«وَتكل) و ط لتكت ) . و ا أشَمتَانُ 4 . و ظ كُرَْانٍِ ٠»‏ و لا منَابٍ 4 
د ط زنة 4 :رط حككا) .رط بيذ » »د« تنلا ». رط شكَلَقَ » 
دا ألْشىة » رطا بتو ٠)‏ و «( يرت ٠‏ و ظا سَلتَمُ 04 و طا ينا » 

وقد نتفق مع مرسوم المصحف في كتابة بعض الكلمات ولكثرة استعمالنا 
لها لا نشعر بذلك ( مثاله ) بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لآ إِلهَ إلا آنه #» 
( عن ١:‏ ل نَكَ 4( كلم ). ( كز »١ل‏ كيه »2 
< لِك > (١‏ ل » (١‏ ألا 4" لز نبي ١»‏ < 4 4 
«اطه # » ٠‏ « أَلَِيسَتَ 4 » ووضع ألف بعد واو الجماعة » والهمزات 
بأنواعها ( عدا ما نستثنيه هنا ) إلى غير ذلك مما لا يخفى . 

وكان من حق هذه الكلمات أن تكتب هكذا 

( باسم اللاو الرحمان الرحيم ‏ لا إلاه إلا لَلاهُ » هاذا » ذالك » هاأنتم ع 
هاألاءِ » هامنا » ألأَئِكَ , ألو ء أُلأي, لاكن , إذنْ » طاها , اللَديةِ9© ) , 


)١(‏ أي في زيادة الواو التي قبل اللام من أولو » أما الألن التي بعد الواو الثانية فيهي تثبت في 
رم التاتي وكللات :على كينا - وقد أشار بعضهم إلى زيادة الواو في (٠‏ ربوأ » » 
0 لَك 4 0 55 4 بقوله : 
تزاد واو وسط الثلائة أولى أولات واولا الإشارة 
وآخرا تزاد وار عمرو في حالة الرفع كذا في الجر 
(1) القاعدة كما ذكرها المخضري على ابن عقيل في أول اسم الموصول : أن يكتب الذي 
وجمعه ؛ والتي بلام واحدة لكثرة استعمالها » واللذين واللتين مثنى بلامين على الأصل 
في كل ما أوله لام حلي بأل ؛ وللفرق بينه ويين الجمع نصبا وجوًا » وحمل الرفع عليهما 
.. اه من المنضري - أما في رسم القرآن فقد كتب جميع ما ذكر بلام واحدة . 


ىما تاريخ الهران وغرالب رسمه وحكمه , 


لأنّْ الكنابة تكون على حسب النطلق . فإن كان الحرف ممدودًا تزاد فيه 
أحد حروف المدُّ التي هي الألف والواو والياء؛ بحسب حركة ذلك الحرف 
من فتح أواظنم أن اكعيو.. 

( _أحوال الهمزة في القرآن___) 

اعلم أن جميع حالات الهمز في المصحف العشماني مضبوط على القواعد 
المحررة ماعدا شيه بسير وهو في هاه الكلمات الآنية : 

« تأنث » « أننلَ » « تالذ » « أءنَا » « لَرنَا » « أوتلت » 
« ذنا » « انا » < يننا » « أََدَيِتَ 7# « العنّ » « انلز 4 
« با » < لا تددزا م < التتتذأ » « الشمتق » « تل » 
< نتكزا ) « شتندطا» < بَتتئَذا) « تنتؤا» « يتئؤا» « أتهكزا» 
« انيخا » < يَدَنا » « ابكز » < عا 04 ادم تتتعييه 4 
« للينتندذا 4 « ألا تتتديون 04م خعمم يم 4 
ف كنا «من وآ حاب 6< إل يعون وَمَلِي # « يد بتاك » رتل0 


(1) كنبت الهمزة في « أزديتَ الى بكَدْبُ م على اسطر بخلانها في ط وَرَأئِتَ 
ألتَاسٌ بَدأينَ ب فإنها كعبت على الألف . 

. بلاحظ أن الكاماث السنة عش التي أولها الماؤا وآخرها دعا زيدت في أواخرها ألف‎ )١١ 

() هذا في سورة بونس أما التي بالأعراف فإنها هكذا « لا يَْتَأَيرُود 4 . 

() أي وبزيادة ألف . كلك « إِنَمْ لا نت » بخلاف ا قَلََا مثا » ومثلها 
« حَيْ إِذَا سنس » كلاهما بدون ألف رهذه الكلمات كلها في سورة يوسف » وأما 
التي بسورة الرعاد وهي «( أَثَلَمْ يبت » فإنها بالألن . 

() الشاهدد في الهمزة لا في حا.ف الألف التي قبل السين . 


الباب الرابع ٠‏ كتابة القران الكريم 16 
« يروت » ١‏ وَيِنْ تآ الل » « نوأ 4 . 

ثم إن الهمزة قد توضع على نبرة : ( أي سِنّةٍ ) وقد لا توضع عنيها . 

فالحالة الأولى : في نحو هذه الكلمات : فإ يككتر 4 ا حَابِكًا 4 2 يأَايَةِ 4 
١‏ التق ) . 

والحالة الثانية : في نحو هذه الكلمات : « ألتَّيَِاتِ > ظ متكا » 
(١‏ خَبِينَ 4 ط بتكن 4 ط الأَؤِدَهَ 4 ط كبا 4 - على أنا لو تأمنا 
الكلمتين الأخيرتين (٠‏ الْأَكْيِدَهَ 4 و ا عَيْئًا # ونحوهما من كل همزة وقعت 
بعد ساكن لوجدنا حذف النبرة منهما أولى وأصح . 

( ومما يناسب هذا المقام ) ذكر سؤال من الأمعلة التي كنا بعثناها 
لمشيخة المقارئ المصرية مع الإجابة عليه(20 وهو : 

٠‏ المعروف أن الهمزة اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوقى عام مائة 
وسبعين » فلم تكن إِذّا موجودة في مصحف عثمان بن عقان رضي الله عنه » فلِمَ لخ 
تكتب الهمزات في المصحف الأميري الذي طبعته الحكومة المصرية عام ألق 
وثلائماثة واثنين وأربعين هجرية على القواعد الإملائية فمثًا كلمة 2 أَرَمِيْر 
كتبت الهمزة الثانية على السطر وكذلك ١‏ أَرَمَيْتَ الى 4 مع أنهما مفتوححان وما 
قبلهما مفتوح أيضًا بخلاف «9 وَرَأَِتَ آَلنّاسَ » وكلمة « أت 4 كتبت 
الهمزة الأولى على السطر فلم تكتب على الألف مثل 3 أَيسَمْ © ولع لم 


)١(‏ سبق أن ذكر ناريخ ورود إجابة مشيخة المقارئ المصرية على أمكاتا وأن جميع الأسئلة 
والإجابة عليها محفوظة لدينا . 


٠ 15‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ؛ 


تكتب الهمزة الثانية من <( أَهِنا » على الياء مثل ‏ أَيدَا # وكلتاهما 
مكسورتان وما قبلهما مفتوح »2 . 

( فأجابنا عليه ) شيخ القراء هناك فضيلة الأستاذ الشيخ محمد على الصَّبَاع 
إجابة طويلة نختصرها فيما يأتي وهو : أن صورة الهمزة ليست في مصحف 
عئمان لأنها من علامات الضبط الذي أحدث بعد عهده » والهمز في القرآن » 
إما أن يكون همز قطع أو وصل ؛ فهمزة الوصل ترسم ألا ؛ ونصٌ أهل الرسم 
على حذفها في خمسة أحوال : 

الأولى : مثل « تَأثًا » و« كأنا » . 

اثانية : مثل «إوتكل4 « قعل 4 . 

الثالثة : مثل 9١‏ وَكدَّارُ © (١‏ لِلَدنَ © . 

الرابعة : مثل « أََعَدْتْ © < أن » 

الخامسة : مثل 8 يتم أهر © . 

وأما همزة القطع : فالأصل في رسمها أن تكتب ألا إذا وقعت أُوّلاً وإلا كتبت 
بصورة الحرف الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه , فإن كانت تخفف ألفاً 
أو كالألف فقياسها أن تكتب ألفاً وإنث كانت تخفف ياء أو كالياء فقياسها أن 
تكتب ياء» وإن كانت تخفف واوا أو كالواو فقياسها أن تكتب واوّاء وإن كانت 
تخفف بالحذف بنقل أو غيره فقياسها الحذف . 

وتفصيل هذا الأصل : أن همزة القطع على قسمين : ساكنة » ومتحركة » 
والساكنة : تقع وسطًا وطرقًا » والمتحركة : تقع ابتداء ووسطًا وطرفًا » هذا 
هو القياس في العربية وخط المصاحف العثمانية . 


02020 الاب الرضيع ؛ سكثابة الفران المكريم 15١‏ 

وجاءت أسرف في سط المصاحف خارجة عن هذا القياس لمعنى مقصود 
ووجه مستفيم يعرفه من قُدّر للسلف قدرهم . 

ومن هذه الأحرف كلمة : «إ رَينَ )» كيف جاءت بعد همزة الاستفهام 
بسر :ل( أت 4ط نينت 4 « انبر 4 ط أرمُ 4 فانه رسم في 
بعض المصاحف ببحذف الألف التي بعد الراء ؛ وقد ضبطت في المصحف 
الأميري بوضع القطعة ( الهمزة ) مكائها لتدل عليها ولعلّها حذفت لاحتمال 
القراءئين ؛ فإئها قرئت بالهمزة وتركها . 

ومنها : بق مَأنْدَرْتَهُمْ 4 وبابه ؛ فإنه رسم في المصاحف بألف واحدة وهل هي 
الأولى أو الثانية » الذي جرى عليه العمل في المصحف الأميري أنها الثانية ولذا 
وضعت قطعة الضبط وهي ؛ ( الهمزة ) مكان همزة الاستفهام لتدل عليها . 

ومنها : (١‏ أونا » ونحوه من كل ما اجتمع فيه همزتان مفتوحة ومكسورة 
والأولى للاستفهام ؛ فإنه وُسْم في بعض المواضع بحذف صورة الهمزة الثانية 
وهي الياء » وقد وضع علماء الضبط القطعة مكانها لتدل عليها . 

وقد استوفى علماء القراءة والرسم ما خرج عن الأصل من باب الهمز في 
كتبهم نارجع إليها إن شفت .. اهل! , 

هذا مختصر ما أجابنا به فضيلة شيخ المقارئ المصرية حفظه الله تعالى 
ولقد فصّل جميع ما جاء مجمالًا عن أحوال الهمز في إجابته ونحن خوثًا من 
التطويل لخُصناها فيما ذكر بما لا يخل بالمقصود . 


[!) انظر في ذلك : نقط المصاحف 23١4-1117 /1١‏ 


الباب الخامس 
في ذكر شيء من مرسوه القرآن الكريم 


وفيه أربعة فصول : 
[ الفصل الأول : في رَسْم الكلمات الآنية 
الفصل الثاني : في رَسْم البسملة . وهمزة أئذا 
الفصل الثالث : في ألف التية 
الفصل الرابع : في بعض غرائب رَسْم المصحف العثماني ] 


في زشسم الكلمات الآتية 

< إِيمِمَ 4 ا أَييا © ل سَمَوأ » 9١‏ عَتََا » لام الجو المقطوع عن 
مجرورها , إبدال هاء التأنيث تاء - وغيرها 

تذكر في كل فصل من فصول هذا الباب شيئًا من الكلمات القرآنية على 
رَسْمٍ المصحف العثمائي معتمدين في النقل على المصحف الأميري الذي 
طبعته الحكومة المصرية سنة ألف وثلاثمائة وائنين وأربعين هجرية . 

فمثلا - كلمة : «[ إِررهِيمَ » مرسومة في سورة البقرة هكذا : «( إبرَهِترٌَ # رفي 
بقية القرآن هكذا : «( إِرّهِمَ » أما الألف التي بعد الراء نمحذوفة من الصورتين . 

وكلمة : :لأا 4 مرسومة في جميع القرآن بالألف بعد الهاء ماعدا ثلاثة 
مواضع فمرسومة فيها بحذف الألف هكذا 00 َه 6 نحو 0 تت 23 
2 لقان 4» 

وكلمة : ب عَئَوَا 6 التي بالأعراف وضعوا فيها ألما بعد الواو بخلاف : 
© وَعَيْوْ » التي بالفرقان ؛ فإنهم حذفرها منها . 

وكلمة : 98 سَّمَوْأْ # التي بالحج وضعوا فيها ألقَا بعد الواو بخلاف : 
« سَمَو ]» التي بسبأ فإنهم حذفرها منها . 

وقلية 0 4 كتبوها بالألف١١؟‏ ولم يكتبوا كلمة : 3 يككتر * 


١ وإلى زيادة الألف في ماثة أشار بعضهم بقوله‎ )١( 
ووسطا تزاد في لفظمائة ولوهمعالأحاد كالحخمسمائة‎ 


5 ا ٠‏ تاريخ القرآان وغرائب رسمه وحكمه ٠»‏ 


مثلها مع أنها تشابهها في الحركات » وأثبتوا الألف بعد واو فعل بجمع في 
القرآن كله( ماعدا أربع كلمات وهي : 9 جَآمو 6 «3 تآمد © «3 ويكمر 4 

يمر » فإنهم حذفوا الألف منها بعد الواولئ! . 

وأبدلوا هاء التأنيث تاء("2 في ما يأتي من الكلمات وذلك في بعض 
البواضع التي, تغرف من خلم التجوي وفن الرسم وهي : «3 رَحْمَة # 
١‏ يسة 4 لظ عل 4 ( أ 4 ل تيع 4 < كجرة » « وجل 4 
(5 4< ير >< يت 4 < يد ) ل( ينه 4 < آنه > < تنه > 
« وَمَعْصِيَةٍ # . 

مثال ذلك : طإ يَْمَت م » وطط بيت أله 4 ط سنت الأرليت 4 »؛ 
( أتك اتيز «١4‏ كعك تيه 4 ف إت ككرت الثير 4 : 


اه عيدو له 


يحنت يبو * ١‏ ا ثرت عن لي وك * 9١ ٠‏ فِطرَتَ الله أل عر 


)١(‏ القاعدة الإملائية : أن تزاد الألف بعد واو فعل جمع نحو : ضربوا » واضربوا » ولم 
يضربوا » وإلى هذا أشار بعضهم بقوله : 

تزاد في واو الضشمير كاشعروا بأنهملم يظ لسو اإذ قدررا 
إلا جمع اسم كألر الفضل وضاربر زيد . وفمل مفرد : كيدعو - لكن رسم اللصحف لا يتمشى مع 
القراعد فلم تحذف الألف من : « عن ألا ير > ؛ ومن « َس كن يرا أ » وحذفت من 
الكلمات الآربع ( جاءر . فاءو . باعر . تبرّعر ) . 

. والقاعدة الإملائية أن كل تاء بعد الفتحة تربط‎ )١( 


(أ] ذكر الإمام الزركشي بعض التعديلات والزيادة في كتابه البرهان في علوم القرآن ( ١‏ / 5818 وما 
بعدها ) رهي من التعليلات الجديرة بالنظر على الرغم هن عدم إعطائه دليل على قوله . 


َس علا » » «٠‏ قَهُمْ عَك بَيمَيٍ يَنَةٌ # بسورة فاطر » «٠‏ يَقِيتُ الله خَد 
كم »4 « وبي نت سر 4 » ط أن لحنت ل 4 » طا ومََصِتٍ رثول 4 . 
فهذه الكلمات فيما عدا المواضع التي ذكرت في علم التجويد ترسم 
بالهاء('» ولولا خوف التطويل لذكرنا تلك المواضع كلهال . 

وإلى ما ذكر أشار العلامة المرحوم الشيخ محمد العاقب بقوله : 
نماأتى من صور مزيده فيه وحذف أحرفٍ عديده 
ككالياء]ذ زيدت الدى بَأيِيَدٍ وحققت من قلوله:ذ| الايد 
والألف المزيد في لفظ مائة وفي أقاموا دون جاءو وففه 
والألف المرسوم في فعلٍ سَعَوا في الحج دون غيره وفي عقوا 
ونعمت إذ رسمت بالتاعٍ طورا وَطَوْرَاصوّرت بالهاءٍ 
والأعرق العى قيقى التتارى © بها هجاءالإندة الصغار) 
نكلذالِعئةمقدّرة وسكبيةةاعن الها عمجدنه 
ألغتاسه الشف لفق ويحةة هن اللوورى قطضم 


التأنيث تاء أحيانًا كما هو مذكور 


)١(‏ ربا أنه ورد في رسم المصحف العثماني إبدال هاء 
8 العي في آخرها هاء بالتاء نحو : 


أعلاه لا نخطئ الأتراك قَ كتابتهم لبعض الأسماء 
أقدت وعصيه: عرقت ردنت يسيع رزأقت حك دوت سيد 
فاك سملت وات اعتتاقى. ولطام يجري لفن بسب 

00 لاد الأحرف نا لوا يدض السوو نحو تر 6 مت أ و فو سبيت 6 

(57) الإلدة بكر الهمزة وسكون اللام : الصبية 

ايكيا 000 ال مصيصسة 


ع يس 8). 
أ الإتقان في علوم القرآن ( ؟ / 44٠7‏ ) إتحاف فضلاء ابعر ١‏ / 


لدلما ١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 

وقد تكلف شيوخالكتّبة نساتقوااقية لفحت الأجبوةه 
قتقروامن ذاله بن لا ينيغ قلباولاغِل غليلينقّء(). 
مثا - قطعوا لام الجر عن مجرورها في أربعة مواضع نحو : «9 مَالٍ هذا 
ارول © . 

وقطعرا : ل في 6 عن فلآ » بأحد عشر موضا نحو : «( لكك فم 
آتذثز 4 

وقطعوا : فإ حَكُنٌ 4 عن ا مآ 4 في خحمسة مواضع نحو : «( كُلَّ ماج 
َه 4 

وقطعوا : ظإ بن * عن ط مآ # في ثلاثة مواضع نحو : فلإ كيين ما 
ملكت © 

وقطعوا : « حَيْثُ # عن ف مآ # في موضعين نحو : «إ وَحَيتُ مَا كر 
ولأ مجرعك عفر » . 

وقطعوا  :‏ أن 6* المخففه المفتوحة عن فإ لا #4 في عشرة مواضع نحو 
: « أن لَّا كربت ى ميا » . 

ووصلوا : 8 بن * ب 3 مآ * في ثلاثة مواضع نحو : « ينسمًا 
أشكروأ بو أَنشهح »* 

ووصاوا : 9 أَبْنَ #6 ب 8 مآ 6 في خمسة مواضع نحو : 3 أَيَتَمَا تُِمُوَا © 
ووصارا : « أن » ب « لا # في أربعة مواضع نحو : طا [ِكَبْلا 


. أي لاغيل عطق مطعاد‎ )١( 
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7 
المواضع في جميع ما تقدم ويعلم تفصيلها من كتب التجويد . 

ولتقد ذكر نوعي الفصل والوصل العلامة الشيخ محمد العاقب الشتقيطي 
رحمه الله تعالى في نظمه كشف العمى بقوله : 


فصل وتي ما الفصل إحدى عشره 
والشعرا والزوم فيهما اسعقر 
ووعتدسع أن الأنجيا وتعلا 
وياتصال الخط بيسماخلا 
وقطعنمماقدأنىيقيا 
وقيفه ا حرناة باسصوكء 
و كلما بالاتصال يدرى 
وقطعت أم من يكون في النسا 
وأيتما بالوصل عنهم يؤخذ 
وسورة الأحزاب كي لا الأول 
وحكم لام الجر أن ب يتففسلة 
فصل وحيث ما بفصل تقد فشا 
ولات حين ثم هم ويوعو هم 
فصل ورصل أيما قد العزم 


من بعد لا جناح أخرى البقره 
واثنان مع يبلوكم مشل الزمر 
قبلأفضعموأوحى ولا 
هضخافاء أولام عليهدخلا 
من مارزقنافي النانقينا 
مع ملكت في الروم والتساء 
إلآستعهدوردواتعرا 
وقيل يأتي وخلقناأسا 
مع ثم يدرككم يوج هأخذرا 
نيها وني نحل وحشر يقصل 
ني مال هذاوالتينهزؤلاء 
مع اتعدام الشبة والتشامى 
عن مانيوا عن من تولى ويشا 
في غافر والذاريات وابن أم 


اريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


سوق ة ولا ساراس داقن ملم شع محيت 
هذاوغيرذامنالبديهي وذكرهيقاح في النبيه 


قاقطع إذا صح وصل إن لم يصح والفرق بين ذا وذاك يعضح 
|« 


الباب الخامس ٠‏ في ذكر شيء من مرسوم القران الكريم مايا 


في رَسْم البسملة » وهمزة نحو ائذا » وتبارك ؛ وألف 

الم وألف التثنية » وما كتب بلام أو لامين وغيرها 
حذفوا من : 9١‏ ينسم أو قل أتتِجج 2 » ثلاث ألفات » الأولى 
من ف ينسم # » والثانية من < شر 4 » والثالئة من 99 #155 * - 
والعلماء لم يبحثوا عن حذف الالف من الاسمين الشريفين ؛ بل ذكروا 
تعليلات متنوعة عن حذفها من « يتسي * فقط ؛ على أنه مهما ذكررا 
من التعليلات لحذفها منه فما هو إلا من قبيل الاستكناس والتمليح لاغير ؛ لأن 
الحقيقة التي لا تنكر أن كتابة البسملة بهيئتها المعروفة لدينا هي من رَسْم 
المصحف العثماني من ابتداء الأمر قبل النظر في العلل والأسباب90© , 
ثم لا ندري لِم حذفت ألف 9 يلسم #* من البسملة فقط ولم تحذف 
من : ط أثرأ أن َي » ومن : «ط يع شوق 6 ومن : ا سخ أن 


(1) جاء في أول تفسير القرطبي روى الشعبي والأعمش أن رسول الله يَلٍ كان يكتب 
( باسمك اللهم ) حتى أمر أن يكتب «إ نسم مر # فكتبها فلما نزلت (إ فل أدعْوأ 
ند أو أدعُوا أليَّمنَ 4 كتب « ني ار اق[ 4 نلما نزلت ‏ إِثَهُ ين 
خُلَيسَنَ وَِنَهُ نَم آله أليَحئنِ ألتِرٍ # كتبها . وفي مصدف أبي داود قال الشعبي وأبو 
مالك وقنادة وثابت بن عمارة : أن النبي يَلِةٍ لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى 
نرلت سورة الدمل .. اه من التفسير المذكور ومعنى كتابة رسول الله يَيٍ البسملة أنه أمر 
بكتابتها ؛ وهذا من قبيل بنى الأمير المدينة »فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا 


لكل ٠‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


رَيّكَ اَلْمَِييِ ‏ مع العلم بأنه كان من حق البسملة أن تكتب على حسب 
النطق هكذا : ( باسم اللآه الرحمان الرحيم لأل, 

ويرى بعضهم بمناسبة حذف الألف من # نسي * تطويل الباء منها 
بمقدار نصف الألف ليدل عليها » ولأنه أول حرف يكتب من القرآن فتطويله 
من قبل التعظيم » وإلى هذا أشار الشيخ محمد العاقب رحمه الله تعالى بقوله : 
يطوّل الياء ويحذف الألفٌ من لفظ بسم الله كيفما ألف 
وعةطولهيلةازويك مشقتر مضق ألش المعاد 
وهل للاضماز مااقنة سلنفا أونقرى أو ل حرق يبا 
ُقابلاً بالرقع والعحسين قولان في تفسير فخر الدين 
( ونحن نقول ) إن تطويل الباء وكتابة الحروف راجع لقواعد تحسين الخط 
التي وضعها الخطاطون لإظهار جمال الحروف . ففي بعض أنواع الخطوط 


[أ] علق الزركشي في البرهان في علوم القرآن 4٠ / ١(‏ ) على حذف الألف من البسملة فقال : ومن ذلك 
حذف الألف في ينسم مر 4 تبيها على علوه في أول رتبة الأسماء وانفراده وأن عنه انقضت 
الأسماء فهر بكليها يدل عليه إضافه إلى اسم الله الذي هو جامع الأسماء كلها أولها لهذا لم يتسم بد غير 
الله بخلاف غيره من أسمائه فلهذا ظهرت الألف معها تبيها على ظهور التسمية في الوجود وحذفت 
الألف التي قبلها الهاء من اسم الله وأظهرت التي مع اللام من أوله دلالة على أنه الظاهر من جبهة التعرين 
وابيان الباطن من جهة الإدراك والعيان ؛ وكذلك حذفت الألف قبل النون من اسمد الرحمن حيث وقع 
ينا لأنا نعلم حقائق تفصيل رحمته في الوجود فلا يفرق في علمنا بين الرصف والصفة وإنا الفرقان في 
العسمية والاسم لا في معاني الأسماء امدلول عليها بالسسمية بل نؤمن بها إهانا مفوضا في علم حقيقته إليه 
قلت وعلماء الظاهر يقولون للاختصار وكثرة الاستعمال وهو من خصائص الجلالة الشريقة فإن همزة 
الوصل الناقصة من اللفظ في الدرج تنبت خطا إلا في البسملة وفي قوله في هود بسم الله مجراها وله 
لف إلا بحرطين : أن تضاف إلى اله ولهذا ليت في < يديك 4 وأن تكون قبله الباء ولم يشترط 
الكسائي الثاني فجوز حذفها كما تحذف في بسم الملك والجمهور على الأول , 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم انط 

يستحسن تطويل الباء الواقعة أول الكلمة كما في الخط الكوفي وخط الفلث 
والنسخ » وفي بعضها يستحسن تقصيرها كما فى الخط الفارسى وخخط الرقعة . 

ومن اللطائف المناسبة قول أبي سعيد الرستمي : 1 

من الناس من يعطى المزيد على الغنى ويحرم ما دون الرضا شاعر مغلى 
كما ألحقت واو بعمرو زيادة وضويق بسم الله في ألف الوصل 

وحذ فوا الألف من : (وَاسْقَل) أينما وقعت في القرآن فيكتبونها هكذا : رتك 
مكل 4 ولم يحذفوها من نحو فل وير « وآنكذق 6 « ولنتذئز» . 

وحذفوا إحدى اللامين من هذه الكلمات:ط ايل 4 ( رَاليِى 24 وَالَدَانِ » 
« وَأ 4 ا وَأ 4 < وى 4 وكان من حقها كتابتها بلامين بحسب 
النطق , ولم يحذفوها من هذه الكلمات : 9 أللَيِلِيكُ 4 ١‏ الْؤلرُ 4 ١‏ اَيَو 
١‏ ألمي 4 « الث 4 < اانه 4 ط الت 24 كته 4 ط اه 4 . 

وحذفوا ألف المدّ الواقعة بعد الواو من نحو هذه الكلمات : و وَالْمَوعِدُ » 
« كيده » « إنويكم » « ريك 4 ( أَنكيد 4 « لخ » 
« تألزيكا » «< آو) » (١‏ نولك 4 ا المَيَعِقٍ © <ا رَوْبَِ * 
< يكاب » « أيهم »© « اشتوت > 

ولم يحذنوها بعد الواو من نحو هذه الكلمات : ٠‏ الوِةُ 4 لا نورت » 
« لَلَوارٍ » © و الماا سباح ين 
< انتروت 4 < أرب » < مد 4 ا حُوْدُ 4 © الاب 4 . 
وأثبتوا ألف المدّ في كلمة : «١‏ لايد قُوبهُمّ © بأول الأنبياء وحذفوها 
من هذه الكلمات : « لَِدِينَ ١ ١4‏ لَبِيَدٌ 4 » ظ لقي 4 » ظ لَمِرِتَ 4 . 


38> تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
وحذفوا ألف المدٌ أيضًا من نحو : ١‏ نَل جََدٌُ 2904 ١ ٠‏ وَدَلِكَ 
جَوَوَاْ 2904 , ظ وَعَووا سند 24 . ولم يحذفوها من نحو : «9 جَرَازْهُمْ 

عدو 114 » « رك حر توا 104 . ط كم ب انف 04 , 

وأثبتوا ألف المدّ غالبا إذا وقعت بعدها همزة نحو : :3 حَدَآِيِقَ ‏ «( ارابك 4 
< أحتبد» ع4 ط ميمه 4 ه َتام 4 هذا سَيْدُ !"ردم 
راي سر عع 460 لر) ( لعل ل كيل 

وتكتور ا الجسزة لناتزةين : ٠ل‏ أئذا 4 و ذل أثنا 4 على السطر أحياناً وعلى النبرة 
أحياناً أخرى نحو ف أَيدًا يتما 4 » « أوِدًا ها ًا 4 » ل أبِنًا لمخرجُوت ٠4‏ < لون 
لمبَمُوبُونَ 4 وكتبوا : 9 وَإِدَا را أن 4 فل ورا ألْمُجَرمُونَ 4 بألف بعد الهمزة التي 
على السطر بخلاف : فإما كَدَبَ الْفوَاد مرا © ف لَمَدَ راك من يت رَيهِ ‏ فإنه بياء 
بعد الهمزة التي رسمت فوق الألف . 

وكتبوا بالواوهذا الشمانية الكلمات:<9 ألصَبَلَوة )4 << التكزة 4 << ا حيبي 00 
)١(‏ بورة يوسف. 
(5) بالحشر . 


(©) بالشورى . 

(5) بالبيية . 

(5) بالإسراء . 

() يسيأ . 

(0) كتبت « بَصَإِدْ م بالألف في سورة القصص والإسراء والأعراف » وأما التى بالجائية 
ققد كبت بنير ألف هكذا ( َك 6 . ْ 

(3) تكتب الثلاث الكلمات الأولى بالواو إذا الم تضف إلى ضمير » فإن أضيفت كتبت 


ل 


بالألف نحو « إلا حيَانً لديا 4 «إفي صَكَاتم » وكذلك : « ويا بير ين ريا 4 - 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم عشطا 

« ازبا 4 « التجرة » « يالتكزز 4 « كيتكرز 4 « رتكزة » . 

وقد جمعها المرحوم الشيخ محمد العاقب في قوله : 

وفي الصلاة والحياة فاكتبا واوا بغير مضمرمتثلالورّبا 
مشكاة الزكاة والنجاة مع مناة والغداة كيفما وَقه(0) 
وكتبوا : قوله تعالى : مكنا يَنّ ألضّدِْنَ #وقوله ا لتَدَمَمًا امي # بالألف 
وكان الأولى كتايتهما بالنون لأنهما فعلان اتصلت بهما نون التوكيد الخفيفة . 
وكتبوا ‏ دا 4 بالألف نحو : 9( يَلْكَ ا كرّهٌ حَايرَةٌ 6 أما كتابتها في 
غير المصحف » فقد اختلفوا » فمنهم من يكتبها بالنون » ومنهم من يكتبها 
بالألف ٠‏ وانظر تفصيل ذلك في حاشية الخضرى على ابن عقيل عند قول 
الناظم ( ونصبوا بإذاً المستقبلا ) . وإلى ما ذكر أشار بعضهم بقوله : 
خرن إذًا وسوة سوكعي تصحف تجو إذا لفقا فالات 
كذلك التنوين في اسم نُصِبَا مشالهأهلًا رسهلاً مرحبا 
مالم يكن ... إلخ . 

ووضعوا ألفا بعد دال ثمود إذا وقعت في محل نصب فقط نحو : إِنَّ 
كَمُوءًا كَئَررأ ريثم > «( وَتَمورًا 13 بق 4 هل وَعَادًا وتَمُودا 4 

وحذفوا الألف من : 3 بَرَدَ أتم رَيِكَ ‏ ومن : (١‏ برك الى يدو الثلك 4 
ومن : ظلا م متكا 4 ومن : «( سَجَرَرْ مُبَرَكَرَ 4 

وأثبتوها في : « مَتَبَارلك أهّهُ رَث الْمَلَيِينَ 4 وفي : ٠‏ قَتَبَرَكَ أنه 

- ماعدا ط« أتترك تمرك » د < إن سَلتَكَ حكن لم 4 . 
)١(‏ كان الأولى كتابة الكلمات في البيتين بالواو لكن عدلنا عن ذلك لتسهل قراءتها . 


5 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


أحْس كَل 4 وني : ط وَعََا وق وَدُ » وني : « ثرلا 6 » 
وحذفوا الألف من : 9 أو أَنكرّوَ ين عِلرِ 4 في الأحقاف رفي : (( عَللَ 
ارم # في الصافات وني الزخرف وفي الحديد . 1 
وأثبتوها في : «إ عَلحَ َاثَارهًا 4 بالكهف وفي : ١‏ وَمَاثَاَا في الأَرَضٍ * 
في آيتين بسورة غافر . 

وحذفوا الألف من نحو : (( وَتَصْرِيث أنه الال ال 7 
حكَيِتَ حرو ألك الَْمْتلَ © بالفرقان » ومن : « وَل الْأَمَسدلُ نَصْرهكا 
ناي » 

وأثبتوها في : < كلا صَنْرنوأ يِه اَل » وني : « كك يرث لله 
نك 4 وفي : ا أنظر كِفَ صَرَبا لك الأمَالَ # بالإسراء . 
وحذفوا الألف من لفظة ( كتاب ) في جميع القرآن ماعدا هذه الآيات ؛ فإنهم 
كبرها بلألف » وحي : طن حك يد 4 » فط ليل كنات 4 ؛ 
© إِلَا وَكَا كَابٌ تَحَلُومٌ 4 ؛ «ا طمن يَلْكَ انث ألْشانِ سيان مين 4 . 
وأثيتوا الألف في : لفظة (قال ) في جميع القرآن ماعدا هذه الآيات ؛ فإنهم 
كتبوهابغير ألف , وهي : «كَلَريِ كشك للق 4 طكَلَ > يني الاين 4: 
كن إن بَمثْر ايلا 4: « ككل يق نّ 4 كل ول نفك )". 


[أ] حارل الإمام الزركشي تعليل مواضع الحذف في القرآن الكريم , فسارل ذلك بكلام جدير بالدراسة 
عرفة صحته من عدمها , وللاستزاده يمكن الرجوع إلى ما كتب في كتاب البرهان في علوم القرآن ( ١‏ 
/ 8خ“ -لاة"). 


الياب الخامس ٠‏ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم كنا 


في ألف التثنية ؛ ورسم صيغ المبالغة » وصيغ المفرد 
والجمع ورسم ١‏ ساسم #4 وأسماء بعض الأنبياء ‏ وألف الم 
لا يحذفون ألف التثنية غالبا نحو : «( هَل يسَتَوَانِ © «ل مدان حْصَمَانِ » 
نيان 4 ا نان © ط يَنِْدَانِ » 
وقد يحذفونها نادرًا نحو : ا إِنْ هلان لَسَجِرَنِ » 
ولا يحذفون غالبًا ألف المد في صِيِعْ المبالغة نحو : ل تََابَا 4 <« أَوََبُ 4 
يَكَبا ١4‏ « يبا 4 <١‏ تيد 4 ١ط‏ حبرا 4 ؛ « تيكاب 4 » 
« انكْتَرٌ 4 ؛ < حَمَاَة 4 : « كَأوأ لله ١4‏ ل رَآدَ لله كِب يظلار 
يِنَصَِيدٍ » التي بآل عمران فقط . 
وقد يحذفونها منها نادرًا نحو : 39 وب أن لكر لَِيِدٍ # التي بالحج والعي 
د 3 ١‏ « عَلَم الوب 4 ٠‏ «ط فتتثرت فوم 4 ٠‏ ط ولا ثرت عل 
علصا » ٠‏ « وَعْرَ اخَلَنُ اليم 4 إلى ا التَرِرُ ألتَكرُ » . 
ولا يحذفون ألف المد في صِيَعْ المفرد غالبًا نحو : «3 يلم أَلْمَيَبِ # » 
< قر ١4‏ < اير ١‏ ظ تيا 4 ؛ « كَيَدٌ 4 ١‏ ط كَل 4 » 
< تيد > ١‏ « كا 4 ١‏ « عَيئة » ؛ « ارا 4 « 4ن الكي 4 » 
« مَثرٌ طلم لَِ. 4 ط كت لَه 4» ط وسار 4؛ ط يده 4 . 
وقد يحذفونها منها نادًا نحر : «( وي َيِه 4 » ط وَإِقِ للُمٌ كدب 4 
١‏ إِنٍ كيل مََرَكَ » : ظ عَيبةُ 4 ؛ « بقث 4 ١‏ «إتما مغ » 
أما حذف ألف المد في صيغ الجمع فمطرد نحو : 9 رَبٍ الْعَلَمِينَ 4 » 


لوليا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه » 


« أطيد» « شكزة»: إن تبي » « كييثرة». « الكزية» 
«( إنَّ الْمتفْقِينَ 4 ا ألأَسِحْْنَ 4 «( يسك الْتَرِينَ # . ( لكين 4 . 
وأثبتوا الألف في : (إ را صَاحِبكمٌ بسَجُْونٍ # ٠‏ <إ قَالَ لم صَايبِم وهو 
عون 4 » ا ثم تَتَكَيْاْ ما يصَاحِبِكرٌ ين حِنَذْ » ٠‏ « يَسَلجِهُمَاف 
لديا ممروفاً (٠ ٠4‏ قدا سَلِبَمْ تا 26 (٠‏ ولا تكن كَسَاحِبٍ الت 6 . 
وحذفوها من : ٠١‏ قََلَ صب © ٠‏ « إ يمرن يصيبه. 6 ١‏ « ما 
عند مِبَةٌ © (١ ٠‏ وَصحجيدِ. ويد 4 . 

وحذفوها من بعض الأسماء نحو : ١‏ إبََميَ 4 ٠‏ « إِتَمَعِيلَ # ء 
« إنحق > ١‏ « ملي 4 ١‏ « كردت » « سبع ». 

أما حذف ألف المد وإثباتها في غير ما ذكرناه فهو كثير في القرآن الكريم 
تمثال الحذف : <إعَدَا مك 6 : ( يكن 24 «( يم 4 » طط حَيدةٌ # » 
( إذ يتين 4 ١‏ « ولننمكث » ١‏ « حَيظرة 4 » ط الانكنٌ » » 
« مُلن 4 ١‏ « سَيَطن © . 

ومثال الإثبات : 3 صا أكَ #6 ع َإِدَا حَاطْبَهُمْ #6 » »م عَلَمَهُ ليان 4 » 
«عجَات» «ين سا4 طَأنا للِددُ» (٠‏ إل يل 4. ط الات » 
٠‏ ين عير 24 ط يُسبَاو » . 


١ » ويقول الحسن بن أحمد الهمداني صاحب « كتاب الإكليل‎ ٠ 


)02 هو أوسع كتاب في الحروف الحميرية ويقع في عشرة أجزاء ولا يوجد منها سوى جزءين 
في المكتبة الملوكية ببرلين » ويقال : إنه موجود بكامل أجزائه في مكتبة جلالة الإمام - 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم عرلا 


إن قاعدة الكتابة الجميرية إذا وقعت الألف في وسط الكلمة حذفت نحو : 
( همدان وريام ) فإنهم يكتبونهما هكذا : ( همدان ورايم ) وكانوا يثبتون واو 
( عليهمّو ) كما يثبتون ضمة آخر الحرف .. اه . 

غير أن رَسْم المصحف لا يتبع قاعدة نخاصة ولا يتمشَّى على طريقة واحدة 
كما رأيت3 . 


خروصى انه المع انقالي . 
والحسن بن أحمد الهمداني الملكور هر من أهل القرن الرابع للهجرة ؛ فإنه توفي سنة 654 هجرية 
تقريئا رهو الذي ألف أيضًا كتاب صفة جزيرة العرب . 


[أ]انظر مواضع الحذف رالزيادة بالتفصيل عند السيرطي في الإتقان ( ١‏ / 4844 - .همع ) , 


لخنم تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


في بعض غرائب رَسْم المصحف العثماني 

لقد ذكرنا في الفصول المتقدمة كثيرًا من الكلمات المتنوعة » ونذكر في 
هذا الفصل جملة من الكلمات التي تعد غريئا في بابها وطريفًا في كتابتها 
قمن ذلك : 

أنهم رسموا كلمة : (١‏ لَأَأدْيحَمَمِ © بزيادة ألف بعد ألفها الأصلية 
ورسموا كلمة : < أَمَِيْن مَاتَ » وكلمة : (١‏ أَفَإِين يِثَّ 4 بزيادة ياء قبل 
النون في الكلمتين . 

ورسموا كلمة : ١‏ وَالَمَكَ بها بأ © وكلمة : ١‏ بَِِيَكُ الْمَمبُونُ * 
بياءين في الكلمتين . 

ورسموا كلمة : (١‏ سَأْويمُ دَارَ آلْتَسِقِينَ © بزيادة واو بعد الألف 
بخلاف ما يمائلها نحو : «9 مآ أَرِيِكُ © بسورة غافرك؟ . 

ورسموا كلمة : «9 يَبْنَُمَ 4 متصلة ببعضها بسورة طه بخلاف ما يماثلها 
في الأعراف فإنها مكذا : «( مَالَ أن أمّ 4 . 

ورسموا كلمة : (٠‏ يَيأئة بيخ يَهتَرَ 4 بالفجر » وكلمة : (٠‏ وأقة 
يَلتيِنَ © بالزمر بزيادة ألف بعد الجيم فيهما بخلاف ما يمائلها نحو : (( بي 
م وََاقَ يم دَرَعَا © في سورة هود » وفي سورة العنكبوت أيضّااب؟ , 
ا الإنقان في علوم القرآن ( ؟ / /(44 ) . 


زب] قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ( ١‏ / 48 4 ) قال المراكشي : رإنما زيدت هذه الأحرف 
في هذه الكلمات نحو ١‏ ِيَأ » د ٠‏ ِئ © ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد - 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القران الكريم للم 


ورسموا كلمة : ١ل‏ وَلَا نَفُولَنَّ لِسَأَىْءٍ * بالكهف بزيادة ألف بعد الشين . 
ورسموا كلمة : <إ أَعََبٍ لَبََكَوٍ 4 بالشعراء بحذف الألف بخلاف ما 
يمائلها بسورة ف فإنها هكذا : ا وَآصبُ الْأبكد » . 


| كلمة 8 اه سر 5 5 5 

ورسمو : ا بن عِبَاِوِ الْعُلمُوَأً 4 بفاطر بوضع الهمزة على الواو 
وألف بعدها . 

ورسموا مثلها كلمة : هو وَمَا دعكوا ألْكَْفِيينَ 4 التي بغافر » وأما التي 
بالرعد فإنها هكذا : ف وا دعَاهُ الْكمنَ © . 

ورسموا كلمة : <إ ف أَمَوَلِمَا مَا نَمَتوّا 4 بسورة هود بوضع الهمزة على 
واو فألف بعدها بخلاف ما يمائلها بالحج » فإنها هكذا : مَا كَكآة # . 

ورسموا كلمة  :‏ الصُعَمَلوًا 4 بوضع الهمزة على واو فألف بعدها وذلك 
بسورة غافر فقط » بخلافها في غيرها فإنها كتبت هكذا : ل السُعكاء * . 

5 كرت صر سيره 5 سكل م 

ورسموا كلمة : <إ ييا آلْملوا 4 وكلمة ل هُو نبوا عَظِيمْ 4 بوضع الهمزة 
على الواو فألف بعدها في الكلمتين . 

ورسموا كلمة : د ِل عون مكايو 4 بزيادة ياء قبل الهاء . 

ورسموا كلمة : 9 لَنَّحَدْتَ عَكَْهِأَجرًا 4 بالكهف بحذف الألف » بخلاف ما 
يماثلها نحو : 8 وَإًا لَْتَتَدُوكَ حَلِلا 4 بالإسراء , فإنه ياثبات الألف . 
ورسموا كلمة : «إ مِأنَهَ 4 بالألف بخلاف : <9 يِكتر » فإنها بحذنها . 

- كما زيدت في ظ يأر 4 تعظيما لقوة الله تعالى التي بنى بها السماء التي لا تشابهها قوة , وقال 

الكرماني قي العجائب : كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفا وصورة الضمة واوا 

وصورة الكسرة ياء فكتبت ا لأوضعوا 4 ونحوه بالألف مكان الفتحة و (١‏ رَإَِآي ذى ترك »4 

بالياء مكان الكسرة و ط أوْلتِِكَ ‏ ونحوه بالوار مكان الضمة لقرب عهدهم بالخط الأرل 


بحطفا تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه . 


ورسموا كلمة : (<١‏ إِيَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِينُ 4 يإثبات الألف 
بخلاف ما يمائلها نحو : «( وَإيَنَ كَنَمْنِ 4 فإنه بحذف الألف . 
ورسموا هذه الكلمات فقط 8 جآثر 4 © ثآثر # » ٠‏ « ويآكو »4 
بوكو 4 ف في القرآن كله بحذدف الألف من واو فعل جمع 

ورسموا كلمة : «9 َس يمَيِمْ سَعكيرٌ أنه # وكلمة 8 ودس جلها 
لك ين كتير أله 4: بدون ألف بعد العين فيهما بخلاف  :‏ | إنَّ ألصَّعًا 
َلْمَرْوَةَ ين كَعَيَرٍ ألوُ 6 بالبقرة فإنها بالألف . 

ورسموا كلمة : 98 كَبِرَ آلثم 4 بحذف الألف بعد الباء . 
ورسموا كلمة : <9 هنذا بَصَبْرُ نايس # التي بالجاثية فقط بدون ألف بعد 
الصاد بخلاف التي بالأعراف وبالإسراء وبالقصص فإنها بالألف 

ورسموا كلمة : 9 رَاِنِيممَ # التي بالقارعة فقط بدون ألف بخلاف التي 
بالحاقّة وبالغاشية وبالفجر فإنها بالألف . 

ورسموا كلمة : فإ قُلْ سُبْحَانَ رق * بالألف في هذه الآية تقط » وفي 
جميع القرآن بدون ألف هكذا : «9 مْبَحَنَ © . 

ورسموا كلمة : 98 عِبَاونَا # التي بصيغة الجمع بغير ألف في سورة ص 
نقط في آية : ١‏ وَأدَكرَ عِبَدئآ بهم وَإِنحَقَّ ويب 6» وفيما عدا هذه الآية 
رسموها بالألف في جميع القرآن . 

ورسموا كلمة : (٠‏ مَإيَاثنَا 4 التي بيونس فقط بألف بعد الياء ؛ وفي جميع 
القرآن بغير ألف هكذا : (١‏ ءَيثِنَا 4 

ورسموا كلمة : 38 فُْمنًا عَرَبيا # التي في أول الزخرف فقط بدون ألف 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القران الكريم وقانا 


بعد الهمزة » وفي جميع القرآن بالألف هكذا : 9 قُرءَانٍِ 4 

ورسموا كلمة : «إ يّن تَخِبِلٍ دَأعَنَاٍ » التي بأواخر البقرة فققط بالألف » 
وفي جميع القرآن بغير ألف هكذا : «( وَأَعْتِ » 

ورسموا هاء التأنيث تاء أحيانًا في نحو : 8 يِتَْدَ 6 3 يَتمَةَ © 
«ل سُنّهُ 4 9 سَجَرَوَ #4 فيكتبونها أحيانا هكذا : 9 يَنْمَتَ 4 «9 يَحْمَتَ 

سُنَتَ » ا عَجَرَتَ » وقد سبق بيان ما يمائلها . 

ورسموا كلمة : فإ في رَوْمَحاتٍ الْتكحاتٌ © التي بالشورى فقط بالألن 
بعد النون » وفي جميع القرآن بدون ألف هكذا : «9 جَنّتٍ © . 

ورسموا كلمة  :‏ سَمَْاتٍ 4 التي بأول فصّلت فقط بالألف بعد الواو وفي 
جميع القرآن بدون ألف هكذا : (٠‏ أَلتَوَتِ # أما حذف الألف بعد ميمها 
فمطرد في القرآن كله . 

ورسموا كلمة : 8 سَمَْأْ 4 التي بالحج بالألف ‏ وأما التي بسبأ فإنها 
بحذف الألف التي بعد الواو . 

ورسموا كلمة : 9 وَعَمَرْ » التي بالفرقان بدون ألف بعد الواو ؛ أما التي 
بالأعراف فإنها بالألف . 

ورسموا كلمة : 9 برَاِبًا 4 بالألف بعد الراء في جميع القرآن ما عدا التي 
بالفرقان فإنها بدون ألف . 

ورسموا كلمة : ب تَأحيكُمّ 4 التي بأول البقرة بدون ألف بعد الياء » 
وأما التي بآخر الحج فإنها بالألف هكذا : ١‏ أَحْيّاحُمْ »© . 

ورسموا كلمة : <( ين تب الْمْرْسَلِيتَ 4 التي بالأنعام بالهمزة تحت الياء 


٠ "331‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


بخلاف غيرها نحو : 9 ين بَبَاٍ مُوسَى *# بدون ياء . 

ورسموا كلمة : ذإ أَرّ ين ور حَِابٍ ‏ التي بالشورى بالهمزة على ياء 
بخلاف غيرها نحو : «( ين وََآه جُدُرٍ » بدون ياء . 

ورسموا كلمة : «( وَإِئَآي ذِى لحرن )* وكلمة : «9 ين يَلْمَآَى تَنِيِىَ © 
وكلمة : ا ون ءانآ اليل 4 الهمزة بالياء في هذه الكلمات الثلاث . 
ورسموا كلمة : :9 رَكَدَِلَت تُنجى الْمُؤْمنِينَ *: بالأنبياء بدون واحدة وبياء 
بعد الجيم بخلاف التي بيونس فإنها بنونين وبحذف الياء التي بعد الجيم 
هكذا : <( كدَِكَ حَنًا مكنا مي الْنزمينَ 4 . 

ورسموا كلمة : (١‏ أن أن لَتولَ ان وَلََن 6 بإثبات النون بعد الهمزة 
بسورة الجن , بخلاف كلمة : «9 أَلّن يحم عِلَامُمُ # بالقيامة فإنها بحذفها 
وانظر صحيفة ( 1١81‏ ) في السطر الحادي عشر مع الهامش . 

ورسموا كلمتي : «( وَطَومٌ ايلا 4 بحذف ألف المد من «ل واو » 
وإثباتها في «9 كَألبَايِنُْ » مع أن وزنهما واحد وهما من أسماء الله تعالى . 
ورسموا كلمة : ٠‏ لَذَا ابن © بيوسف بالألف , وكلمة : ب إن 
ألَتَاجِرِ * بغافر بالياء . 

ورسموا كلمة : « إن لا ملا آلملهُ 6» بالحاقة بالألف , وكلمة : 9١‏ كن 
عن ع 6 بالنازعات وبنيرها بلياء . 

ورسموا كلمة : «( أيّا# بغير ألف بعد الهاء في ثلاثة مواضع فقط في جميع 
لقرآن وهي : « أب أللان 4 « مُه تئر 4 «١‏ يايد لايك 4 . 
ورسموا كلمة : «إ ييا كا 4 بألف بعد الذال , وأما كلمة : «9 كنك 


1111 يي ع 


الباب الخامس ٠‏ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم 5 
وَلَا كذ 6 فإنها بحذف الألف وكلتاهما بسورة الب . 
ورسموا كلمة : 8# سر 4 في سورة البقرة هكذا : 8 إََهِسرَ * وفي 
بقية القرآن هكذا : «ه إِرَهِمَ » . 
ورسموا كلمة : «9 إكنهج » هكذا : «لإيكفٍ مُرَنْشٍ لهم » . 
ورسموا كلمة : ف( أَنتَ ون ف الَثَا وَالآَخِرْةٌ # وكلمة : 9 إذَّوَلِتَىَ أله © 


كما تراهما هنا . 

ورسموا كلمة «( حُرٌ يُ. وَييِث # وكلمة « يُتَدتتي. ينحكُم 4 
كما تراهما هنا . 

ورسموا هذه الكلمات : « آلكِنَ * 7 الْحَرَاريحنَ 4 << اليس 4 
كما تراها هنا . 


ورسموا هذه الكلمات الثمانية بالواو وهي  :‏ الصلاة ء الزكاة » الريا » 
النجوى » الغداة » مشكاة » مناة » الحياة » . 

أي تكون كتابتها في المصحف هكذا : ( الصلاة » الزكاة ء الربا » النجرى » 
الغداة. مشكاة » مناة» الحياة ) . 

ما لم تضف بعضها إلى ضمير » وقد سبق قريبًا بيان ذلك في الفصل الثاني 
من هذا الباب في صحيفة ٠١4‏ هامش رقم 8 . 

ورسموا هذه الكلمات : 98 نََررَا » 9 سَلسِلَذُ * <3 الظئوناً ‏ 
د أَلتَبيكا * < لمكا 4 كما تراها هنا أي بزيادة ألف في أواخرهالة . 


[أ] راجع مواضع الحذف والزيادة عند السيوطي في الإنقان في علوم القرآن ١‏ / 44 4 - .2 ؛ . إتحاف 
فضلاء البشر 1٠١ / ١‏ . 48" , مناهل العرقان ١‏ / 184 . 


٠ 2205‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 

إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره عفلو تكلمنا على مرسوم القرآن كلمة 
كلمة لقصر بنا الحال وطال بنا المجال » وفيما ذكرناه هنا وفي الفصول 
السابقة كفاية لأولى الألباب . 

وإلى بعض ما تقدم أشار الشيخ محمد العاقب الشنقيطي عه الله بقوله:: 

للزيد بعد الهمز واو أدخلاً في سأورى أولحبن أولات وأولاً 

والياءفي بأييد لمكوّن وأفإينايتإي ذي القربى عني 

من نَبِإِي الأنعام مغ ورايجي شورى وءاناءِي ومن تلقاءِي 

وأدخل الألف قبلهمزةٍ تمَلإيهبالخفض ثممالة 

وقبل يالشاي إني أدخلا ولفظ يائِمّس بعد لفظ لَمْ ولا 

وني ط لَأَأدْبحنمعنالهمزيجي2"7 وقيل في لأاوضعوا وجاء وجاي7© 
وخلاصة القول : 

أننا لم ندرك الر في رَسْم المصحف العثماني كما لم يدركه من قبلنا من 
كبار الأئمة وفحول العلماء - وسواء فهمنا ذلك أو لم نفهم ؛ قالواجب علينا 
اتباعه حرفًا حرفًا وكلمة كلمة ؛ وما وسع القرون الأولى وهم خير القرون 


. عن الهمز أي بعدها‎ )١( 

[69 أي روي أن الألف قد جاء مزيدًا في قوله تعالى (١‏ لأأوضعوا » عن بعض علماء الرسم 
كما في ف لأأذبحنه » وقد جاء عن بعضهم أيضًا في ( لأنتم 6 و ف( لأآترها 4 و 
© لإالى » لكن الراجح عدم الزيادة في هذه الكلمات اه من إيقاظ الأعلام لوجوب 
اتباع رسم المصحف الإمام , 


الباب الخامس ؛ في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكريم نا 


يسعنا » ونحن على أبواب الفتن + وفي آخر الزمن » نسأل الله لطفه ورجمته 
وفضله وإحسانه إنه لطيف خبير . 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


رهج بج وم وم 
ل 0 إا 
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الباب السادس 


[ الفصل الأول : فيما ذكره العلماء من التعليلات لبعض 
مرسوم المصحف العثماني 
الفصل الثاني : في اختراع النقط والشكل 


الفصل الثالث : في كتابة المصاحف قديمًا وحديثًا 
الفصل الرابع : في عدم جواز قراءة القرآن وكتابته 
بغير العربية 
الفصل الخامس : في عدد أجزاء القرآن وأنصافه وسوره 
وآياته وحروفه ] 


الفصل الأول 
فيما ذكره العلماء من التعليلات ليعض مرسوم 
المصحف العثماني 
ذكر العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني » غير أن هذه 
التعليلات ما هي إلا من قبيل الاستكناس والتمليح ؛ لأنها لم توضع إلا بعد 
انقراض الصحابة رضي الله عنهم » وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم 
لحكمة لم نفهمها وإشارة لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو 
الصرفية التي استنبطت بعدهم » ونحن نأتي هنا بشيء من ذلك للعلم به . 
فمنها : أنهم قالوا : حذفت الألف من إ يتسم أََرَ © طلا للخفة 
لكثرة استعمالها » قيل : لما أسققطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون 
دالا على سقوط الألف ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا 
مع غير البال , 
فنحن تقول : ما هي الخفة في 9 ينسم أشَرَ # بحذف الألف ؛ وما 
هر الثقل في : «( أثرأ يأني رَيْكَ ‏ وفي : طظ سبج سم رَيْكَ © بإثباتها ‏ ثم إن 
تطويل الباء أو تقصيرها من و ينسم قر # راجع إلى قواعد تحسين 


[أ] ذكر ذلك البغوي في تفسير البغوي ( ١‏ / 50 ) حيث قال : وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة 
لكثرة استعمالها , وطولت الباء , قال القطيبي : ليكون افتاح كلام كتاب الله بحرف معظم . كان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه : طولوا الباء » وأظهروا السين . وفرجوا بينهما . ودوروا 
اميم تعظيما لكتاب الله عز وجل . وقيل : لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا 
على سقوط الألف ألا ترى أنه لما كتب الألف في 9 أثرأ يني ريك » ردت الباء إلى صيغتها , ولا 
يحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء . 


فلا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه » 


الخط ففي بعض أنواع الخطوط تقصر وفي بعضها تطول حتى في الخط 
الكوفي القديملك . 

ومنها : أنهم قالوا : حذفت الواو من : فإ وَسَمَحُ أَهُ ابل للإشارة إلى 
سرعة ذهابه واضمحلاليا>! , 

وزيدت الياء في : « وَالتَمَاه بها بي #6 للفرق بين الأيدي التي بمعنى 
القوة والأيدي التي ليست بمعنى القرةلت؟ . 

فنحن نقول : إذا سلمنا بعلة حذف الواو من : «8 وَيَمْحُ أَلَهُ ألِْلَ #» فهل 
يمكن أن نشير إلى أن إثبات الواو في : « ينوا أّهُ ما كه وَيتيثَ 0 يدل على 
التراخحي في المحو والإثبات . وإن جرينا على رأيهم أن زيادة الياء في 9 بأبير » 
للفرق بين التي للقوة والتي ليست للقوة » فما نقول في زيادة الياء في : «9 بعك 
لْمَمْبُونُ ‏ دون زيادتها في : «[ إَكَيِْ لمن علا 014 , 


<أ] لقد علق العلماء على ذلك قديًا فذكروا هذا الكلام . ومن هؤلاء أبو إسحاق النعلبي اليسابوري ؛ حيث 
قال النيسابوري في تفسيره ( ١‏ / 417 ) وقال أبو خخالد بن يزيد المرادي : العلة فيها إسقاط الألف من 
الاسم , فلما أسقطوا الألف ردوا طول الألف إلى الباء ليكون دالا على سقوط الألف منها , ألاترى أنهم 
لما كتبوا < أثرأ أشي رَننَ ‏ بالألف ردوا الباء إلى صيغتها فإنما حذفوا الألف من 8 شم هنا فلكثرة 
دورها على الألسن عملا بالخفة , وما لم يكثر أضرابها كثرتها ألبتوا الألف بها . 

[ب] ذكر ذلك السيرطي الإتقان في علرم القرآن ( ؟' / /441 ) . 

[ج] ذكر ذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ( ١‏ / 4448 ) فقال : قال المراكشي : وإنما زيدت 
هذه الأحرف في هذه الكلمات نحو ( جايء ) و ( نبائُ ) ونحوهما للتهريل والتغفخيم والتهديد 
والوعيد كما زيدت في ( بأبيد ) تعظيما لقرة الله تعالى التي بنى بها السماء التي لا تشابهها قرة . 

[د] قال الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن ( ١‏ / 754 ) وكما أن نظم القرآن معجز 
فرسمه أيضا معجز ركيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في ف ينه » دون © يككتر 4 وإلى سر 
زيادة الياء في « بأتئبر » أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في ف سما » بالحج ونقصالها من - 


اياك النتائنين 0 


ومنها : أنهم قالوا إن زيادة الألف في 9# لمات بحسَمد » إشارة إلى أن الذبح 
لم يقع فكأنما لا نافية » وقيل إن زيادة الألف فيها إشارة إلى الفة.-ة لأن 
الفتحة عندهم ألف وكذلك الياء في : 9 وَإِيكَآى ذى لز * إشارة إلى 
ة ؛ لأنها ياء » والواو في : <( مَأوْيمُ َي » إشارة إلى الضمة لأنها 

واو أيضّاا؟ , 
فنحن نقول : إن كان الأمر كذلك ؛ فلم لغ تكن الألف موجودة في نحو 


« لَأْمَتَمْرَنَ لك * والياء موجودة في نحو : #8 مِن ويآء جَدر 0 والواو 


- ظ مَمَرَ 4 بسبأ وإلى سر زيادتها في « مَمرَا 4 حيث كان ونقصانها من « وَممَرْ ب في الفرقان » 
وإلى سر زيادنها في ظ دَامَنُوا # وإسقاطها من باو - جا - تبوؤ - فاؤ 4 . وإلى سر زيادتها 
في ١‏ يََُْا آلَِى » بالبقرة ونقصانها في <( أن يَمثرَ نِم 4 في النساء ‏ أم كيف تبلغ العقول إلى 
رجه حذف بعض أحرف من كلمات متنابهة . 

[أ] ذكر ذلك الألوسي في ررح المعاني ( 14 / 184 ) فقال : وكتب في الإمام ط لَأَاريصَمْ 4 بزيادة 
ألف بين الذال رالألف المتصلة باللام . ولا يعلم وجهه كأكثر ما جاء فيه ثما يخالف الرسم المعروف ‏ 
وقيل : هو التبيه على أن الذبح لم يقع . وقال ابن خلدون في مقدمة تاريخه : إن الكتابة العربية كانت 
في غاية الإثقان والجردة في حمير ومنهم تعلمها مضر إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لبعدهم عن الحضارة 
وكان الخط العربي أرل الإسلام غبر بالغ إلى الغاية من الإنقان والجردة رإلى الترسط لمكان العرب من 
البداوة والترحش وبعدهم عن الصنائع , رما وفع في رسم لصحف من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم من الرسوم الغخالفة لما اقتضته أقيسة الخط وصناعته عند أهلها كزيادة الألف في « لَأَدْتَم 4 
من قلة الإجادة لصنعة المخنط واقتغاء السلف رسمهم ذلك من باب التبرك . وتوجيه بعض المغفلين تلك 
انخالفة ما وجهه بها ليس بصحيح والداعي له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص لما زعم أن الخط 
كمال رلم يتفطن ؛ لأن المخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية , رذلك ليس بكمال في حقهم ؛ إذ 
الكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ونحوه , وإنما 
يعود على أسباب المعاش , وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا وكان ذلك كمالا في حقه 
وبالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام ومئل الأمية تنزهه عليه الصلاة والسلام عن الصنائع العملية 
التي هي أسباب المعاش والعمران . 


14" ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


موجودة في نحو : «« مآ ريك . 

ثم هل إن زيادة الألف والواو والياء ني الكلمات المذكورة هي بمثابة 
الحركات والتشكيل » فإن كان كذلك فَلِمَ لَّمْ يضعوها في جميع كلمات 
القرآن لتنوب عن الحركات . 

ومنها : أنهم قالوا إن كلمة : «( أخا © من نحو آية : © وَأنَّمُ هُوَ نات 
وميا 4 رسمت بالألف كراهة اجتماع متماثلين . 

فلم لَمْ تكتب كلمة : « ين # من آية <« ثم لا ينوت فا ولا يق » 


كذلك لنفس العلة , 
ومنها : أنهم قالوا : إن الألف التي بعد الراء من كلمة : 8 إبَمِتمٌ » 
حذفت للاختصار . 


وتحن نقول : إن هذه العلة ليست مطردة في جميع القرآن ققد تحذف 
الألف من بعض الكلمات نحو : «و فى يِمَةٍ ينيم * بالقارعة » «« وَجَصلَ 
فيا يريا بالفرقان » «( وَيِكرمٌ َلك مَربَة » بالأنبياء ل إِنّ عَدَابَ رَيِكَ 
لَرّقَمٌ # بالطور . 

وقد لا تحذف من بعضها نحو : 8 لِسَعْيها رَاضِيَةٌ ‏ بالغاشية » «9 وهنا 
ًا وَهَاجًا # بالنبأ ٠‏ <9 لِلَا قت ألْمَسِدٍ الْكرَارِ » بالإسراء » 8ق إدًا 
وَكَحتِ الْوافَةٌ © . 

ومنها : أنهم قالوا : حذفت ياء المضارع لغير جازم في : 9 يَومَ يَأ لا 
تَكَلّمُ تنش » على لغة هذيل . 

ونحن نقول إن هذه الكلمات 98 يَبَادِ نون * ٠‏ و ياد الْرِيِنَ 


الباب السادس يالا 


مثا # كلاهما في الزمر « وَيََمُ لانن # » و « يم َنم ألذَّعَ # ء 
حذفت منها الياء والواوء فهل هذا الحذف على لغة بعض القبائل أيضًا أم لا » 
لم لَمْ تحذف الياء من آية : 9 يعبَادِىَ الَدِينَ امثْوَأ #6 في العدكبوت ؛ ومن : 
كُل يبد الَدينَ ترا # في الزمر » ولَّمْ تحذف الواو من نحو : 
«« يَنَخرا َه ما كد وَيقِيثَ ج1١‏ , 

ومنها : أنهم قالوا رسمت هاء التأنيث تاء نحو : 35 يحْمَتَ 6 ؛ « يَعَمَتَ © 
ل أآَمرآثُ #5 على لغة طيمئ!*؟ , 

ونحن نقول : لِعَ لَمْ يكن ذلك مطردًا في جميع القرآن ؛ فإن هذه الكلمات 
نفسها ومعها بعض كلمات أخرى رسمت أحيانًا بالهاء وأحيانًا بالتاء » أما 
غيرها فإنها مكتوبة بالهاء على وتبرة واحدة نحو : « قَبَمَةٌ 4 ؛ 8 در # : 
( الكايقة 4 « منمز » ؛ < ربز 4 ط كيه ١4‏ طحية 4 . 

ومنها : أنهم قالرا في قوله تعالى : «( لإيككفٍ مُرَيْشٍ لهم 4 حذنت 
الياء من 98 إِلنهم * للانتصار . 

وقالوا : إن كلمة : « وَل 4 من آبة : فا أت ون بن نيا والآيرَة 4 
ومن آية : (( إِنَّ وَلِتَىَّ أنه # اتفق شيوخ الرسم على كتابتها بياء واحدة 
ورجح الداني وأبو داود في حرف الأعراف أنها الثائية » وفي حرف يوسف 
أنها الأولى » ولهذا الترجيح كتب حرف الأعراف وضبط هكذا : «( رَلِتَنَ 4 
[] انظر ذلك بالتفصيل في البرهان في علوم القرآن ( ؟ / /48 ) . 


[ب] قال الزرقاني في هناهل العرفان في علوم القرآن ( ١‏ / 584 ) إفادت بعض اللغات الفصيحة مثل 
كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيء . 


احا تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛ 
وكتب حرف يوسف وضبط هكذا : ظ ون # ولا مانع من رسمهما 
وضبطهما معًا بصورة منهمال؟ . 

ونحن نقول : هل هذه الكلمات الآتية مثلها أم لا وهي : «3 اليكنَ # 
«١‏ ارح » ط اين 4 ١‏ و « هد بتي. بيت 

فالخلاصة : أن كل هذه التعليلات التي ذكرها العلماء من الزيادة والحذف 
في بعض كلمات القرآن لا تغنى شيئًا » والحقيقة هكذا وصلت إلينا عن 
الصحابة الذين كتيرا القرآن الكريم ولم يتكشف مر ذلك لأحد . والله 
سيحانه علأم الغيوب . 
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[أ] قال البنا الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ( ١‏ / 544 ) واختلف في 
إِنَّ وَلتَىَ شد # الآية 1١45‏ فابن حبش عن السوسي بياء واحدة مفتوحة مشددة وكذا روى أبو نصر 
الشذاني عن ابن جمهور عن السوسي وشجاع عن أبي عمرو وأبو خلاد عن اليزيدي عن أبي عمرو 
نصا وعبد الوارث عن أبي عمرو أداء ؛ ووجهت على أن ياء فعيل مدغمة في ياء المتكلم والياء التي 
هي لام الكلمة محذوفة وهذا أحمن ما قيل في تخريجها ؛ أر أن ١‏ وَلِتَنَ 4 اسم نكرة غير ضاف 
والأصل : إن وليا فوليا اسم إن والله خبرها لم حذف التنوين لالتقاء الساكنين ولم بيق إلا كون اسمها 
نكرة والخبر معرفة وهر وارد ومنه : 

وإن حراما إن أسب مجاشعا 
قال في النشر : ربعضهم يعبر بالإدغام رهو خطأ إذ المشدد لا يدغم في انخفف وائقه الحسن بلا 
خلاف عنه وروى الشنبوذي عن ابن جمهرر عن السوسي كسر الياء اللشددة بعد الحذف وهي قراءة 
عاصم والجحدري وغيره ويازم منه ترقيق الجلالة ورجه في النشر ذلك بأن المحذوف ياء المتكلم 
لملاقاتها ساكنا كما تحذف ياءات الإضافة لذلك قال فقيل على هذا إنما يكون هذا الهذف حالة 
الرصل فإذا رقف أعادها وليس كذلك . 


الباب السادس 
الفصل الثانى 
في اختراع النقط والشكل 
لم يكن النقط والشكل : ( أي الإعجام والحركات ) معروفًا قبل الإسلام 
فكانوا يقرأون على الوجه الصحيح حسب الفطرة والغريزة » فلما انتشر 
الإسلام » واختلط العرب بالعجم طرأ عليهم الخطأ والتصحيف » فاحتاجوا 
إلى وضع علامات تقيهم من ذلك فاخترعوا النقط والشكللا؟ . 
* وسبب تشكيل المصحف : 
أن زياد بن سميّة وكان واليًا على البصرة لما رأى ظهور الخطأ عند العرب » 
طلب من أبي الأسود الدؤلي أن يضع طريقة لإصلاح الألسنة عند القراءة » 


فلم يجبه إلى طلبه فديّر زياد حيلة » فقال لرجل من أتباعه : اقعد على طريق أبي 


[أ] اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتببينها وإيضاحها وتحقق الخط دون مشقة 
وتعليقه قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه وأما كراهة الشعبي 
والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يبع من 
ذلك لكونه محدثا فإنه من اغغدئات الحنة فلم يمع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس 
والرباطات وغير ذلك , وقد اختلف في نقط المصحف وشكله وقيل أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي 
بأمر عبد الملك بن مروان وقيل الحسن البصري ريحبى بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليغي , وأول من وضع 
الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل , وقد كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف 
وشكله مبالغة منهم في امحافظة على أذاء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى التغبير 
فيه ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال : جردا القرآن ولا تخلطوه بشيء ؛ وما روي عن ابن سيرين 
أنه كره النقط والفواتٌ والخواتم , إلى غير ذلك , ولكن مع مرور الزمن تغيرت الأحوال فاضطر المسلمون 
إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا 
من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه فزال بذلك القول بكراهة الإعجام والشكل ويحل 
محله القول بوجوبه أو استحبابه لما هو مقرر من أن المكم يدور مع علته وجودا وعدما ( انظر النوري في 
التبيان ١‏ / 41 , السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 4 ه 4 , الزرقاني في مناهل العرفان 7381١ / ١‏ ) . 


للف ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


الأسود واقرأً شيمًا من القرآن وتعمد اللحن » ففعل الرجل ذلك وقرأ : ( أن الله برئ 
من المشركين ورسوله ) وكسر اللام » فلما سمعه أبو الأسود أعظم ذلك وقال : 
عز وجه الله تعالى من أن يبرأ من رسوله » فذهب من فوره إلى زياد وقال له : قد 
أجبتك إلى ما سألتٌ » ورأيثٌ أن أبدأ ياعراب القرآن » فابغني كاتبًا » فبعث إليه 
ثلاثين كاتبًا » فاختار واحد منهم وقال له : خذ المصحف وصبعًا يخالف لون 
المداد » فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقه » وإذا كسرتهما 
فانتقط واحدة أسفله » وإذا ضممتهما فاجعل النقطة بين يدي الحرف . فإن تبعت 
شيئًا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين » وأخذ يقرأ بالتأني والكاتب يضع 
التقط » وكلما أتم صحيفة أعاد أبو الأسود نظره عليها واستمر على ذلك حتى 
أعرب المصحف كله » وترك السكون بلا علامة » فأخذ الناس هذه الطريقة عنهع 
وكانوا يسمون هذه النقط شكلًا » ثم تفننوا في هيئة النقط » فمنهم من جعلها 
مربعة » ومنهم من جعلها مدورة ؛ ثم زادوا علامات في الشكل إلى أن وصلت إلينا 
بهذه الصورة التي نستعملها اليوم"؟ . 

* وسيب نقط المصحف : 

أن الناس مكثوا يقرأون في مصاحف عنمان رضي الله عنه نيقًا وأربعين سنة 
ثم كثر التصحيف بالعراق » ففزع الحجاج(' إلى كُتّابه في زمن عبد الملك 


60 توفي الحجاج بن يوسف الثقفي في شوال سنة خمس وتسعين للهجرة » وكان من حقاظ 
القرآن المعدودين . 


[أ] أبر عمرر الدائي في نقط المصاحف ١‏ / 4 . والزرقاني في مناهل العرفان ١‏ / 819 . 


الباب السادس الفا 


وسألهم أن يضعوا علامات لهذه الحروف المشتبهة » ودعا نصر بن عاصم 
الليثي ويحيى بن يعمر العدواني ( وهما ممن أخذ عن أبي الأسود ) لهذا الأمر 
وكانت عامة المسلمين تكره أن يزيد أحد شيئًا على ما في مصحف عثمان 
ولو للإصلاح » وتوقف كثير منهم في قبول الإصلاح الأول الذي أدخله أبو 
الأسود » فبعد البحث والتروي قرر نصر ويحيى إدخال الإصلاح الثاني ؛ وهو 
أن توضع التقط إفرادًا وأزواججا لتمبيز الأحرف المتشابهة كالدال والذال » 
فالأولى تهمل والثانية تعجم من فوق بنقطة واحدة » وهكذا في بقية الحروف » 
وجرى الناس عليه إلى الآن غير أن هناك اختلاثًا بين الفاء والقاف بين 
المشارقة والمغاربة » فالمشارقة ينقطون الفاء بواحدة من فوق والقاف بنقطتين 
من فوق أيضا ء والمغاربة ينقطون الفاء بنتقطة واحدة من أسفل » والقاف بنقطة 
واحدة من فوق ولا ضرر في اصطلاحهم حيث أمن اللبس والاشتباه عندهم/؟ . 

ومن أراد زيادة البحث في هذا الموضوع فعليه بمطالعة كتابنا تاريخ الخط 
العربي وآدابه فقد بسطنا القول فيه هناك . 

والذي يغلب على ظننا - والله أعلم بغيبه - أنه كما أدخل النقط والشكل 
في المصاحف سيأتي على الناس زمان يدخلون فيها علامات الترقيم كعلامة 
الاستفهام والتنصيص والتأثر » وقد ذكرناها مفصلًا في كتابنا تاريخ الخط 
العربي وآدابه فراجعه . 

والحقيقة : لا نرى بأسَا في إدخالها في المصاحف ؛ لأنها من دواعي سرعة 


[أ] الإنقان في علوم القرآن ٠‏ / 484 ء مناهل العرفان ٠ 581 / ١‏ 


لديا , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
الفهم ومن محسّنات الكعابة لا دخل لها في جوهر الحروف والكلمات » ولا 
تغيّر اللفظ ولا المعنى فيكون إدخالها في المصاحف كإدخال النقط والشكل 
ووضع علامات التجويد فوق الكلمات وعلامات الضبط فيهاك . 
فى ف إلى 


[أ] هذا الكلام غير صحيح فهذه العلامات مختلف فيها وليست لها قاعدة ثابتة . وهي تختلف كليا عن 
النقط والشكل ؛ فالنقط والشكل أدى إلى حفظ كتاب الله من اللبس والاختلاف , أما هذه العلامات 
فهي لن تؤدي إلى شيء لأن جميع المسلمين قد أصبح الرسم القرآني معروفا لديهم . 


الباب السادس 522 


في كتابة المصاحف قديمًا وحدينًا 

روي عن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
يقول : كانت المصاحف لا تباع إنما يأتي الرجل بورقة عند المنبر فيقوم الرجل 
المحتسب فيكتب له من أول البقرة ؛ ثم يجيء غيره حتى يتم المصحف 0 . 

هكذا كان في ابتداء الإسلام » ثم صار كثير من الناس يتفرغون لكتابة 
المصاحف لعدم وجود المطابع في ذلك الزمن » ذكان يكتب بعضهم مائة 
سح رضي ا وي ا 0 
موجودة في زمنهم فقد كانت قلوبهم عامرة بالتقوى ممتائة إيمانًا ويقيئًا 
وكانوا أكثر تلاوة للقرآن وأشد تمك بأحكامه » وأكثر رغبة وتنافسًا في 
نسخه وكتابته وإهدائه لبعضهم وجعله في المساجد ودور العلم والتدريس 
رجاء الأجر والثواب . 

ذكر ابن خلكان عند ترجمة إسحاق بن مرامر الشيباني النحوي اللغوي قال 
ولده عمرو لما رجع(" أبي أشعار العرب ودوّنها كانت نيقًا وثمانين قبيلة » 
وكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحقًا وجعله بمسجد 


: قال في المصباح المنير : ورجعت الكلام وغيره أي رددته » ربها جاء القرآن قال تعالى‎ )١( 
. إن يَجَمَلكَ أهُ # ... اه المراد منه‎ « 


[أ] ذكره السيوطي في الدر امور ( 5١4 / ١‏ ) وعزاه إلى ابن أبي داود عن علي بن حسين . 


20 , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 
الكوفة حتى كتب نينا وثمانين مصحمًا بخطه؟ .. اه . 

فكم مثل إسبحق من كتب عدة مصاحف يقصد بها وجه الله تعالى ونفع 
المسلمين » ولقد ذكرنا في كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه طائفة ممن كتبرا 
القرآن عدة مرات فراجعه هناك , ولم نذكرهم هنا حتى لا نخرج عن الموضوع . 

فقارن رحمك الله بين أيامنا وأيامهم » ورجالنا ورجالهم , فلا حول ولا قوة 
إلا بالله » اللهم تدا ركنا برحمتك ولطفك وبرّك وإحسانك » إنك على كل 
شيء قدير » هذا ولما ظهرت المطابع في زماننا قلَّ اشتغال الناس بكتابة 
المصاحف ونسخها » لكن لا يزال الملوك والأمراء والأثرياء المتقفون إلى 
يومنا هذا يفتخرون باقتناء المصاحف الخطية القيّمة » ويسندون نسخها 
وكتابتها إلى من اشتهر بحسن الخط . ويصرفون على ذلك المبالغ الطائلة 
بسخاء وكرم » فيكون المصحف المعتنى بنسخه وكتابته قكِما جميلا جديرًا 
بالمحافظة عليه ليبقى أوًا خالدًا . 

والمصاحف في العهد الأول كانت تكتب بأنواع متعددة : بالخط الكوفي 
إلى القرن الخامس تقريبًا » ثم لما تنوعت الخطوط صاروا يكتبونها بخط 
الفلث إلى القرن الثامن أو التاسع » ولما ظهور خط النسخ الذي هو من أجمل 
الخطوط صاروا يكتبونها به إلى عصرنا الحاض0© , 
(1) يوجد في دار الكتب العربية بمصر كثير من المصاحف القيمة الأثرية المكتوبة بخطوط متنوعة 


من القرن الأول للهجرة إلى عصرنا الحاضر . وقد ذكرنا شيعًا منها في كتابنا تاريخ المخط 
العربي فراجعه . 


[] رذكره أيضا ابن النديم في الفهرست ١01/1١‏ . 


الباب السادين إرذيفا 

والحق يقال : إن جمال المصاحف لا يظهر إلا إذا كتبت بخط النسخ فقط ء 
أما بقية أنواع الخطوط فلا يستحسن كتاباتها بها كخط الرقعة والديواني 
والفارسي وسِيَاقَك ويِْكَسْئَذ ؛ لأن قاعدة هذه الخطوط عدم تشكيلها 
والمصاحف يجب تشكيلها صيانة للقارئ من اللحن . 

بل قد يحرم كتابتها بيعض هذه الخطوط كخط ساقت ويِكمكة فإن 
هذين الخطين لا يعرفهما أحد في جميع البلدان العربية » ويندر جدًّا من 
يعرفهما في بلاد الترك والعجم » وقد وضعنا صورتهما وتكلمنا عنهما في 
كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه فراجعه . 

فكتابة المصاحف بالخطين المذكورين يؤدي إلى الخلل والتحريف » وهذا لا 
يجوز » فإن عمٌ انتشارها في البلاد الإسلامية ارتفع المحظور ولم يبق للتحريم 
وجه ‏ وقد بسطنا القول في هذا الموضوع في أول كتابنا تاريخ الخط المذ كور 
عند شرح الأحاديث الواردة في الخط والكتابة فراجعه إن شعت . 


2 5 5 © 


ايف ١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


_ظهور اسطايع__) 


كان أول اختراع المطابع في ألمانيا سنة ١ 47١‏ ميلادية وبالضرورة مضت 
مدة طويلة حتى أتقنت صناعتها وظهرت صلاحيتها » فدخلت أُولا في بلاد 
إيطاليا » ثم فرنسا » ثم في إنجلترا ثم انتشرت في جميع البلدان . 

وفي عصرنا الحاضر تقدمت صناعة المطابع وأدخل فيها من التحسينات 
الفنية ما لم يكن في الحسبان - وأن أول مصحف طبع بالخطب العربي كان 
في هامبورج بألمانيا ١١17‏ ه ويوجد من هذه الطبعة مصحف بدار الكتب 


العربية بمصر القاهرة » كما يوجد بها مزامير داود عليه السلام بأربع لغات مع 
تفسير لاتيني طبعت في جنوة بإيطاليا سنة 915 هجرية » وبعد سنة ١61١5‏ 
ميلادية طبع المصحف أيضًا في البندقية بإيطاليا » وسبب طبع المصحف 
الكريم في هامبورج والبندقية وجود المطابع قيهما دون البلاد الإسلامية كما 
هو ظاهر . 

ومن العجيب أنه عند أول ظهور للمطبعة في إيطاليا طعن علماؤهم فيها 
طعنًا جارحا حتى قالوا : إنها بدعة همجية ألمانية ونادى كهنتهم لنهدم كيان 
الطباعة أو تهدم هي كياننا » وفي ابتداء ظهور الكتب المطبوعة لم يقبل الناس 
على شرائها . 

ولما دخلت المطبعة إلى تركيا في زمن السلطان أحمد الثالث أفقت مشيخة 
الإسلام بجواز استعمالها إلا أنه بقي طبع المصحف ممنوعًا » ثم عادت 
الدولة العثمائية فمنعت المطبعة » ثم جاء السلطان عبد الحميد الأول نأعادها » 


الباب السادس ديفا 


لفق ال ل ل ل ل ل 
وجاء السلطان محمود الأول فاهتم بها أكثر . وأول كتاب طبع بالآستانة : 
صحاح الجوهري » قيل : إنه في سنة ( ١١179‏ هجرية ) أفتى شيخ الإسلام 
بالآستانة عبد الله أفندي بجواز طبع الكتب غير الدينية210 » وفيما بعد سنة 
1١141‏ ه) طبعت كتب هامة في اللغة والأدب والتاريخ بالعربية والتركية 
والفارسية » ثم استصدروا الفتوى بطبع كتب الدين وتجليد القرآن الكريم » 
ومن أشهر مطابع الآستانة القديمة مطبعة الجوائب . 

وأول من أدخلها إلى الديار التونسية محمد باشا باي الذي تولى إمارة توس 
عام ( هجرية ) » وأول مطبعة ظهرت في حلب كان سنة ( ١154‏ 
ميلادية ) » ومن أقدم المطابع في لبنان مطبعة قزحياء وكانت أحرقها سريانية ثم 
صارت عربية » ومطبعة الشوير وطبع فيها المزامير سنة ( 11/11 ميلادية ) » وأقدم 
المطابع في يروت مطبعة القديس جاورجيوس فإنها أنشعت سنة ( ١7/87‏ 
ميلادية ) » وبعدها المطبعة الأمريكية أنشعت في مالطة سنة ( ؟ ١85‏ ميلادية ) ثم 
نقلت إلى بيروت سنة ( ١84‏ ميلادية ) وبعدها المطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين تأسست عام ( 1844 ميلادية ) وكانت تطبع على الحجر » ثم 
صارت تطبع على الحروف سنة ( ١854‏ ميلادية ) وهي أكبر المطابع وفيها 
حروف عربية وأفرنجية ويونانية وسريانية وعبرانية وأرمنية . 

وأول مطبعة ظهرت بمصر : معلبعة الحملة الفرنساوية جاء بها بونابرت معه 


)١(‏ وقيل : كانت فتوى شيخ الإسلام المذكور بجراز الطباعة في سنة ١١١‏ هجرية ؛ 
وبالرجوع إلى المصادر التركية تظهر الحقيقة . 


اين تاريخ القرآق وخرائب ويه وجا 


سنة ( 17/6 ميلادية ) لطبع المنشورات والأوامر باللغة العربية » وقد سميت 
بالمطبعة الأهلية وكانت بالقاهرة إلى يونيو سنة ( ١60١‏ ميلادية ) حين انسحاب 
الفرنساويين من مصر » وبعد ذلك ظلت مصر نحو عشرين عامًا بغير مطبعة حتى 
استقر الأمر لمحمد علي باشا فأنشأ المطبعة الأهلية سنة ( ١87١‏ ميلادية ) 
وتعرف بمطبعة بولاق ؛ لأنها وضعت أخيرًا في بولاق ؛ وأول ما طبع فيها قاموس 
إيطالي عربي سنة ( ١171‏ ميلادية ) وقد اشتغلت هذه المطبعة أكثر من تسعين 
عامًا وكانت أكبر مطبعة عربية في العالم » وهي التي تسمى بالمطبعة الأميرية . 
ثم كثرت المطابع الآن بمصر على مختلف أنواعها » كما أدخلت عليها 
تحسينات عظيمة حسب التطور الحديةاة , 

ومن أراد التوسع في البحث عن تاريخ الطباعة العربية فليراجع الجزء الرابع 
من كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ومجلة الهلال لسنتي 5 و 
5 » ومجلة المشرق لسنتي 7 و ؛ و المقعطف لسنة ٠‏ » وتاريخ جودت 
الجزء الأول . 

وأول مطبعة ظهرت بمكة المشرفة : هي المطبعة الأميرية التي سميت فيما بعد 
( بمطبعة أم القرى ) وهي التي أطلق عليها الآن ( مطبعة الحكومة ) والذي 
استحضرها عثمان باشا نوري الذي كان والياً على الحجاز في عهد الأتراك أتى 
بها في سنة ٠1 ١‏ هجرية ) تقربئا وجعلها في المكان الذي هي فيه الآن 


بأجياد » كانت بادئْ أمرها صغيرة الحجم لكن في وتتنا الحاضر اهدمت 


[أ] ويقصد بدلك بداية القرن العشرين ‏ 


الباب السادس لو اخدادا 


الحكومة السعودية بها وجلبت لها كثيرًا من أدوات الطباعة وآلاتها الحدثة . 

وفي عام ( ١71‏ ه ) تقريًا استحضر الشيخ محمد ماجد الكردي رحمه 
الله تعالى مطبعة على حسابه الخاص سماها ( المطبعة الماجدية ) وجعلها في 
داره الكائنة بحارة القرراة وقد طبع بها كثير من الكتب » ثم استحضر الشيخ 
محمد صالح نصيف مطبعة في عام ( ه14١‏ ه ) تقرييًا سماها ( المطبعة 
السلفية ) وهي معطلة الآن لا تستعمل » وللشركة العربية للطبع والنشر مطبعة 
تسمى ( المطبعة العربية ) ومحلها بالشامية . 

وأما في المدينة المنورة : ففيها مطبعة السيد عثمان حافظ استوردها في سنة 
ههه تقريبًا على حسابه الخاص . 

وأما في جدة : ففيها مطبعتان الأولى : ( مطبعة رمزي ) جلبت في سنة 
(5875١1ه)‏ تقريا . 

والثانية ( مطبعة الفتح الوطنية ) لصاحبها : المحترم الشيخ عيد الرحيم عبد 
الفتاح وفيها طبع كتابنا تاريخ القرآن الكريم وقد تأسست في سنة ( ١178٠‏ ه) . 

١‏ ا اه 


لليف ١‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


في عدم حواز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية 
اتفقت الأئمة() على عدم جواز ترجمة القرآن وكتابته وقراءته بغير العربية 
لأن ذلك يؤدي إلى التحريف والتبديل بلاشك ؛ إذ لا يعقل ترجمته ترجمة 
حرقية بالمثل - أما الترجمة التفسيرية فلا بأس بها ؛ لأنها تشرح معانيه وتبين 
غوامضه وفي هذا الموضوع مؤلفات خاصة تكفي الإشارة هنا إلى حكم ذلك . 
وكيف يمكن كتايته أو ترجمته حرفيًا باللغات الأجنبية ومخارج حروفها 
ليست كمخارج الحروف العربية » وعدد حروف هجائها قد يزيد عنها وقد 


ينتقص . ومن هنا يعلم استحالة ترجمته حرفيًا بغير اللغة العربية"! . 


)١(‏ تيل : إن الإمام أيا حنيفة جوّز قراءة القرآن بالفارسية في صوص الصلاة للعاجز عن 
العربية » ولقد قال الالوسي في تفسيره [ 45/11 ] عند قوله تعالى : 8 وَإِنَّمُ لَنى دُبْرٍ 
آلأرَلِينَ # أن أبا حنيفة رجع عن توله هذا كما صححه جمع من الثقاة المحققين - 


[أ] قال الزركشي في البرهان ( / 455 ) وقيل عن أبي حنيفة تجوز قراءته بالفارسية مطلقا . وعن أبي 
يرسف إن لم يحسن العربية ؛ لكن صح عن أبي حنيفة الرجرع عن ذلك , حكاه عبد العزيز في شرح 
البزدري , واستقر الإجماع على أنه تجب قراءته على هينته التي يتعلق بها الإعجاز لنقص الترجمة عند 
ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألنة . وإذا لم تجز قراءته بالتفسير 
العربي لمكان التحدي بنظمه فأحرى أن لا تجرز الترجمة بلسان غيره . ومن ها هنا قال القفال من 
أصحابنا : عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية قيل له فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن : 
قال : ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض . أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله فإن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غير 
بمكن بخلاف التغسير . وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره أبو الحسين بن فارس في فقه العربية 
أيضا ففال : لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الأالسن كما نقل الإغغيل - 


الباب السادسسن حرفا 


فالمصحف له مكانة خاصة وحرمة كبيرة لدى كافة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها » فكما اتفقت الأئمة على عدم جواز كتابته بغير الرسم 
العشماني محافظة على هيئة كتابته الأولى » اتفقت أيضًا على عدم جواز كتابته 
وترجمته حرفيًا بغير اللغة العربية خوفًا من التغيير والتبديل الذي لابد من 
حصوله بالترجمة » واتفقت أيضًا على عدم جواز مه أو حمله للمحدث ولو 
حدئًا أصغر كما هو مبسوط في كتب الفقدلًا , 

وكيف لا يكون جديرًا بالاحترام والتعظيم وهو كلام الخبير اللطيف » 
وأساس الدين الحنيف ‏ 

وقد قال فيه سبحانه وتعالى : «ط لز أَرَْا مدا لمان عَلَ جَبَلٍ لََبتمُ 
خَيِعًا مُتَصَدَعَا ين حَمْيَةَ الله * [الحمر :00 . 

وقال فيه عليه الصلاة والسلام من ضمن الحديث الذي أخرجه الترمذي : 
« هو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو 


- عن السريانية إلى الحبشية والررمانية وترجمت التوراة رالزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية لأن 
العجم لم تتسع في الكلام انساع العرب ألا ئرى أنك لر أردت أن تنقل قوله تعالى و( ريما تَائَتَ بين َي 
اهتاذ نهذ عَلّ سوا ) لم نستطع . وقال ابن نيمية في مجموع الفتارى ( 6 ؟/ 7010 ) ونحن 
منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود .. لم قال : وأهل الرأي يجوزون مع تشددهم في المع من 
الكلام في الملاة حتى كرهوا الدعاء الذي ليس في القرآن أو ليس في المبر وأبطلرا به الصلاة ويجوزون 
الترجمة بالعجمية فلم يجعل بالعربية عبادة وجرزرا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم , فهم توسعوا في 
إبدال القرآن بالعجميةوفي إبدال الذكر بغيره من الأذكار ولم يتوسعوا مثله في الدعاء وأحمد وغيره من 
الأئمة . وانظر أيضا : ( المجمرع / 15" ء عون المعبود 7١1/7‏ ) . 

[أ] انظر تفصيل ذلك في المجموع م/. 8" , حلية العلماء 7ه البحر الرائق ه/ 1١‏ . الوط /١‏ 
7 ,: تحفة الفقهاء ١7٠ /١‏ , إعلام الموقعين 5517/١‏ . 


امن , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تشبع منه العلماء ‏ 
ولا يخلّق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه إلى 


وه وم ومع وج 
4 8 لف الى 


أخرجد اتريذى 1 5598 
بحبح فيخي لى كاب تحال القرانرعة رول لله » باب ما جاء في فضل القرآن ( ١505‏ ) عن 
5 ل : مررت في المسجد لإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا | 
لني أاترى أن لناس قد نخاضوا ف الأحاديث قال : وقد فعلوها؟ قلت : نعم » قال : أما إنى قد ممعت 

لك يقول ٠‏ اذ 9 5 : ممعت 

ول ال ةغل لاله سكو ضة. قلت دارع مهاه رول الد؟ قل كاب لله يدي 
جخمء وخبرما بعد كم ؛ رحكم ما بينكم , وهر الف له اح 3 
ا او سر ا 


نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي ا ذكرة , وقال أبو عيسى : هذا حديث لا 


الباب السادس نا 


في عدد اجزاء القرآن وأنصافه وسوره 
وآياته وحروفه 
ه عدد سور القرآن : مائة وأربع عشرة سورة » ومن عدَّها مائة وثلاث 


عشرة سورة يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة وعدد أجزائه ثلاثون جزءًا . 
٠‏ وأمًّا أنصافه : فقد قال بعض القراء : القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات 
فنصفه بالحروف النون من : (١‏ دُكا # في الكهف » والكاف من النصف 
الثاني . 
٠‏ ونصفه بالكلمات : الدال من قوله : «9 وَبْدُُودُ 6 في الحج » وقوله 
ط«ا وَكَم متي 4 من النصف اثاني . 
ونصفه بالآيات : ياء : 9 يَأَقِكْنَ # من سورة الشعراء » وقوله 9 كَألْتيَ 
مم لسّحَرَةٌ » من النصف الثاني . 
ه ونصفه على عدد السور : آخر الحديد » والمجادلة من النصف الثاني - 
وهو عشرة اسار مه بالحروف الكاف من : « 55] 4 
وقيل : الفاء من قوله : « وَلتَقَف 4 . 
« وأما آياته : فعددها ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية » وهذا على 
حسب المصحف الأميري الذي طبعته الحكومة المصرية عام ( ١8457‏ ه ) 
قال الإمام الداني : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية » ثم 
اختلقوا فيما زاد على ذلك » فمنهم من لم يزد » ومنهم من قال : ومائتا آية 
وأربع آيات » وقيل : وأربع عشر » وقيل وتسع عشرة » وقيل : وخمس وعشرون » 


٠ ”2"2”‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وقيل + وست وثلاثو .. اهالا , 

وتختلف الأعداد التي يعدون بها في سائر الآفاق إلى ستة أو سبعة ؛ كالعدد 
الكوفي » والعدد اليصري » والعدد المكي » والعدد المدني .. إلخ . 

ويعلم كل ذلك من كتب القراءات » وقد بيّن ذلك شيخ المقارئ المصرية 
سابمًا الشيخ محمد بن على بن خلف الحداد رحمه الله تعالى في كتابه 
سعادة الدارين في يبان وعدٌ آي معجز الثقلين » فارجع إليه إن شىت . فإن 
معرفة الآيات ضرورية » ولها جملة فوائد لم نتعرض لذكرها خخحوف التطويل . 

قال السخاوي في جمال القراء : فإن قيل : فما الواجب لاختلافهم في عدد 
آي القرآن ؟ 

( قلت ) : النقل والتوقيف ( فإن قيل ) فلو كان ذلك توقيفيًا لم يقع 
اختلاف ( قلت ) : الأمر في ذلك على نحو من اختلاف القراءات » وكلها 
مع الاختلاف راجع للتقل ... إلخ . 

. وأما عدد كلماته : فقيل : سبع وسبعون ألف كلمة وتسعماثة وأربع 
وثلاثون كلمة » وقيل : وأربعمائة وسبع وثلاثون » قال السيوطي : وسبب هذا 
الاخحلاف في عد الكلمات : أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم 
واعتبار كل منها جائز وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائرا؟ , 

د وأما عدد حروفه : فقيل : ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف 
[أ] البرهان في علوم القرآن ١‏ / 145 , تفسير ابن كثير ١‏ / 8 . الإنقان في علوم القرآن ١‏ / 544 . 


رب] البرهان في علوم القرآن ١‏ / 8781 , الإتقان في علوم القرآن ١4. / ١‏ , مناهل العرفان ١‏ / 
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الباب السادس 55" 


حرف وستمائة حرف وسبعون حرقًا » وقيل : غير ذلك . 

قال السيوطي : والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته » وقد استوعبه 
ابن الجوزي في فنون الأفنان وعد الأنصاف والأثلاث إلى الأعشار وأوسع 
القول في ذلك فراجعه منه .. امل" , 

وذكر بعضهم أن في القرآن كذا وكذا من الألف ؛ وكذا وكذا من الباء » 
وكذا وكذا من التاء » وهلم جرًا إلى آخر الحروف الهجائية . 

وفي أول حاشية الجمل على تفسير الجلالين بيات عدد كل ذلك وقال فيه : 
إن عدد جلالات القرآن ألفان وستمائة وأربعة وستون©؟ . 

وقد ذكر أيضًا ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره عدد آيات القرآن 
وكلماته وحروفها؟ . 

وقد ذكر بعضهم : أن عدة النقط على حروفه ألف ألف وخمس وعشرون 
ألما وثلاثون نقطة » كما جاء ذلك في حاشية أسنى المطالب . 

والحقيقة أن عد كلمات القرآن وحروفه أمر لا يستهان به » إذ يحتاج إلى 
صبر وجلّد عظيمين وإلى انتباه تام فقلْ من يتصدى لذلك21؟ . 

5 5 5 © 


[أ] البرهان في علوم القرآن ١‏ / 745 ؛ تفسير ابن كثير ١‏ / 8 , تفسير القرطبي ١‏ / 84 . 
[ب] الإتقان في علوم القرآن ٠ ١50 / ١‏ 
[ج] ذكره أيضا الكرمي في الناسخ والمنسوخ .74٠ / ١‏ 


[د] تفسير ابن كثير ١‏ / 48 . 
زه] كان هذا على عهد المؤلف.أما الآن فيمكن حصر كل ذلك من خلال الحاسب الآلي وبسهولة . 


وفيها خمس فوائد : 
[ الفائدة الأولى : في فضائل القرآن 


الفائدة الثانية : في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم 
الفائدة الثالئة : في تجريد القرآن العظيم 

الفائدة الرابعة :في آداب تلاوة القرآن 

الفائدة الخامسة : في آداب كتابة القرآن ] 


في فضائل القرآن 

اعلم أن حفظ القرآن في الصدور فرض كفاية على الأمة وكذلك تعليمه ‏ 
أما نسيانه فكبيرة كما صرح به النووي في الروضة وغيرها لحديث أبي داود : 
وغيره : « عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنئًا أعظم من سورة من القرآن أو 
آية أوتيها رجل ثم نسيها »1 . 

وفي الصحيحين  :‏ تعاهدوا القرآن » فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ 
تفلمًا من الإبل في عُمُلها »1*؟ . 

وفيهما أيضًا : « مكل القرآن مكل الإبل المعقّلة » إن عَقّلها صاحبها أمسكها 
وذ تزكينا: ذعيت: وله .. 

أخرج الشيخان : و لا حسد إلا في اثنتين : رجل علّمه الله القرآن ؛ فهو 
يتلوه آناء الليل والنهار » فمعه جار له فقال : ليتني أوتيت ما أوتي فلان 


[أ] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة . باب في كنس المسجد ( 1 ) عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يد : .. به . والترمذي في كتاب فضائل القرآن . باب 51568 ) عن أنس بن 
مالك : .. بهء وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا لعرفه إلا من هذا الوجه , قال وذاكرت يه 
محمد بن إسماعيل واستغربه , قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من 
أصحاب النبي يَنِةٍ إلا قوله حدلني من شهد خطبة البي يَتةٍ قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي بن قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن 
يكون المطلب سمع من أنس . 

زب أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن . باب استذكار القرآن وتعاهده ( ©٠787‏ ) عن أبي موسى 
عن البي و قال : .. به . 

لج] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب استذكار القرآن وتعاهده ( 671١‏ ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يِهِ قال : .. به » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها ( 8/ ) بإسناده . 


106" , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


فعملت مثل ما يعمل » ورجل آتاه الله مالا » فهو يهلكه في الحق » فقال رجل : 
ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل »ل . 

وأخرج الشيخان أيضًا وغيرهما : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ,10 , 

وأخرج أحمد والترمذي : « ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من 
كتاب الله تعالى إلا وكلَ الله به ملكا يحفظه » فلا يقربه شيء يؤذيه حتى 
يهب متى هب و©؟ , 

وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس : ٠‏ من قرأ القرآن في سبيل الله 
كتب مع الصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا و[© , 


[]] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب اغتباط صاحب القرآن ( 507 ) عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول : .. به. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين . باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ( 8١8‏ ) بإسناده . 

[ب] أخرجه ملم في كتاب صلاة المسافرين , باب فضل الماهر بالقرآن والذي يسعتع فيه ( .744 ) عن 
عائشة قالت : قال رسول الله بق : .. به . والبخاري في كتاب التوحيد تعليقا ‏ 

[ج] أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات , باب 1؟ ( "4٠77‏ ) عن رجل من بني حنظلة قال : صحبت 
شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فقال : ألا أعلمك ما كان رول الله 2 يعلمنا أن نقول : 
اللهم إني أسألك النبات في الأمر. وأسألك عزيمة الرشد , وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » 
رأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم , وأسألك من خير ما تعلم » وأستخفرك 
بما تعلم إنك أنت علام الغيرب , قال : وكان رسول الله يِه يقرل : .. به . وقال أبو عيسى : هذا 
حديث إنها نعرفه من هذا الوجه والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري رأبو العلاء اسمه 
يزيد بن عبد الله بن الشخير . وأحمد في مسنده ( 4 / ١١6‏ ) عن أبي العلاء بن الشخير عن 
الحنظلي عن شداد بن أرس قال قال رسول الله يغ : .. به . 

[د] أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ / 151 ) عن معاذ بن أنس عن رسول الله يي قال : .. بد 
وقال : رواه أحمد وفيه زبان بن فائد وهر ضعيف . ولم أجده عند أحمد في مسنده . 


اند حملن 


وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله : «خير الحديث كتاب الله وال . إلخ . 
وأخرج البخاري عن عثمان بن عفان قال : قال النبي صل : إن أفضاكم 
من تعلّم القرآن وعلّمه 0ك , 


وأخرج النُسائي وغيره من حديث أنس قال : أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصعدك1] . 


وأخرج الطبراني من حديث أنس : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة . 

وأخرج الطبراني من حديث أنس أيضًا : من قرأ القرآن يقوم به آناء الايل 
والنهار يحل حلاله » ويحم حرامه ؛ حرّم الله لحمه ودمه على النار؛ وجعله 
مع السفرة الكرام البررة » حتى إذا كان يوم القيمة كان القرآن حجة لهل . 


وأخرج مسلم : « اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه 5206 


[أ] أخرجه مسلم في كتاب الجمعة , باب تخفيف الصلاة والخطبة ( /851 ) عن جابر بن عبد الله قال : كان 
رسول الله يعد إذا طب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم 
ومساكم , ويقول : بعئت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى , ويقول : أما بعد : فإن 
خير الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدى محمد , وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة , ثم يقول : 
أنا أولى بكل مؤمن هن نفسه , من ترك مالا فلأهله , ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي . 

[ب] أخرجه البخاري في كتاب فطائل القرآن . باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 5.710 ) عن 
عثمان رضي الله عنه عن النبي كي قال : .. به . 

[ج] أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 6١171‏ ) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : إن لله 
أهلين من خلقه قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : .. به . 

[د] أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ( 7 / 4 8 ؟ ح ١١7١‏ )عن أنس بن مالك عن النبي يه : .. به. والهيغمي 
في مجمع الزوائد 17٠ / ١(‏ ) بإسناده , وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه تحليد بن دعلج ضعفه أحمد 
ويحبى والنسائي , وقال أبو حاتم : صالح ليس بالمتين وقال ابن عدي : عامة حديئه تابعه عليه غيره . 

[ه] أخرجه مسلم في كناب صلاة المسافرين , باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( 4 /٠١‏ ) عن أبي 
أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله كله يقرل : .. به . 


٠ه‏ ؛ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمر : « الصيام والقرآن يشفعان 
للعيق وله ., 

وأخرج الديلي من حديث عائ : حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا 
ظلدك؟ , 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة : ٠‏ يجيء صاحب القرآن يوم القيامة 


فيقول القرآن : يارب حلّه ؛ فيلبس تاج الكرامة » ثم يقول : يارب زده » يارب 
لج 


ارض عنه » فيرضى عنه » ويقال له : اقرأ وازْقٌ » ويزاد له بكل آية حسنة 
وأخرج البيهقي من حديث عائشة : ٠‏ البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءعى 
لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض 00 , 
وأخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود : ( عليكم بالشفاءين : 


العسل » والقرآن 506 , 


[أ] أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠ / ١‏ 4/ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 2 
قال : .. بهء وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم رلم يخرجاه , ورافقه الذهبي ‏ 
[ب] ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( ١/١‏ ) وقال : رواه أبو النصر عبد الكريم بن محمد 
الشيرازي في فوائده وابن النجار في ناريخه عن علي رضي الله عنه رفعه قال الخاوي ضعيف ‏ 
[ج] أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 71 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال : .. يه 

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي , 

[د] أخرجه البيهقي في شعب الإمان ( ١58 / 1١7‏ ح 148١‏ ) عن عالشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله 885 : .. به . 

[ه] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب باب العسل ( 487 ) عن عبد الله قال : قال رسول الله 001 
: .. به وقال صاحب مصباح الزجاجة ( 4 / 0 ) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم في 
الستدرك من طريق محمد بن إسحاق عن علي بن سلمة لا به وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 


الخاتمة ينا 


وأخرج أيضًا من حديث على : ( خير الدواء القرآن لأا : 
وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع : أن رجلا شكى النبي كك 
وجع حلقه قال : « عليك بقراءة القرآن » [9"؟ , 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر : « ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر» ولا 
رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله » وأمٌّ به قومًا وهم به راضون .. ع2 الحديث . 
وأخرج الشيخان : ١‏ مكل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ؛ طعمها طيب 
وريحها طيب » والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مد » ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مد ولا ريح لها و20 , 
وأخرج مسلم : ٠‏ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ؛ إلا تنزلت عليهم الكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده 2*6 . 
[]] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب , باب الاستشفاء بالقرآن ( ٠١‏ ©" ) عن علي قال : قال رسول الله 
5 ابه 
زب] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 7 / 814 ح 59٠‏ ) عن وائلة بن الأسقع : .. به . 
[ج] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( ١١/4‏ ح 47٠‏ ) عن عبد الله قال قال رسول الله 358 
: .. به , والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١‏ / 7117 ) وقال : رواه الترمذي باختصار وقد رواه الطبراني 
في الأرسط والصغير وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقري ذكره ابن حبان في الثفات . 
[د] أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة , باب فضل القرآن على سائر الكلام ( 207٠‏ ) عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كيد قال : .. به . 
[ه] أخرجه ملم في كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - 


1 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ؛ 

وقال رسول الله يه : « يقال لصاحب القرآن اقرا وازق ورئّل كما كنت 
ترتل في الدنيا ؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها لأ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله تعالى : من شغله قراءة القرآن عن 
دعائي أعطيته أفضل ثراب الشاكرين :71 , 

وقال يل : « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين!2! . رواه مسلم . 

وعن أنس مرفوعًا : « سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره : من علّم 
علمًا ء أو أجرى نهرًاء أو حفر بثراء أوغرس نخلا ‏ أو بني مسجداء أوترك ولدًا 
يستغفر له من بعد موته » أو ورّث مصحمًا » . رواه ابن ماجه وغيرول” , 

هذه نبذة مما ورد في فضائل القرآن جملة » وقد ورد كثير من الأحاديث 
في فضل سرر بعينها لم نذكرها خوف التطويل . 


- 7155 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة , رمن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخخرة . والله في عرن العبد ما كان العبد في عون أخيه , ومن سلك طريقا 
يلتمس فيد علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة . رما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله : .. به 

[أ] أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 157 ) عن عبد الله بن عمرو عن النبي كه قال : .. به. 

[ب] أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن . باب فضل كلام الله على سائر الكلام ( مم0 ) عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يلق : ., بد . 

زج] أخرجه مسلم في كتاب صلاة السافرين , باب فضل من يقرم بالقرآن ويعلمه فضل من تعلم حكمة 
من فقه أر غيره العمل بها وعلمها ( 817 ) عن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
بعسفان ركان عمر يستعمله على مكة فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزي قال : 
رمن بن أبزي ؟ قال مولى من موالنا , قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ قال : إنه قارئ كعاب الله ع 
وجل وإنه عالم بالفرالض ؛ قال عمر : أما إن لييكم كله قد قال : .. به , 


دج أخرجه العهقي في شعب الإكاة ( 5 / 18؟ ج:0444 ):عن انس قال قال رسول اللد: ...ب . 


الخاتمة افدلا 
1010[6601010101010[أ1[|1[1[ ل 


في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم 
ذكر الإله للقلوب قوت إذاانعفى فإنها تحوت 
يستحب الإكثار من تلارة القرآن » قال الله تعالى مثتيا على تاليه : 
ِ 206 ءَايَتٍ َس ام ككل 4 [ آل عمران : ١١1‏ ] وقال : د 3 ران 
آلْسَجَرِ ساون 4 الإسراء : ملاع أي تشهده الملائكة 


7 فك م عم ل ل ال يي ف د 
وقال  :‏ إِنَّ ألِتَ يتوت كتب الله وَأَقَانُوا الصَلْرة وأنفقوا مما 
لفوت وى 2 عي ناك ادن عد عرض :2 5 مسيم اسه 
َدَقْتَهُمْ يرا وَعَلَانَهُ يَنَجُوت تحثرةٌ أن تَجْورٌ ٠‏ لوفيهم أجورهم 


عمسن عاق اي > بعس ب _روعر 


وَيزِبِدَهُم يّن فَضْلا إِنّمُ عَفُوْرٌ مَكُررٌ # زنط وى ]5١‏ 


ع5 م عديه معو 2 ج مقف معزي اخ لبن بجح عد ورت 
عله لذن مورت تيع عم ين دهم وَمُلُوبهُمَ إِلَ ذكْر اله دلِكَ هُدَى 
خ2# مهم - - 5 0-2 عء تك 5 9 
َه يبَدِى بد. مَن يَكآءٌ وَمَن يُضْيِلٍ أنَّهُ فَا لَمٌ ين عَادٍ 4 ارس : 55 . 
وقال رسول الله تمي : 9 اقرأوا القرآن , فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لاصحابه » 
رواه مسلم في صحيحدا"! . 
وأخرج البيهقى من حديث النعمان بن بشير : 0 أفضل عبادة أمتي قراءة 
القرآن 10" , 
[]] أخرجه ملم في كتاب صلاة المسافرين , باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( 4 6٠١‏ ) عن أبي 
أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله يي يقول : .. به . 
[ب] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ؟ / 64 ح 3١717‏ ) عن اللعمان بن بشير قال : قال 
رسول الله 5ق : .. به . 


انا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 

وفى الحديث : ٠‏ يقول الله تعالى : من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته 
أفضل ثواب الشاكرين ع" . 

وفي البخاري : اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا 
عنه يلب ٠.‏ 

وروى الإمام امف تر أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَكِتِهٍ قال : 
٠‏ أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام » وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه رَوِْحك2"7 في السماء 
وذكرك في الأرض وت" , 

قال الليث في البستان : ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر 
على الزيادة . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : من قرأ القرآن في كل سنة مرتين ققد أدى 
حقه ؛ لأن النبي يي عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتينل! . 

وقال غيره : يكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يومًا بلا عذر نص عليه أحمد ؛ 


. قال العزيزى على الجامع الصغير : روحك بفتح الراء أي راحتك‎ )١( 


[أ] أخرجه الخاكم في المستدرك ( ١‏ / 8 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال : .. بهء 
رقال : هذا حديث صحيح الإمناد ولم يخرجاه ؛ ووالقه الذهبي . 

[ب] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ؛ باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلريكم ( 8.5٠‏ ) 
عن جندب بن عبد الله عن البي وي قال : 

رج] أخرجه أحمد في سنده (" / 8١‏ ) عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء فقال : أرصتي , فقال : 
سألت عما سألت عنه رسول الله يك من قبلك , فقال : .. به . 

[د] ذكر ذلك الملياري في تح المعين ( ١‏ / 381 ) , 


الخاتمة وه" 


لأن عبد الله بن عمرو سأل النبي يٍ : في كم نختم القرآن ؟ قال : في 
أريعين بيوكا : رووآة أبى وأزؤنا . 

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله يَتيةٍ اقرأ 
القرآن في شهر » قلت : إني أجد قوة ؛ قال : اقرأه في عشر ء قلت : إني أجد 
قوة » قال : اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك 1*؟ , 

قال النووي في الأذكار : المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » 
قمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف » فليقتصر على قدر يحصل 
له معه كمال فهم ما يقرأ » وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل 
الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة ؛ فليتقصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله وإن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدٌّ الملل أو الهذرمة في 
القراءة .. املع؟ , 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث لقوله يق : 
« من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه ,0" . 
[أ] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة , باب تحزيب القرآن ( 17586 ) عن عبد الله بن عمرو أنه سأل 

النبي :..به. 
[ب] أخرجه البخاري في كناب فضائل القرآن . باب في كم يقرأ القرآن ( 5084 ) عن عيد الله بن 

عمرو قال : قال رسول الله ولك : .. به . 
[ج] النووي في التبيان في آداب حملة القرآن ( ١‏ / 71 ) والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن ( ١‏ /114) 


[د] أخرجه الترمذي في كتاب القراءات , باب ١5‏ ( 1444 ) عن عبد الله بن عمرر أن انبي يك قال 
: .. بها » وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 


نا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن الهَذْرَعَة بالقرآن(1101 , 

وعن أببي حمزة قال : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة » وإني أقرأ القرآن 
في ثلاث » فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأَدّبرها وأرتلها أحب إل من أن أقرأ 
كما تقول1*ة , 

وفي تفسير ابن كثير : قال الأعمش : عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : 
كان الرجل ينا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهنٌ والعمل 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي َل » وكانوا إذا تعلموا عشر أيات لم يخلفوها حتى 
يعملوا بما فيها من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا .. امل , 


)2( هذر في منطلقه : خلط . والهذر بفتحتين : الهذيان . 


[أ] لم أعثر عليه بلفظه فيما بين يدي من مراجع . 

[ب] ذكره البيهقي في السنن الكبرى ( ؟ / 84 ) بلفظه وإسناده , 
زج تفير ابن كثير ١‏ / 14 . 

[د] تفسير ابن كثير ١‏ / 4 , الطبقات الكبرى 5 / ١/7‏ . 


الخاتمة باه" 
في تجويد القرآن العظيم 
قال في « عنوان البيان » : فرض الله تعالى على الأمة ضبط القرآن وتعلّمه 
وروايته على الوجه الذي نزل به » بمعنى أنه يجب أن يكون في كل عصر طائفة 
من الأمة تبلغ حدٌ التواتر» يقومون بتحمله وروايته باللغة التي نزل بهاء ويحفظونه 
من التحريف والتغيير والتبديل » وأن يكون فيهم من يعرف أوجه القراءات والطلرق 
والكيفيات المتلقاة من أفواه المشايخ طبقة عن طبقة إلى رسول الله كَل . 
ثم قال : وقد أجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن وهيكته كالتقص في 
ذاته ومادّته فترك المدٌّ والغنة والتفخيم والترقيق كترك حروفه وكلماته » ومن 
هنا وجب تجويد القرآن كما قال ابن الجزري . 


والأحذ بالعجويد حتم لازم منلم يجوّدالقرآنآئم 
لأنه ب هالإلةأنزلا وهكذامنهإليناوصلا 
والتجويد : هو إعطاء الحروف حقها وترتيلها » ورد كل حرف إلى مخرجه 
وأصله , وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعشف ولا إفراط 
ولا تكلف » قال ابن الجزري : ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة 
الألسنة ولتكرار على اللفظ المتلقى من قم المحسن . 

ثم قال : وأهل الصدر الأول ما كانوا يقرأون القرآن ولا يعلمونه الأطفال إلا 
مرتلا مجودًا حتى لا يخرج الصبي من المكتب إلا على رياضة تامة ومعرفة 
بتلاوة القرآن » وترتيله لا ينقصه إلا معرفة الأحكام والاصطلاحات الفنية التى 
يسمونها الآن علم التجويد . 1 


ونا ٠‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


في آداب تلاوة القرآن 

يستحب الترتيل في القراءة قال الله تعالى : «9 وَرَبْلٍ الْمُلَانَ رتلا » 
[ المزمل : ؛ ] لأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرًا في القلب . 

قال ابن مسعود : لا تنثروه نثر الدَّكَل(') ولا تَّهدّوه هذ المّعرل"؟ » قفوا عند 
عجائبه » وحركوا به القاوب » ولا يكون هم أحدكم آخر السورقل! . 

قال الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى : 

وإنهايتلى بالارعوء والحزن والنشوع والبكاء 
فواجب تقديس ذكرالله عن فعل كل عابث ولاه 

أخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوصًا : « من قرأ القرآن فأعربه ؛ كان له 
بكل حرف عشرون حسنة » ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر 
حسنات 106 والمراد بإعرابه : معرفة معاني ألفاظه . 

ويستحب : تحسين الصوت بالقراءة لقوله يَِيْْ : « زيّنوا القرآن بأصواتكم » 


رواه ابن ماجدلع؟ ., 


. الدقل بفتحتين : أردأ التمر‎ )١( 
. هد قراءته هذا أسرع فيها وهو بالذال المعجمة‎ )١( 


[أ] ذكره البغري في تفسيره ( 4 / 401 ) والسيرطي في الإنقان ( )8٠.1 / ١‏ . 

[ب] أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 5 / 45" ) عن عائشة قالت : قال رسول الله ككل : .. به ء 
وقال غريب في حديث مالك تفرد به عبد الرحمن . 

[ج] أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة . باب في حسن الصوت بالقرآن ( 147 ) عن عبد الرحمن بن 
عرسجة قال : سمعت البراء بن عازب يحدث قال : قال رسول الله لو : .. به . 


الخاتمة 8" 


وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَكلٍ قال له : يا أبا 
موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » فقال : أما والله لو أعلم أناك 
تستمع قراءتي لحثرتها لك تحبيرائ؟ » وقال الزهري : عن أبي سلمة كان عمر 
إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقراً عنده . 

وقال النبي بَِيٍ فيه : « لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود و2 , 

وقال عثمان النهدي : كان أبو موسى يصلي بنا » فاو قلت إني لم أسمع 
صوت صنج قط ء ولا بَرتبط قط( ولا شيئا قط أحسن من صوتهت؟ , 

والحقيقة أن قراءة القرآن بالصوت الحسن تهيْج الأرواح وتحرك القلوب وتوقظ 
النفس عن غفاتها وتطرد المللى والسآمة عن الفؤاد , هذا إذا كان في حدود التوقير 
والتعظيم , أما ما كان في قالب العلرب والغناء فهر المنهى عنه ؛ قال ابن كثير في 
كتاب فضائل القرآن : فأما الأصوا ات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأر ضاع الملهية والقانون الموسيقائي ؛ فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن 
يسلك في أدائه هذا المذهب » وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك .. اه 


. الصنج والبربط آلتان من آلات اللهر‎ )١( 
0 ملاطة ا‎ 


[]] أخرجه ملم في كتاب صلاة السافرين رقصرها . باب استحباب سين الصوت بالقرآن ( 751 ) 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله يه لأبي موسى : .. به . 

زب] أخحرجه ابن حبان في صحيحه ( 15 / 188 ح 1/193 ) عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن أخبره أن أبا هريرة حدله : أن رسول الله جد سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال قد أرني 
هذا من مزامير آل دارد قال أبو ملمة وكان عمر بن الخطاب ري الله عنه يقول لأبي موسى وهر 
جالس في المجلس : يا أبا موسى ذكرنا ربنا ؛ فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس في ابلس ويتلاحن . 

زج] ذكره ابن معد في كتاب الطبقات ( 4 / ٠ ) 1١8‏ 


للا ٠‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


قال بعضهم : 

واحذر من العطريب كالغناء واحذر من التحزين للرياء 
واحذر من الترعيد والتحريف فإن ذا من سائر التحريف 
قال الرافعي في كتابه إعجاز القرآن : التطريب : هو أن يترنم بالقرآن ويتنغم 
به » فيمد في غير مواضع المد » ويزيد في المد إن أصاب موضعه . 
والتحزين : هو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد ييكي من خشوع 
وخضوع(2 . 

والترعيد : هو أن يرعد القارئ صوته كأنه يرعَد من البرد أو الألم .. اه . 

وقال أيضًا رحمه الله فيه : أول ما ظهرت القراءة بألحان الغناء كان في 
المائة الثانية » وكان ممن يقرأ بهذه الألحان الهَينّم وأبان وابن أَعْين ومحمد 
ابن سعيد » وهذا من أهل المائة الثالئة .. اه . 

ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث , لقوله تعالى : © وَإِدًا 
ثرعه الشتءانٌ تأسكمغرا لم ونوا للك تيمو © الاعرف : ..م . 
ويسن أن يستاك عند القراءة فقد ورد : <( إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها 
بالسواك 10 وأن يجلس مستقبل القبلة بسكيئة ووقار » وأن تكون القراءة في 


. القراءة بالحزن والخشوع بنية صادقة لا تكره » وما تكره للرياء كما هو صريح في اليتين‎ )١1( 


[أ] أخرجه ابن ماججه في كتاب الصلاة ‏ باب السواك ( 14١‏ ) عن علي بن أبي طالب قال : .. به , وقال 
في مصباح الزجاجة : هذا إسناد ضعيف لالقطاعه بين سعيد وعلي ولضعف بحر رواية رواه البزار 
بسند جيد لا بأس به مرفوعا ولعل من ولقه أشبه ٠‏ ورواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الرحمن 
اللمي عن علي مرقرفا . 


الخاتمة لض 


مكان لائق والمسجد أفضل لأنه مكان العبادة . 

ويسن التعوذ قبل القراءة لقوله تعالى : «« نَإِدا ََتَ لدان تَأسْتَهِدْ باه 
ليان ألبَصِرِ « [ الحل : 58 ع وصفة التعوذ : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » وكان جماعة من السلف يزيدون السميع العايم ؛ أي يقولوك : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . وبعد التعوذ يأني بالبسملة أول كا 
سورة غير براءة . 

ويسن التكبير من خخائمة والضحى إلى خاتمة 8 قل أَعُودٌ يرت آلناين # 
وصفة التكبير أن يقف القارئ بعد كل سورة وقفة لعليفة ويقول الله أكبر » 
وقيل : لا إله إلا الله والله أكبر . 

ويسن إذا فرغ من الخعمة أن يشرع في أخرى عقب ال الخعم لحديث الترمذي 
وغيره : و أحب الأعمال إلى الله الحالٌ المرتحل » الذي يضرب من أول القران 
إلى آخره » #ناحل ارتحل 1 , 


وأخرج ج الدارمي بسندك حسن عن ابن عباس عر ن أي بن كعب ان النبى 


كان إذا قرأ« فل أَعود بض ونيا ب آنا * انح من الحمد ؛ ثم قرأ من البقرة 


الك 15ة1ك اك 

[أ] أخرجه الترمذي في كتاب الغير , . باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 5814/8 ) عن ابن 
عباس قال : قال رجل : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الحال المرتل . قال 
الحال المرشمل ؟ قال : اللي يضرب من أرل < اوعد وو بويا طون 
هذا حدبث غريب لا نعرفه من ححديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإمناده ليس بالقري . حدثا 
محمد بن بشار حدلنا مسلم بن إبراهيم حبدلنا صالح المري عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن الي 
يد نحره ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي 
عن الهيثم بن الربيع . 


ينض ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ٠‏ 


إلى وَلتِكَ م المفلموق ثم دعا بدعاء الختمة ثم قاءلأًا . 

( والدعاء ) عند الختم مستجاب وعنده تنزل الرحمة » قال الإمام النووي : 
يستحب الدعاء بعد قراءة القرآن استحبابًا ويتأكد تأكيدًا شديدًا » وقد نص 
الإمام أحمد على استحبابه أيضًا » أخرج الطبراني عن العرباض بن سارية 
مرفوعًا : « من ختم القرآن فله دعوة مستجابةك! ٠‏ , 

وأخرج أيضًا عن أنس : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء؟ . 

لذلك كانوا يجتمعون عند ختمه . 

( والأفضل ) خختم القرآن أول النهار أو أول اليل ؛ لما رواه الدارمي بسند 
حسن عن سعد بن أبي وقاص قال : إذا وافق ختم القرآن أول الليل صَلَّتَ 
عليه الملائكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه أول النهار صَلَت عليه الملائكة 
حتى يمسىل! . 


[] لم أعثر عليه فيما بين يدي من مراجع , 

[ب] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1 / 184 ح 141١‏ ) عن العرباض بن سارية قال : قال رسول 
الله يد : من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة , ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة , والهيشمي 
في مجمع الزوائد ( ٠7‏ / 110/17 ) وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف . 

(رج] أخرجه الطبرائي في العجم الكبير ١(‏ / 147 ح 174 ) عن ثابت أن أنس بن مالك كان إذا خم 
القرآن : .. به . والهيشمي في مجمع الزوائد ( / / ١1/9‏ ) وقال : رواه الطبراي ورجاله ثقات . 

5 أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن . باب في خحم القرآن ( 481 ) عن سعد قال : .. به . 


الخاتمة واه 


نأتي هنا بدعاء جامع اقتبسناه من جملة أدعية مأثورة وهو : 
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة » اللهم ذكرني 
منه ما نسيثٌ » وعلمني منه ما جهلتٌ » وارزقني تلاوته آناء الليل وأطرافٌ 
النهار » واجعله لي حجة يارب العالمين » اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمةٌ أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي 
فيها تعادي » واجعل الحياةً زيادة لي في كل خير » واجعل الموتٌ راحة لي 
من كل شر ء اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » وخير 
أيامي يوم ألقاك فيه . اللهم إني أسألك عيشة هنية » وميتة سوية » ومردًا غير 
مخزي ولا فاضح » اللهم إني أسألك خير المسألة » وخير الدعاء » وخخير 
النجاح ء وخخير العمل ؛ وخير الثواب » وخير الحياة » وخير الممات . وثيتني 
وثمُلُ موازيني وحقق إيماني ٠‏ وارفغ درجتي » وتقبل صلاتي » واغفر خطياتي » 
وأسألك العلا من الجنة » اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري » وتضع وزري » 
وتصلح أمري » وتطهر قابي وتحصن فرجي » وتنور قلبي » وتغفر ذنبي » اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وأجرنا من خحزي الدنيا وعذاب الآخرة » اللهم 
اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا 
بها جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » 


وانصرئا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 


٠ >34‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 


همنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » اللهم إني أسألك 
موجبات رحمتك ؛ وعزائم مغفرتك . والسلامة من كل إثم » والغنيمة من 
كل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار » اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته , 
ولا هما إلا فرجته , ولا ديئا إلا قضيته . ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
إلا قضيتها يا ارحم الرحمين ٠‏ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ء وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليمًا كثيرًا ( آأمين ) . 
لع إلى ف هي 


الخاتمة هه 
في آداب كتابة القرآن 
لكتابة القرآن الكريم أداب كثيرة : 
منها : أن يكون الكاتب على وضوء بل هذا واجب على البالغ العاقل . 
ومنها : أن يكون على نظافة في الثوب والبدن والمكان . 
ومنها : أن يحسن خخطه فقد ورد : 9 من كتب بسم الله الرحمن الرحيم 
مجودة غفر لوأل 


وورد أنه بََِيةٍ قال لكاتيه : « ألقٍ الدواة » وحوف القلم » وانصب الباء » وفرق 
السين : ولا تعوّر الميم » وحن الله ومد الرحمن وجحَوّدٍ الرحيم )7 . 

وقد شرحنا هذين الحديثين وغيرهما في أول كتابنا تاريخ الخط العربي وآدابه 
المطبوع بمصر شرحًا دقيقًا فيا لم يطرقه قبلنا أحد فانظره فيه ؛ فإنه مبحث نفيس 

ومنها : أن يكتبه بحسب الرسم العثماني ؛ فاتباع رسمه واجب كما سبق 
بيان ذلك في هذا الكتاب . 


ومنها : أن يكتبه بحروف بحيث يقرأ بالبصر الصحيح من غير مشقة في تلاوته . 


[أ] لم أعر عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع , وقد ذكر نحوه الذهبي في ميزان الاعتدال ( 5 / 
0 ) في ترجمة العباس بن الضحاك البلخي ؛ وقال : قال ابن حبان : شيخ دجال قل من كتب عنه » 
ولفظه : عباس بن الضحاك حدثنا عبد الله بن عمر بن الرماح حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعا : من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعور الهاء كتب الله له ألف 
حسنة ورفع له آلف ألف درجة . وقال : فالبتدئ يعلم أن هذا موضوع . 

رب] ذكره السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء ( ١/١‏ ) عن مكحول قال : قال معاوية 
كنت أكتب بين يدي رسول الله مَتِنةٍ فقال : يا معاوية . ألق الدواة : .. به . 
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٠‏ تاريخ القران وغرائب رسمه وحكمه ؛» 


وقد نظم آداب كتابة القرآن الشيخ محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله 


تعالى في قوله : 
يمابهديهتم كل مسلم 
فاسعقر ما لها سن الآداب 
قي لالشروع ألقٍ الدواة 
وإن أردت كتبه في رق 
وحسن الخط ولا تمححرفا 
كي لا تجى أسطره مخلطه 
وكتبه في الصحف الصغار 
وكتبيهعلى محل يوطأ 
ومن يعظم حرمات الله 


ضبط كتابة الكتاب المحكم 
واعمل به تسلم من العتاب 

. ةا وعرقه الأداة 
آل افير فا كتميةكرة سدق 
نقطالحروف والحروف جوفا 
ولاترى حروفهمقرمطه 
تكرة #بالكميت على الجناز 
أى وده اقادلك: حظل ا 


فإنذاك من تق الإله 


قوله : فاكتبه دون مَشَقْ : أي لا تسرع في الكتابة . 


وإني أستغفر الله العظيم من هفوة القلم وزلة القدم فإنه غفور رحيم . وليكن 
خخاتم الكتاب بأربعة أبيات من نظمي إقراراً بوحدانية الله راجيا منه تعالى أن 
ينبتني بالقول الثابت في الحيات الدنيا وفي الآخرة بفضله ورحمته وهي : 
الأمر لله ليس الأمر لفلك ولالزيد رلاعمروولاملك 
ماشاء كان ومالم لم يكن أبدا فماهنالك مخلوق بمشتاك 
تمزه الله عن أهل وعن ولد وعن شريك فما في الأمر من شك 
إليه رجهت وجهي دائماً أبدا له صلاتي وصومي مخلصاً نسكي 


الخاتمة ا 


كثير من الخطاطين إذا أرادوا أن يكتبوا شيثًا من القرآن على ورق أو لو 
للها وطس قي خف واوا ارو سه 0 
قراءتها على من لم يحفظ القرآن » وهذا كما لا يخفى لا يجوز لحصول 
اللبس والاشتباه في القراءة » والسبب في كتابتهم يهذه الصورة : أنهم ينظرون 
إلى جمال التركيب الخطي فقط غير ناظرين إلى تفرقة أجزاء الكلمات القرآنية » 
وهذا خطأ فاحش نلفت نظرهم إليه » على أن قليلُا من العناية والتأمل يهديهم 
إلى جمال التركيب مع عدم تفرقة الحروف » والله الموفق للصواب . 

نسأل الله الحي القيوم الذي لا يموت أن يعاملنا بما هو أهله ‏ وأن يسترنا في 
الدارين ‏ ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وأدخلنا الجنة مع الأبرار » آمين . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . سبحان ريك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين 

ولقد كان طبعه على نفقة الفاضل الشيخ مصطفى محمد يغمور بمكة . 
ومن عجيب الاتفاق أن تمام طبع هذا الكتاب كان في يوم سفر مؤلفه من 
جدة إلى مصر وكردستان لازيارة وهو يوم الجمعة الموافق عشرين شعبان عام 
ألف وثلائمائة وحمس وستين من الهجرة النبوية » وأن طبعه بهذا الرونق 
الجميل وظهوره بهذا الشكل البديع كان في مطبعة الفتح الوطنية لصاحبها 
المحترم الشيخ عبد الرحيم عبد الفتاح بجدة بالحجاز 


٠ >32"‏ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه , 
# قال محمد طاهر الكردي المكي الخطاط مؤلف هذا الكتاب : 
في الحكم والأمثال : ١‏ 

ه حركات المرء تدل على عقله » حفظ المعروف من المرعوة . 

. لا تهد شيئًا لمن لا يقدره‎ ٠ 

» تقدير الأعمال يزيد نشاط العمال . 

ه مراعاة إحساس الأصدقاء تقوي حبل الصداقة . 

ه العزيز إذا افتقر هان . 

ه دوام العزلة يميت النشاط والهمة . 

ه الاعتراف بالإحسان من كمال الإنسان . 

إذا افتقر العاقل تعرض للزلل . 

الاستبداد والقسوة يورثان البلادة والجفوة . 

ه هضم الحقوق موجب للعقوق . 

ه لا ينهض المرء بفقره . 

« الكريم إذا ضاقت به الأحوال لم يختلط بالناس . 

« المال أساس النجاح . 

. الكريم بلا مال كالشجاع بلا سلاح‎ ٠ 

ه المال يستر العيوب . 

ه الأحمق واللثيم يضيع فيهما المعروف . 

ه كثرة الخضوع نفاق . 

. لا يشقى من حالفه الحظ‎ ٠ 


الخاتمة 6 


ه لا تحتقر ضعيف اليوم فقد يصبح غدًا عظيمًا . 


» لا تتودد إلى من لا يعتبرك . 
» الفوضى عاتبتها الفشل . 
٠‏ الصبور إذا انتقم بطش . 


. الانهماك في العمل يؤدي إلى الملل‎ ٠ 


ه من احترم غيره فقد احترم نفسه . 


* ومن نظمه غفر الله له : 

كم عاتل فاضل تلقاه مضطريا 
هذاله الحظ في الدنيا وذاك له 
* ومن نظمه أيضًا : 

لقد استراح من الحياة وكدها 
من مات أو من جن أو متبتل 
* ومن نظمه أيضًا : 

دع الأمر تحت القضا والقدر 
فمن رام سخطًا على ما جرى 
ومن لم الأمر نال الى 
قضيرا جميلا على باقضناه 
ولا تعركن الدعا والطلب 
ولاتركبن بحارالهري 


وجاهل خامل تلقى به طربا 


عز من الله فى أخراه قد وجيا 


ومن الهموم ورؤية الأهوال 
لزم القناعة صادق الأحوال 


فماينفعالعقل لا والحذر 
فذاك الكفور وشر المشير 
ومايبتغيهونالالظفر 
الإله عساه يزيل الضرر 
فإناللطيف بهقدأمر 


فإن القاضى ترون الخطحر 


الحمض 


#* ومن نظمه أيضًا متضرعًا إلى الله تعالى : 

زدني بفرط الابعلاء تصبرًا والطف بماقدرته فيما جرى 
ها من لله عقت الوجره جميعها رعماك قالعبة الذليل تخيرا 
إن لم يكن لي منك لطف شامل أو فضل إحسان على مكررا 
فمن الذي أرجو لكشف بليتي أو من إليه أميل من بين الورى 
والكل مفعقر إليك وسائل من فيض جودك نقطة أن تقطرا 
لا أرتجي أحدا سواك وأنت لي نعم الملاذ ومن رجاك استعبشرا 
إني سألعك والهموم تراكمت. واللدهر غاند والزسان تتشكرا 
حاشا تخيب من رجاك مؤملًاا مهما جنى أو كان فيك مقصرا 
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سبب تسمية مصحف عفمان بن عفان بالمصحف الإمام لد ب 
الجدول الأول : وفيه بعض كلمات بالرسم العشماني “2 
الباب الأول : [ تعريف القرآن وما يتضمنه وإنزاله ] ع5 
الفصل الأول : في تعريف القرآن وما يتضمنه ماد ا ا 
القرآن أصل العلوم واعتناء العلماء به و ع م مس 1ن 
وصف بليغ للقرآن للأستاذ الرافعي 0 فا و ل + 
اعتراف الإفرخ بسمو مكانة القرآن د معنة ا م لقره 2 3128 :3 أ 
مكان طبع المصحف لأول مرة اج بن ةنح 4 اديه لعز يت 
الفصل الثاني : القرآن في اللوح امحفوظ 22001 
ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ع كيه ده دا :5ن 
الفصل الثالث : في إنزال القرآن 0 8 قف 3 كو 
الباب الثاني : [ جمع القرآن وكتابته وضبطه وترتيب سوره ونزوله 


على سبعة أحرف ] كوك ها وعاهو اع موه و بالهدهه 6 وعدي 


الحم 


يها 


8 


قفا 


الجمع الأول : وكان في عهده بَا 22111111 
الجمع الثاني : جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 

سبب إيداع الصحف عند حفصة بنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما 1111-48 1 1 15111110101 
ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه له ل وعم عه 
سبب تتبع زيد بن ثابت ما لدى الناس من قرآن 00 
اذا لم يحمل أبو بكر الناس على مصحفه كما فعل عثمان 
رضي الله عنهما 00000 و ا ع 4 د اذ 27 
ماذا لم يجتمع الخلفاء الأربعة بأنفسهم على جمع الملصحف 

الجمع الثالث : جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه م 
ترجمة حذيفة بن اليمان 0 ا ا 00 


ترجمة عبد الله بن الزيير ا 0 


ترجمة عبد الرحمن بن الحارث 23 199332154 وات 
معنى نزول القرآن بلغة قريش يمع واه 0 


بب إحراق عثمان المصاحف غير مصحقه ‏ . .....2...2... 


الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان 550700 ا 
جواب الإمام الطبري عن علة فقدان الأحرف الستة 7 


خلاصة ما تقدم انعم عه لاعلا وام وتودواودج 


8 


43 


رذ 
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نظم في جمع القرآن للإمام الشاطبي ا د 2 


الفصل الثاني : في احتياط الصحابة في كتابة القرآن 


سبب جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين 77 


تعلم زيد بن ثايت اللغة السريائية في نصف شهر .. . . 


الفصل الثالث : في ضبط وتصحيح المصحف الكريم 


ترجمة خزيمة بن ثابت و ممفه ن شاه 
حكاية رواها البييهقي ا 4ه ها اماه ند 
حفظة القرآن في عهد النبي يبيد *ظ” 
ترجمة سالم مولى أبي حذيفة امو ع د 0 
ترجمة أم ورقة مس ع قف فاه #مجوعاو وميه ب 
الفصل الرابع : في ترتيب آيات القرآن وسوره . . . . 
غرتيب الاباك ز[ [ |[ |[ [ 1 1 001000 
بيان السور الطوال والقصار والثين والمثاني والمفصل ‏ . . 
علة عدم وضع البسملة في سورة براءة وها قادها وبزهاقاة 
ترتيب السور اه شامع 6ع اه مزه وهاه مارفوه “زعاباه 
حكم تنكيس الآيات والسور قراءة وكتابة 22011058 
أسماء السور 3 4 385:8 نخد 
الدليل على أن ترتيب سور القرآن توقيفي 50 


الدليل على أن ترتيب سوره اجتهادي ا 


"4 


ترجمة العرباض بن سارية والحديث المروي عنه و واج ة 7ف جه 
عدد المصاحف التي فرقها عثمان رضي الله عنه في الأمصار . 
لِم لم يرسل عثمان بن عفان لكل بلدة من بلاد الأسلام مصحمًا 


كيفية كتابة المصاحف العثمانية 


الفصل الخامس : في نزول القرآن على سبعة أحرف 222 
ترجمة هشام بن حكيم القرشي 7775757578 
ترجمة أبي بن كعب 26 و اق ع ع د 


ترجمة عبد الله بن مسعود 


وصية ابن مسعود لأهل الكوفة في عدم تنازعهم في القرآن . 

خلاصة أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة 2208 
الدليل على أن حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث 
التقابهة 


جواب الإمام الطبري على سؤال بعضهم عن ترك الأحرف الستة . 
سبب اختلاف القراءات 1 1 11111ذ12ظغ2 


فوائد اختلاف القراءات 


الباب الثالث : [ رسم المصحف العثماني ] 
الفصل الأول : في رَسْم الصحف العثماني جر وك له 
الفصل الثاني : في اختلاف رَسْمِ المصاحف العثمانية 
الفرق بين الخللاف الراقع في رَسْم المصحف والخلاف الواقع في وجوه 


يقدلا 


5 


القرادات ف كوه و و اهن ع فاه 6 8 داوهوهة هج + 
ذكر جملة من الأمثلة التي اخهافت أكناهها ورسوعها في امصاحف. 
سبب اتقلاف رسوم المضاحف الطمالية . ...... : 5058 
الفصل الثالث : في شم القرآن الكريم هل هر توقيفي أم لا . .. 
اسعدلال القائل بأن رسمه توقيفي اق 6 ليها هد عراس 6 جديا 
استدلالنا بأن رسمه غير ترقيفي بخمسة أمور ..... ع امه 
الأمر الأول ريه 2 3 3 اق عكر 2 م 8 كوتنات 
الأمر الثاني 1100000 23201111111111 
الأمر النالث عن ج باج اوج كوت المع سمه 
الأهر الرابع وه © 6 واوالمطة له مارو روماه موق و واه ماهد 
ر الرابع 
الأمر النامس و هلط معن قرشجة 8 سه 23 1 0 
الفصل الرابع : في حكم اتباع زشم المصحف العدمالي 
إجماء الألمة على وجروب الياه رسمه اماع ود كوه بها ع له لولاا لاق جه 
إجماع 5 2 
جواز كتابة الألواح للصخار المتعاحين بغير الرسم العدماني ا 
ها قال القاضي عياض فيمن زاد أو نقفص حرفا من القرآن 
عا قاله ابن القاضي المخريي في زم المصحفب العدماني ظ 
هلة عدم وجوب انباع زشم السصفى البخرية دواع #رونوان ها 
أمثلة مقدمة لشيخة المقارئ المصرية وإجابة العلامة الضباع عليها 


المزؤال الارل : هل من طسمن القراءاث المنواترة قراءة روعي فيها رَشم 


كا" 


المصحف العثماني أم لا ( ثم ذكر الجواب عليه ) ا 
السؤال الثاني : هل يطلق على من كتب مصحفا بقراءة من القراءات 
المتواترة إنه خالف رَسْمِ المصحف العثماني وأنه ارتكب محظورا أم 
لا( ثم ذكر الجواب عليه ) 000131232 0 1 
السؤال الثالث : ما هي القراءات المتواترة وكم عددها وما أسماؤها وما 
معني القراءة الشاذة . الخ ( ثم ذكر الإجابة عليه ) 2003000000 
السؤال الرابع : هل يجوز إتلاف المصاحف المطبوعة بغير رَسْم 
المصحف العثماني أم لا وهل لها حرمة أم لا( ثم ذكر الجواب عليه ) 
البحث عن نقس المصاحف العثمانية عم ف عار كبو اه امام جاه 
فوائد اتباع الرسم العشماني 2 امه 4 ه24 به عام ده مه 
الرد على الإفر القائلين باستنباط القراءات من الرسم “**ظظ 
الفصل الخامس : في معرفة الصحابة لقراعد الإملاء والكتابة 


استدلالنا على ذلك بثلاثة أمور 


الأمر الأول أحهيت 5 وكوي و ع ب 
الأمر الثاني ابعل تسو ساس مو و م 
كتابات القرون الأولى على الصخور والأحجار 7 ش22 
ترجمة عبد الله بن جدعان وذكر شيء من أخباره 0 5ظ2ظ 
الأمر الغالث ا ةو وم و مده ووو ووه ونا 


كيف دحل الخط العربي إلى الحجاز » وأول من أدخله إلى مكة المشرفة 


ترجمة بشر بن عبد الملك ا 0 


والجمعة لهو عل واطا دحوو م أن © لاج مايه 4 غ0 فاامدة ف 1 كك و ل ادم 
الباب الرابع : [ كتابة القرآن الكريم ] لوقن ل ولكمرة أ عاك 
الفصل الأول : فيما لو كتبنا القرآن الكريم بقواعد كتاباتها . 
أسماء أئمة القراءات وتواريخ وفاتهم داعس ل لقي ان 
الفصل الثاني : فيما لو اتبعنا رَسْم المصحف في كتاباتنا 

الجدول الثاني وفيه بعض الكلمات المرسومة في المصحف العثماني في 
موضع بشكل وفي موضع بشكل آخر م جد عانع و00 ل اع ا 
بيان ما يسوغ لنا اتباعه من المرسوم وما لا يسوغ ماسعات ب مها 
فبيان ما لا يسوغ لنا اتباع رسمه ا 0 1 
كتابة جملة من غير القرآن بالرسم العثماني للمقارنة ف واج 6د عجن 


بيان ما يستحسن من غير القرآن بالرسم العشماني للمقارنة 


بيان ما يستحسن لنا اتباعه 2 4 3غ 8 9 1ه ع 15م 
أحوال الهمزة في القرآن 71 1 ا 2 م 5 
ما تكتب هن الهمزات على نبرة وما لا تكتب 6 8 »لاد 7 214 


إجابة مشيخة المقارئ المصرية على سؤالنا هذا وهو : إذا كانت الهمرة 


اخترعت بعد الصحابة فلم لم تكتب كلها في المصحف الأميري على 


ويفا 


1١58 


ييف 


حسب قواعد الإملاء ... إلخ فد عد موق قاع والعهااع نعل 
الباب الخامس : في ذكر شيء من مرسوم القرآن الكرم . 
الفصل الأول : في رَسْم : إبراهيم . أيها . سعوا . .. إلخ . 
قاعدة زيادة الألف بعد واو فعل جمع : « في الهامش ٠‏ 117 
عدم تخطفة الأتراك في كتابتهم لنحو عصمت .. نعمت . شوكت . 


بالتاء في الهامش تع مافوينه موه اماه ع نه 
نظم قيم فيما يتصل وما ينفصل 89 5*ش*1ظ2ظ1 


الفصل الثاني : في رَسْم البسملة . وألف المد وألف الضية .. إلخ 
شم و ية .. إلخ 
الفصل الثالث : في رَسْم صيغ المبالغة وصيغ المفرد والجمع ... إلخ 
صيغ المبالغة وصيغ المفرد والجمع ... إلخ 
الفصل الرابع : في بعض غرائب رَسْم المصحف العثماني 
الباب السادس : وفيه خمس فصول 11118 
الفصل الأول : فيما ذكره العلماء من التعليلات لبعض مرسوم 
المصحف العفماني 210011111116 
سبب تشكيل المصحف 0-6 20 


ظهور المطابع لظ 
الفصل الرابع في عدم جواز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية 


يقفا 


فا 


نا 


افنان 


رف 


18 


الفصل الخامس في عدد أجزاء القرآن وأنصافه وسوره وآياته 


الخاتئمة : وفيها خمس فوائد 1111186 
الفائد الأولى : في فضائل القرآن العظيم ات كانه دودلا د 
الفائدة الثانية : في الإكثار من تلاوة القرآن و ااي ماق 
الفائدة الغالثة : في تجويد القرآن 4 ااا افا عفان فا ساعمة وإاتعه 
الفائدة الرابعة : في آداب تلاوة القرآن “5 كز ز [ز[ز [ [ [ [ 1[ 177001 
دعاء ختم القرآن الكريم ع 44 اانا معت جا تاها لتتفامة ه رجي بوم 
الفائدة الخامسة : في آداب كتابة القرآن وام د تقس مسوم 21 


5 92 85 8 


احص 


